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جامعة نيويورك فى باقالو 


يصف ایمانویل فلیکوفسکی عمله عن فقدان الذاكرة الجماعى 
بقوله: ۷۰ یتتاول الب Ly‏ تفقد الذاکرة الاضی وخده: شسان 
pss ETTE te)‏ اال الو فیل الذی یمن هنا 
آلاف» أو عشرات آلاف السنين: بل المستقيل الوشيك. الذى نقف 
الآن على أعتايه». 

الموضوع الذى اختاره ايمانويل قلیکوفسکی هو الشرط 
السيكولوجى للجنس الانسانی وتاريخ حالته. وبالفعل» فان أى 
جانپ من جوانب السلوك الإنسانىء وأى نمط من آنماط التاريخ 
الانسانی, وأى بند من بنود المعتقد الانسانی, إذا تم فحصه 
وإيضاحه فى ضوء موضوع هذا الکتاب. فسوف یتبین كيف تشكل 
وتقولب الفكر الانسانی والفعل الانسانی, بفعل الذكريات الجماعية 
المكبوتة للكوارث الكونية التى أصابت أسلافنا القدامى قبل مائة 
جيل على الأقل. 

فى القسم الذى يحمل عنوان "فقدان الذاكرة الجماعی" من 
"عوالم فى تصادم النشور فى عام ١٠۹٠م‏ وضع فلیکوفسکی 
الخطوط العامة لوضوعه السیکولوچی. ونظریته عن فقدان الذاکرة 


الجماعى والتى تفسر عجز الناس عن النظر إلى الدلائل القاطعة 
وعدم ر غبتهم فى رؤية ما تعنيه. يصوغها فليكوفسكى فى عوالم 
فی تصادم (ص ..” - 5.؟) كما يلى: 

"لقد محيت ذاكرة الكوارثء لا يسبب غياب تراث مکتوب. ولكن 
بسبب عملية مميزة هى التى أدت فيما بعد بأمم کاملة مع مثقفيها 
Gas‏ وا لطر انا ت کون 

ومن أجل معرفة تفصيلية بشواهد ماضينا الكارثى يجب قراءة 
عملى فلیکوفسکی: عوالم فى تصادم و الأرض فى اضطراب". 
کتب فلیکوفسکی "اليشرية تفقد “SSI‏ على مدی سنوات عدیدة؛ 

فقد كان موضوع فقدان الذاکرة الجماعية على هذا القدر من 
الأهمية عند فلیکوف سکی حتی أنه لم يهمل أبداً - خلال تلك 
السنوات الطويلة - إدراجه فى محاضراته بالكليات والجامعات» 
يعود دائماً إلى تأكيد عنصر مهم فى هذا الموضوع, نوجزه - بكلماته 
- فى الفصل الثانى من كتابه هذا: "ان الكارثة يمكن أن تقع. 
ضحية فقدان الذاکرة» فى امتلاكه للأسلحة النووية الحرارية". 

مات ايمانويل فليكوفسكى فى ۱۷ توقمبر ۹١۹۷م‏ عن أربعة 
وثمائين عاماً. ونظراً للسيب التضمن فى النص القتیس فیما 
سبقء فإنه كان يرى من الضروری أن ينشر 'البشرية تفقد 
الذاکرة" دون ابطاء. أو كما كتب: "لسنوات JB Up‏ عملى فى 


أقسمته بخدمة الإنسانية عن طريق كتابى هذا. ومن ثم فهو عمل 
يستحق الأولوية والسبق.. اذن. هو أول كتاب له ينشر بعد موته. 
وثمة أعمال أخرى تنتظر النشر. تنتظر أن براها الناس مطبوعة. 

معظم العمل فى إعداد "الانسانية تفقد الذاکرة" للنشر قامت به 
ایلیشیقا فليكوفسكى» بمعاونة جان. ن. سامر. 


الار ض الطيبة 


كان Tad‏ بالغ الصعوبة لعقل الانسان أن یفارق الاقتناع بان 
الأرض التی يعيش علیها ثابتة لا تتحرك. و آنها فى مركز الخليقة؛ 
أى فى مركز ذلك النظام الذی تنتمی الیه الش مس والقمر 
والکواکب. والذی تبدو فيه النجوم بلا هدف أو شکل واضح. 
ومحتمل أن المارضة العقيدية لنظام مركزية الشمس فى الکون لم 
تكن مکتملة وصلية» حیث Gl‏ من العروف أن الارض وان كانت لا 
تشفل مركن الام إلا انها كفل امكان ااسنر diite‏ 
الشروط المثلى للحياة والتقدم. 

الشمس لهب متوهج. و عطارد". آقرب الكواكب للشمس, ساخن 
لدرجة أن وجهه المضئ قادر على صهر بعض المعادن» ووجهه مرقش 
ببقع شمسية؛ وليس له سوى بقايا غلاف جوى. و کوکب الزهرة 
مكفن فى سحب كثيفة من الفبار والغازات» وتتجاوز درجة 
الفخزانة :۸ ف ه رهي le‏ د E E‏ اشوا Leo‏ الات 
المضئ أو المعتم منه. وتطول فترة النهار فيه لتيلغ ثماتية 
وخمسين يوماً من أيام الأرض, ويطول الليل الفترة ذاتها. كان 
القدماء يسمونه إبليس (لوسیفار)» وهو جحیم. لا يمكن أن تقوم 
tls‏ تفت هه Sis‏ من الفیار على مهه وق هذان 
الکوکبان: عطارد والزهرة» على مداريهماء بين الشمس والارض. 


على مدى آبعد فى القضاء. يقع المريخ على مدار من Lage TAV‏ 
آرضیا» وفترة النهار فيه تقارب فترته عندناء وفصوله» ذات 
الطول الضاعف, لها نفس التتابم» لکن كمية الحرارة التی تتلقاها 
وحدة السطع فيه نصف ما تتلقاه الوحدة على Gad!‏ واذا كانت 
ثمة میاه على الریخ فلاید آنها متجمدة لحد کبیر, ولکن ما يبدو 
آنها قليلة lag‏ أو غير موجودة وسطح المريخ مبقع بالحفر» ولیس له 
الظهر الرعوی الذى كان یظنه البعضء بل هو مدی من الحفر 
والحروف «القفان: 

بين المريخ وعطارد شظایا من جسم متفجر, يبلغ عددها الالاف. 
تتحرك فى مدارات, يعبر بعضها طریق المريخ أو حتی الارض. 
وعدید من هذه الکتل يبلغ Jid‏ الواحدة منها بلایین الاأطنان. ولا 
يبدو أن GI‏ منها تدب فوقها حياة. 

عطارد وزحل» اللذان يبعدان عن الشمس من خمس إلى تسع 
مرات قدر بعد الأرض على التوالى: تتلقى ذات المساحة فى كل 
منهما من ضوء الشمس وحرارتها ما يقارب واحدا إلى خمسة 
وعشرین, وواحداً إلى ثمانين مما تتلقاه الأرض, وغلافهما الجوى 
يحتوى على غازی النشادر والميثان» أما أحوالهما الداخلية فغير 
معروفة. وقد تم اعتبار هذين الكوكبين, yasi‏ نجوماً معتمة. 
وعطارد مصدر قوى للاشارات الاشعاعية. وغلافه الجوى ذو حركة 
الكوكبان العملاقان الآخران: آور انوس ونبتون لا نعرف عنهما 
إلا أقل القليل» لكن القليل الذى نعرفه لا يوحى بأتهما مکانان 
صالحان للخلق والإنسان؛ وذلك لابتعادهما بذلك القدر عن الشمس, 
واهبة الضوء والدفء. 

Li‏ تایعنا: القمر» فهو مشهد ممتد من القفار» ومحیطات مراقة 
من الحمم وفوهات براکین لا حصر لهاء لا غلافاً جويأ ولا میاه 


NY 


يتعرض نصف الشهر فيه لأشعة الشمس الحارقة. ثم استراحة 
قتصضحورة اه تضق كنيو فق اللملن” لا جما d‏ من سر وید القشناء 
بغلاف جوى أو سحب. ضد كل هذه الشروط فى أالييئة غير 
المرحبة؛ تبدو الأرض مكاناً مباركاً للإقامة؛ لدينا مياه وفيرة, 
أربعة أخماس الكوكب مغطاة بالحیطات» تتبخر الیاه. وتفقد 
ملوحتهاء ثم ترجع أمطاراً, الأنهار والبحيرات تتوزع على القارات 
الخمس؛ هذه القارات تعد مساحات آمنة للانسان: الحيوان الارضی. 
كى يسير على قدمين. 

الارخن TL‏ تقلاف ey es‏ من الاو 5 سين BREN‏ ف 
النتروچین بنسية جزء واحد إلى أربعة أجزاء بحيث إن عملية 
التاكسد - فى عملية تنفس الحيوان - لا تؤدى لاحتراق الأنسجة. 

تحيا النباتات فى توافق عضوى مع الحيوانات: الحيوانات 
تستهلك الأوكسجين وتزفر ثانى أكسيد الكربون: والنباتات 
تستهلك ثانى أوكسيد الكربون وتزفر الأوكسجين. ومن معادن 
الأرض, ومن الیاه. ومن أشعة الشمس تستخرج النباتات غذاءها 
وتنتج ثمارهاء كل نبات حسب liua‏ خاصة به. وتتفذی الحيوانات 
على هذه الثمار. 

والمياه على هذا الکوکب. خارج الحیطات. يتجمد بعضها 
ویتصلب, ويسيل بعضها ویفیض, ویبقی بعضها على هيئة بخار ‏ 
فیقوم بترطیب الغلاف الجوىء» و الحیطات مهاد ثرية للحياة (وفی 
الحقيقة. من الفترض أن الحياة قد بدأت فيهاء و آنها انبثقت منها 
مع الزمن» وسکنت الارض التی تقبلتها و منحتها فرصة التکاثر). 

والارض, كلهاء محاطة بفلاف ممغنطء يحميها ویحمی ساکنیها 
من أذى الأشعة الکونی؟؛ وهی جسیمات الطاقة التی تقذف ها 
الشمس وسواها من الکواکب فى ملايين وبلايين الفولتات 
الالکترونية من شحنات الطاقة - وتحت هذا الغلاف المفنط طيقة 
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من الآوزون» تحمى الأرض وساکنیها من الأشعة فوق البنفسجية, 
التى تنتج تغير طيف الأضواء غير الرئية, المصاحبة للضوء 
المرئى» والصادرة عن الشمس, كذلك يتم ترشيح أشعة إكس القادمة 
من الفضاء. ويحترق معظم الغبار القادم من الفضاء أثناء حركته 
فى الفلاف الجوى. 

والارض. بقلافها الجوی ومحيطاتهاء تدور حول محورها مرة كل 
آربع وعشرین ساعة تقریبا» ومن شم یتعاقب النهار واللیل على 
فترات ملائمة لتبادل النشاط والراحة؛ أى نوم اللیل. هذا التعاقب. 
السار لناء تتزاید سرعته على عطارد الکبیر» حیث یتعاقب النهار 
واللیل بخمس ساعات لكل منهما! کم سیکون الاختلاف فى ساعات 
عملا دفار سات الاحتماعية لو کات كل الفخزة فين 5G sel‏ 
والنوم لا تزيد عن خمس ساعات, أو كانت تتغير مرة واحدة كل 
ثمانية وخمسين يوماً أرضياً كما على الزهرة, أو فترات أطول كما 
على المريخ؟! 

وعلى الارض. تس تكمل النباتات دورتها قى رحلة على مدار 
مدته ۲۱۰ lags‏ ومع كل دورة جديدة تتجدد الطبيعة» ويؤدى ميل 
المحور على السطح الدوار إلى الفصول وتعاقبها. 

هذه الأحوال والظواهر هى المسؤولة عن تطور الحياة على هذا 
الكوكب وتقدمهاء بما فى ذلك الإنسان» إلى الأشكال القائمة اليوم. 
ورغم عبقریته لم ینجم الإنسان» إلى الاآن» فى خلق الحياة من Bale‏ 
غير عضوية. لكن الطبيعة: الضوء والحرارة وسواهما من أشكال 
الطاقة تتعرض لها مادة تحوى عنصر الکریون, بدأت الحياة 
وطورتها, استبعدت أشكالاً عديدة وانتقت أشكالاً آخری. حتى نشا 
"النوع الانسانی عبر تحولات وتغيرات لا حصر لهاء وفی تقدم 
سريع قام بتطوير الفنون والصناعات, وضاعف من اهتماماته 
ووسائل استمتاعه استمع إلى الذيذبات الصوتية ثم أبدع 
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آبدع موالم آخری م الخال ولکی یعیش فن راحة ابتکر آلاف 
الأدوات» ولکی يعيش فى أمن آقام القانون بقوته اللز مة. 


والانسان صاحب فضول لعرفه الطبيعة من حوله» يدرس 
الکروموزومات والچینات. يدرس العوالم الصغری فى الجزینات 
وانذرات» والعوالم الکبری فى الکواکب والجرات. وقد وجد أنه ثمة 
بلايين الجرات وآن مجرة واحدة مثل "الطریق اللبنی" (درب 
(GUI‏ له مائة بلیون من النجوم. ومن الحتمل أن بعض هذه 
النجوم لها کواکب تدور حولهاء ولکن هل هناك أى احتمال OF‏ 
تکون شروطها قد نضجت و آصیحت مفيدة لنشوء حياة وتطورها؟ 

لم تردنا بعد اشارات من الفضاء الخار جی یمکن أن ننسبها إلى 
مرسلین أذكياءء ومادمنا قد عرفنا Ula‏ القفر على الزهرة والریخ. 
فنهن متاکدون آننا الاذکیاء الوحیدون الذين یقطنون الجموعة 
الشمسية, بصرف النظر عما اذا كانت کواکپ آخری» ريما فى 
مدارات أخرى» قد احتضنت الحياة فى الاضی أو أن هذا لم یحدث. 

لقد ذهب إلى الأبد أولمّك الرجال الخضر الصغارء آهل الزهرة؛ 
والذين كان السذج من الناس يصدقون الزعم برؤيتهم كحقيقة 
مؤكدة» ثم ole‏ بعدهم أهل المريخء وهم سلالة ذات شكل غریب» كانوا 
موجودين فى خيال الکشیرین, لكن أحداً لم يتقص آثارهم. إن ثمة 
ما يقارب سبعة بلايين ونصف البليون ميلا عبر مدار آبعد 
الکواکب» وما يزيد على خمسة وعشرين تريليون ميلا حتى 
الكوكب التالی» ونطاق شمسنا يمتد إلى مساحة ذات قطر مكافئ. 
إن مجموعتنا الشمسية ذات معنى GY‏ تكون مهاد الانسان أكثر مما 
هى ذات معنى لأى شىء آخر. ولاشك فى أن الطبيعة كانت كريمة 
ذات سخاء حين خصصت کل هذه المساحة لثرف خلق الانسان. لكن 
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المكان الذى يشغله بالفعل بالغ الضآلة فى نطاق مملكة الشمس: 
کوکپ عبر ثمانية آلاف میل فقط. وفی عصرنا استطاع الانسان أن 
يدور حول هذه الكرة الصخرية بمحیطان ها وغلاف پا الجوی فى 
تسعین دقيقة من الطیران. ولو أن الضوء يسير فى دوائر لامکنه 
أن يدور حول الأرض شمانی دورات فى الثانية الواحدة. هذا 
نصيينا من الكون. 

عالم على هذا القدر من الضالة فى فضاء على هذا القدر من 
الاتساع, لكنه فى القسم الأمثل من هذا الفضاء. ألسنا محظوظين ؟! 
إنه سؤال ينقى نفسه؛ لأننا لم نكن لنكون هنا لو لم ترتب الامور 
على هذا النحو الرائم. وقد يبدى أن العناية الإلهية لابد إنها كانت 
وراء هذا الترتيبء وأن الشروط السائدة الآن على الأرض لايد من 
إنها قد تم إعدادها وکانت موجودة وقائمة منذ بدء الزمان» على 
اللخ نله الأولى عدن تطون ا لظام ال سس على :أن 
الحقيقة المفزعة هی أن الشروط التی نحیا ونتطور فى ظلها لم 
تكن دائماً على النحو نفسه من البداية. 

إن دراسة آحداث الکوارت التی وقعت فى العصور التاريخية 
ترجم بها إلى بدایات القرن السابع قبل التقویم الحالی» وبمقیاس 
آکبر ترجم إلى ثمانمائة سنة قبل ذلك؛ آی إلى القرن الخامس عشر 
قبل هذا التقويم, وکانت هذه الأحداث نهاية سلسلة طويلة من 
الأحداث المماثلةء وقد أوضحت در اسة قدمتها فى "عوالم فى تصادم" 
أن کوکبنا قد نجا من الدمار آکثر من مرة بفارق ضئیل. أكشر من 
ذلك قفی )5 مان سابقة لم يكن حجم مدار الأرض ولا شكله؛ ولا زمن 
السنة وفصولها؛ ولا اتجاه محورهاء ولا سرعة الدوران ومن شم 
طول الیوم؛ لم يكن هذا كله كما هو الیوم. إذن فإن القدر قد شاء أن 
تبقى الأرض على قيد الحياة. أما ما إذا كان هذا قد حدث نتيجة 
قدر أعمىء أو GY‏ عناية الله تحرسنا, قاننا - كما سيق أن قلت فى 


نهاية "الأرض فى اضطراب - "نحن سلالة من بقوا على قيد الحياة. 
وهم أنفسهم سلالة من بقوا على قيد الحياة". 

فى مثل هذه الغابة من المصائر ذوات النهايات الحاسمة: لم 
تترك كل الأنواع من بقى على قيد الحياة» ثمة حشود من أشكال 
الحياة فنيت حتى آخر عضو منها. تمثل هذاء بوفرة» فى الموت 
الجماعى بين الشدییات. وأيضاً بين الطيور والبرمائيات 
والاسماك. 

والدرس الذی نتعلمه من تاريخ الأرض أنها قد مرت من Ula‏ 
لأخرى» من حيث تفیر موقمها فى الفضاء. ومن حیث الناخات 
التفيرة ونظام الفصول. ومن حيث اختلاف توزیع الاء واليابستة 
وأنه فى العصور السابقة على الانسان والتاريغ» حدثت فیها 
کوارث كونية آعتی بكثير مما تعيه ذاكرة الانسان» على نحو ما 
تؤكد GJ‏ تقارير علماء الچیولوچیا والحفریات. ولكن بقيت بعض 
الأشكال الحيوانية. مثل المنخربات الدقيقة Foraminifera)‏ — 
حيوانات بحرية Lais‏ مثقبة الأصداف) فى المحيط على قيد الحياة. 
جزنیاً على الاقل» دون أن تعانی عملية تحول كاملة. 

ومن Linda‏ أنها Ulua‏ عشرة آلاف سنة فقط, فقد استطاع 
الان شیم حفط الطريق من حرا اتر Ae signe‏ 
(الحجرى القديم) إلى مرحلة ما تدعى بالحضارة الغربية الآن, 
وعشرة آلاف سنة ليست إلا نحو تصف واحد من المليون من عمر 
الأرضء كما يؤكد لنا علماء الجيولوجيا الطبيعية الحدثون, من 
هذه الحقيقة لابد أن نستنتج أن الطبيعة شاءت - وهى تدمر 
الكثير - أن تخلق شروطاً دائمة التحسن کی يبقى البعض على 
قيد الحياة فى شكل أنواع. 

وحین تعرف الطریق الصقوف بالقاطر الثی قطعه jhay‏ 
ورفاقه من الحيوان» من الاضی السحیق حتی Laii‏ الشروط 
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الملائمة للتكاثر والتقدمء لا يملك المرء إلا أن يتساءل مرة أخرى Lac‏ 
إذا كانت العناية الالهية هی التى شاءت وفعلت. أم أنه قدر أعمى 
هو الذى آبقانا على قيد الحياة: فى حين انطفات أشكال أخرى 
كثيرة من أشكال الحياة. وکانت رحلة كواكب أخرى أقل سعادة من 
Rian Poe‏ 

وحسبما عليه الأمر الآن. فالإتسان هو أمير الخليقة: والارض 
هی أوفر الكواكب Ube‏ فى النظام الشمسی, وأهم واجبات الشمس 
اليوم أن ترعاناء نحن - قاطنی الأرض - وإذا كان ثمة حضارات 
كانت على كواكب آخری» قهی لم تعد الیوم. ثمة حضارة واحدة على 
الشمس أن تكون فى خدمتها هى حضارة الإنسان. 


\A 


haati‏ الأول 
عن الذاكرة العنصرية: 


ضحية فقدان الذاكرة 


فد يعيش ضحية فقدان الذاكرة وسط الحیران الذين يجهلون كل 
شىء عن حالته» قد يكون موظفاًء وقد يكون متزوجاًء وقد يسلك. 
فى الظاهرء مثل أى شخص أآخرء لكنه فى الحقيقة قد نسى کل شىء 
قبل تاريخ معين: إنه لا يعرف اسمه. وقد ينتحلاسماً جديدا 
لإخفاء ارتباکه» وهو لا يذكر طفولته ومراهقته. أو تضجه السابق 
على هذا التاريخ. انه لا یعرگ العاصمة أو المدينة التى جاء منهاء 
ولا یعرف کیف استقر فى موطنه الجدید. ولا بعرف ما إذا كان 
متزوجاً من قبل» أو كان له آطفال. وإذا دخل فى صراع مع القانون. 
تفه ال وجات مكلا :تقو ee‏ جه AN‏ الى عيادة تلا ان 
العقلية. وضحايا فقدان الذاكرة - فى معظم الحالات - يلتمسون 
عون أطباء العقل عن طواعية. 

ونس load‏ :ا لا كو هاخا لان yes‏ الذاكنة كلها دل فيد 
يصيب» فقط؛ مساحات محددة من الاضی, ومثل هذه الحالات كثيرة 
دادو كاد و ها قداو WO ew.‏ مامت من مشاه فين DINA‏ وه 
يميزها عادة أن النسيان يمحى أكثر الذكريات إثارة للألم أو الفزع. 
والتحليل النفسى» كما يراه فروید. وسيلة کی يستعيد إلى العقل 
الواعى تلك الذكريات التی غطست إلى مستوی ما قبل الشعور. 
ومن المفروض أن تؤدى عملية التقاط فقدان الذاكرة الجزئی dia‏ 
فى حال تجاحهاء إلى تحریر الشخص من مساکه اللاعقلاتي؛ 
فالأفعال وردود الأفعال اللاعمقلانية أو المرضية Lal‏ هی أعراض 
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این قن ea‏ کان فر و سای ی ECET‏ التفسى 
كلمة "التطهير أو التنفقيس''؛ لأنه عن طريق دقع المريض GY‏ يعيش, 
مرة آخری» مشهدا مولاء فان فرویه پستطیم استعادة Leal!‏ 
العقلية لریضه ویحرره. أو يحررهاء من ردود آقعاله الرضية. 
وقد كانت مريضته الأولی» على وجه التحدید» سيدة شابة. كانت 
ضحية شلل عصابی» طمرت تحته - كما تبين فروید - أكثر 
الذكريات إيلاماً لهاء المتمثلة فى ظروف موت أبيها الذى كانت 
تقوم على تمريضه. 

وثمة شكل مرضى آخر قد يؤدى إليه فقدان الذاكرة وهو ما 
ندعوه بالاعتام العقلى. وفى طب العیون, فإن الإعتام يعنى: لوناً 
من العمى الجزئی أو الجذرى؛ أى أن قسماً من مجال الابصار لا 
تمه الشيكية PES ae‏ مكل اتفصال في الشيكية آی وجوه 
تجلط دموى تحتها. الإعتام السيكولوجى يعنى: العجز عن ملاحظة 
ظواهر معينة آو التعرف على مواقف معينة رغم وضوحها التام 
للآخرين؛ فالرجل قد لا يرى حقيقة واضحة أو يتعرف على موقف 
واضح» رغم أن ذكاءه وقدرتهالعقلية GUS‏ لابد أن يؤديا به إلى 
الرؤية المباشرة والفعل المناسب. ویضرب المثل دائماً على ذلك 
بزوج المرأة متعددة العلاقات» وهو الوحيد الذى لا تراوده الشكوك 
حولها؛ والاختمال القالپ هو أن عدم وعى الرجل بهذا الوقفب 
مشروط بجنسية مثلية مکبونه تؤدى إلى عمی فى رؤية واقع 
الحال. 

وعلى حين أن الفقدان التام للذاكرة أمر نادر» فإن ملاحظة 
الفقدان الجزئى للذاكرة أو الاعتام السیکولوچی» هی خبرات كل 
یوم قى الطب العقلی والتحلیل التفسی. والقاری تقسه آغلب 
القن انهقه حح في أن یمن الذاكوة الو اه ی لفات 
المؤلمة. كبيرة كانت أو صغيرة؛ لا بستطیم GY!‏ أن یواجهها. إن 


vv 


كثيراً من صور سوء التوافق والإخفاق والتعشر ومشاعر الإثم 
وعقاب الذاتء أو العدوان والكراهية والیفضاء والأهواء المرضية 
والانحراقات الجنسية: والدواقع والأفعال الإجرامية, والانتحار 
والقتلء أو الانفصال عن الواقع والتحليق فى عالم الجنون, كلها 
يمكن تقصى أسيايها - عن طريق الاستخدام الناجع لوسائل 
التحليل النفسى - إلى انطياعات تم محوها من الذاكرة الواعية, 
عن أحداث صادمة تم طمسهاء باختصار: إلى محتويات مزاحة. oe‏ 
مكامنها المعتمة فى العقل تقود الشخصية نحو السلوك LAJI‏ 
ول ع یه أو تتو دقفا ر كوا لصو ال اس هة 
التکرار يمكن التماسه فى صورة عودة إلى مشهد الخبرة الأولّى؛ أو 
التثبيت على موضوعات جنسية BILE‏ أو انتقاء ممارسة تقدم 
بديلاً منتظماً عن فعل تم کبته من الذاكرة الواعية. 

فى كتايه "ما وراء مبدا “SAU‏ المنشور فى ۰۱۹۲۰ وكذلك فى 
عدد من آعماله الاخری» قدم فرويد تطويراً لهذا الموضوع: "إن 
المريض لا يستطيع استعادة كل ما تم كبته - ومن المحتمل تماما أن 
تظل آهم أجزائه مكبوتة.. ويجب حثه دائماً على تكرار الکبوت. لا 
استعادنه.." 

وقد تحدث فروید عن هذا القهر التکراری كما لو أن له طابع 
الس الشیطانی, والواقع فى قبضته "یعیش فى قلق معتم؛ يخشى 
إيقاظ شىء بحسن أن یظل نائماً. 


حدود العکل. 


الاختبارات. fi er eae Jiag‏ الذكاءء وجنت النظریات 
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Lae gl Sorel!‏ و مور مست وسائل العلاج النفسى» وتمت دراسة تأثير 
el E PRERE EEE)‏ عاي SU pet‏ الوا ayo silly‏ سس 
هيرمونات الجنسء وكذلك الافرازات الداخلية للغدة النخامية»ء وتم 
تشریح الخ» وأجريت التجارب على الحیوان, وتم تسجيل 
a <I‏ کرو ولک نيد كل هدوا لو ا ال سمحن 
الموضوعات الجوهرية فى الظلام كما كانت قبل آلاف السنین! 

هل كل إمكانيات العقل تخضع للاختبار والتقويم؟ ما عملية 
التفکیر ؟ هل لكل شخص روح كما أن له عقلاً؟ وأين مكانها؟ من 
المؤكد أنها ليست فى القلبء رغم أن اللغة السائدة تجعل من القلب 
مركن العواطف: وفساد قسم من المخ: كما فى تصلب الشرایین أو 
التعرض لصدمة رهيبة»ء يمكن أن تودی لفقدان الذاكرة الذى لا يمكن 
a gla‏ - فى هذه الحالة. هل تتلاشى الروح؟ وهل تستمر فى الحياة 
بعد موت الجسد؟ وهل لهذه الروح Carte‏ بقوى مجهولة؟ لقد ناقش 
أصحاب اللاهوت والمذاهب الروحية هذه المشكلة فقدموا أدلة ضئيلة 
ونتائج لم يثبتوها. 

إن مسياراً يمس خلية فى المخ يعيد ذاكرة منسية إلى الحياة؛ 
حياة تبلغ من القوة بحيث يتصور المرء نفسه يعيش نفس الوقف 
الذى حدث بالفعل قبل سنوات طويلة. 

وقد رأينا شخصا فى حالة التنويم يتلقى أمراً شفاهياً بان 
يبقى عاجزاً عن الرؤية أو السمع أو الحركة متراً Vials‏ ويستجيب 
للأمر. هل هذا مجرد ادعاء من جانيه؟ لكن الشخص نفسه يتلقى 
أمراً بان يبقى جامداً Jis‏ دعامة خشبية, هذا الشخص الموضوع بين 
مقعدين» ر أسه على أحدهما وكعباه على حافة الآخرء وهو - أو هی 
حكن لو كانت Tht eal‏ “كته نوهو فى TRS‏ كاك د 
أن يتحمل ثقل عدة أشخاص. من أين إذن يأتى هذا الاحتیاطی 
الفیزیقی غير المتاح فى الحياة الواعية لهذا الشخص التخشب؟ 
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وكيف لأمر شفاهى - أى لا شىء سوى مجرد صوت - أن يحرك هذا 
الا 

والشخص فى حالة التنويم يمكن أن يصدر له أمر باداء قعل 
معين فى زمن معین» ریما بعد جلسه التنويم بعدة plal‏ وأن ینسی 
هذا الأمر حتى موعد تنفيذه» ودون أن يكون على وعی شعورى بهذا 
الامر. وفی زمن قلیل» سنجده يقوم باداء الفعل فى الوقت المحدد 
تماما" هل هناك, اذن» وسيلة لقیاس الوقت مزروعة فى العقل 
eee Ac‏ نا الى کشت | Over‏ ود اند کی و 

أقل من هذا کله, هل یعرف النوم - سواء كان طبيباً متمرساً 
فى الطب العقلی أم مؤدياً غير متعلم فى حفل منوعات - ما الذی 
یجعل التنویم Sela‏ وما هی الاحتیاطات الفيزيقية والعقلية التی 
یمکن أن تکون فاعلة بأبسط الادوات: كلمة انسانية أو إشارة؟ إن 
الحدود تتسع فجأة لدی کبیر» حتی تبدو القدرات المستخدمة فى 
الحياة اليومية ليست سوی معزوفة صغيرة على لوحة مفاتیح 
كاملة. 

أثناء منهج دراسى بعد الدكتوراه فى الطبء التحقت به فى 
برلين أوائل العشرينيات» أتيحت لتا فرصة فحص صبى فى 
العاشرة» متخلف عقلياً. كانت لديه القدرة على أن يحدد - بسرعة 
تماثل سرعة الكمبيوتر (الذى لم يكن قد ظهر إلى الوجود بعد) = 
يوم الاسبوع الوافق لأى تاریخ؛ كأعياد ميلاد المشاركين فى المنهج 
مثلا! إذا كانت هذه القدرة متوفرة لدى شخص, فما الذى يحول 
دون توافرها لدى الآخرين؟ 

إن الدراويش - فى حالة التنويم الذاتى - يمكن لأحدهم أن يمشى 
على الجمر الملتهب دون أن يصيبه gi‏ ويستطيع أن يقطع الجلد 
ويأمر الدم آلا يسيل» والشخص قى حالة الغشية يمكن له أن يتكلم 
لف لم ميق لذت أو لها SIS‏ تلا اوح galas‏ كل هده امون 
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كانت معروقة وتتم ممارستها منذ عصور باكرة جدا: "أن تتحدث 
بالسنة آخری" كما فى "الأفعال' (۲: ۶). أو أن يصاب بعمى موقت 
كما ف "سمشو التكوين" (۱۲:۹):وفی کتات :الوك الثاني" (NACA)‏ 
فان كلمة "سانفریم “53۷٥۲١١‏ هی - فى فهمى - الكلمة التى تعنی: 
التنويم فى عبرية الكتاب المقدس. 

وقد کان الادراك خار ج الخواس مجالاً Lash a‏ وا لاختلاف من 
جاتب المصدقين والتشککین. كما لو كانت الساله مسألة اقتناغ لا 
معرفة. والتجارب التی أجريت فى جامعة "ديوك' فى "تورث 
کارولینا" كانت تعانى من تجاهل الالتفات إلى الحالة الانفعالية 
للمرسل, وكذلك التلقی» كما لو أن هذه UGS‏ لا تأثير لها على Ji‏ 
الأفكار أو الرسائل من فرد لآخر. وهكذا أدخلت خد ع كثيرة - إرادياً 
وبغير إرادة - إلى الذهب الروحانی, مع تجسيداتها المادية (الجبلة 
الخارجية) مثل: الكتابة الأوتوماتية أو تحريك الطاقة عن بعد.. إلخ. 
ورغم أن استحضار الأرواح أمر قديم قدم حكاية ساحر "ان - دور" 
(صموئیل ۸۲: ۱۰0۷ لا أن أحداً لا يستطيع - عن يقين كامل - أن 
يضيف شيئًاً فى حساب الدائن أو فى حساب lias gall‏ صحيح 
رغم أن مفكراً واضح الفكر مثل الفيزيائى أوليقر لودچ. أو كاتباً 
عبقرياً للروايات البوليسية مثل آرثر كونان دویل, وققا إلى 
wile‏ يجب أن نسمیه بالمعجزة. 

ويبقى الشعور بانه رغم أن العمليات العقلية هى عمليات 
فسيولوجية - وهى بالتالى فيزيائية وكيميائية فى التحليل 
الاخیر - الا آن شمة ستائر داخل الانسان نفسه: تحجب عنه (E‏ 
كبيراً من البیت الذی يسميه الروح» وهذا جماع أنشطة كل 
العقول. فى الاضی والحاضر؛ كل الادر اکات التی تلقیناها آر 
ورثناهاء والتی قد تتخطی أو لا تتخطى حواجز الزمن. انها 
کینونه میتا فيزيقية فى ذاتها. 
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العقل الجمعى اللاشعورى. 


فى عام ۰۱۹۳۰ قضيت الصيف فى Ube‏ عمل "فى زیوریخ" 
وكنت فى الصيف السابق قد كتبت as‏ "عن الوجود الفيزيقى 
لعالم الفكر"؛ وفى ”كوسناخت" قمت بزيارة الأستاذ ايوجين بلولر 
الذى كان - لعدة عقود - عميد الطب العقلى الذى لا خلاف tiga‏ إنه 
هو الذى قتح أبواب الأكاديمية أمام سیجموند فرويد حين کلف 
مساعده كارل یونج» فى مستشفى برجولزی للأمراض العقلية. 
بدراسة النظرية الفرويدية والنظر فى تطبيقها بالنسية للكلمات. 
ولد بلولر وفرويد فى ذات السنة: CNAV‏ ولكن على حين كان 
فروید "منمزلا"» منبوذاًء لا يكاد يرد اسمه فى الدوريات الطبية 
اللهم إلا فى مجال سوء السمعة, كان بلولر سيد هذا المجال. 

شین مین دا قفا ل میهد مسا قل قود من تون الت 
العقلی الشروع. فزعمت أن ثمة عملیات فيزيقية تکمن ور اء 
العملیات العقلية» وآنه یمکن أن نجعل الأعمی یبصر والاصم یسمع 
إذا آوصانا إلى المراكز الخية شحنات كهربية مناسبة» إننا بهذا 
نطوق الحیط الخارجى لأعضاء الحس. وقد افترضت أن الاثار 
التبقية فى خلایا المخ هى حاملات الذاكرة» وبالتالی فإن هذه الآثار 
المتبقية یمکن إعادة إيقاظها عن طریق دفعات آلية مناسبة. وقلت 
إن الآثار المتبقية نتيجة الالتهاب الدماغی لدی الاشخاص الذین 
یعانون من الصر ع تکشف عن تمط للموجات مضطرب وعنیف كما 
لو أنه حدث نتيجة دائرة قصيرة. حتى ذلك الحين كان بحث daly‏ 
قد نشر حول الآثار المتبقية نتيجة الالتهاب الدماغى عند الإنسان 
- والإنسان السلیم. نشره هانز برجر من جينا (۱). كتبت: 

“لذئ امستشارة عضو الحس الخار جی؛ استثارة العين مكلا بضوء 
قوى» يبدو تیار من التذبذب فى النطقة البصرية القابلة.. واننی 
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أعتقد أنه قد يكون مفيداً تطبيق تجارب برجر على المصابين 
بالصرع. إن بداية الإضاءة فى نوبة الصر ع تذكرنى - بقوة - بقعل 
تا کر متیر فا قر انه فحن راداهب ابح أن کی 
التجارب حول إمكانية إزالة الذبذيات بالغة القوة للتيار الذى 
يسرى فى دماغ المصاب بالصر ع.. ویجب النظر إلى هذا باعتياره 
تواضنلا WARR‏ 

وزعمت أيضاً وجود عقل جمعی فى الراحل الباكرة من تطور 
الانواع؛ فالفردية تواکپ التطور من الاشکال الأدنی للأرقى» على 
أن العقل الجمعی لم يمح hast‏ لدی الانسان محواً تامأء وهو يبدو فى 
مقدمة الصورة فى حالات استثارة العقل. كما يبدو HUGS‏ فى 
الحشود التى تحركها الانفعالات" فى هذا السياق قلت: 

سفن و اشا ان استقلال اتعقل لدف لاف انا خفن bra ua‏ 
إنه قد تطور كعملية أرقى واکشر تعقيداً فى أصل الانواع» وفی 
مفهومنا فإن التخاطر هو الشكل القديم لانتقال الافکار» وكلما ازداد 
النوع تطوراً كلما زاد انفصال الكائن المفرد GIS‏ مفكرة عن العالم 
الحیط به . 

إن هجرة الطیور الصفيرة التی تطیر إلى حيث موطن أبائها, 
والعمل الجمعی عند التمل والنحل, وکلها تعرف كيف تنجز عملا 
كثيراً حسب خطة مشتركة. وثمة أمثلة آخری تشیر كلها إلى عدم 
وجود انقصال حاد بين الحياة العقلية للحيوان والحياة العقلية 
لبقية النوع.. هذا الشكل القديم من التأثير المتبادل يفصح عن 
نفسه فى القطيع الحيوانى وأيضاً فى القطيع الإنسانى؛ أى الحشد.. 

وقد ناقش بلولر البحث معى» واستجاب لرغبتی فى أن يكتب 
تقديماً له فى هذا التقديم كتب بلولر: 

"بعيداً عن حشد الخرافات والأوهام والخديعة, فإن الحقائق التى 
تمت استعادتها فيما يتعلق بما يسمى التفسيرات الطبيعية قد 
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أخفقت تماماًء وهی حقائق عديدة لدرجة ترغم العلم على أن يجعلها 
موضوع در اسات مدققة. وبالتالى Gla‏ من المقيد إقامة روابط 
بينها وبين القوانين الطبيعية المعروفة» إن هذا لن يعمل على 
تنشيط الفكر العملى ققط, بل سيساعد أيضاً على قهر ذلك الخوف 
- الذى لا یتقق مع العلم - من الدخول إلى مجال جديد وغير عادى 
إلى حد بعيد. 

وأفكار المؤلف تبدو لى جديرة بكل اعتيار واهتمام. وقد 
توصلت أنا نفسى إلى مفهومات مماثلة. بل متطابقة تماماً من حيث 
جوانب جوهرية فيهاء وان كنت لا أستطيع أن aS‏ كل تفاصيلها. 
وإذا كان لهذا العمل (من جانب دكتور ف) فقط فاندة أن يستطيع 
المرء الحديث عن هذه المسائل دون أن يوصف بالجنون, أو بالرداءة 
فى أفضل الأحوال» فإن هذا مفيد للعلم فعلاً. بصرف النظر عما إذا 
كان الكثير من مضمونها سيكبت للأبحاث فى الستقبل..". 

ولدى عودتى إلى جبل الكرملء بالقرب من حیفا» حيث كنت 
آقیم و أعمل» أرسلت البحث إلى آوروبا للنشر فى إحدى صحفها 
المخصصة لأبحاث الطب العقلی» وبعد رفضهلمرة واحدة, نشرته 
مجلةمرهموقة هی (Zeitschrift fur die gassamet Neurologie und‏ 
Psychiatrie)‏ فى ۱٩۳۱‏ (۲). وأرسلت نسخة من المادة النشورة إلى 
فرويد الذى رد - كالعادة - يخطاب طويل. كان خطايه: 

ز میلی العزيز.. ۶ یونیو ۱٩۹۳۱‏ 

"لقد وجدت نفسی متفقاً اتفاقاً تاماً مع بلولر حول مضمون 
بحشك. Gig‏ أيضاً, وعلی نحو مستقل, قد کونت آفکاری حول 
الوضوع الذى یقترب كثيراً من موضوعك. ویتطابق ممه تماماً فى 
بعض آجزائه. بالضبط. إنه الحلل الذی یمکن أن يبدى أقل 
الاعتراضات علی تفسیر نشط وفعال لعملية Sal‏ وقادتنی 
غغرتی الخاهنه إلى تن القخاظر هو القلب pr ores ae wre on‏ 
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ظواهر "ما وراء السیکولوچیا" وربما الوحيد Lai‏ وفيما يتعلق 
کم الساكل كمون فى قير كن لته ا جر عيشي E EE‏ 
ولم جد هذا فى أى مكان آخر» حتى فى بحتك أنت (؟). وبالتالی, لا 
بیقی GI‏ سوى أن ننتظر ایضاح هذه السالة الفيزيقية الأساسية 
فى مستقبل نرجو أن يكون قريباً". 
مع تحيات وصداقة: فرويد 

وفهم العقل الجمعى اللاشعورى قد يفسر ظواهر كثيرة ملحوظة 
لدی الكاكتات ااجتماعية مثل: النمل والنحل التی تعمل حسب 
خطة مشتركة. وأى شخص راقب سلوك القطعان الضخمة من 
الأسماك, والتی تعد بالآلاف» فإنها تفیر - على نحو فجائی 
ومتزامن - من اتجاه عومها» يجد من الصعب تفسیر هذا التزامن 
قن الففل مهرد اكماكاة: بل یی من العقول اکفر أن Aaa‏ 
تسلك على هذا النحو استجابة لدقعات Jie‏ مشترك, العقل 
الجماعی للحشى: پسخجیب کل امشناكة استجابات متطابقة قلبیة 
لدوافع محددة. 

هنا یقوم السؤال: هل العقل الجماعی هو مجرد نتاج عملية ماء 
شبيهة بالتخاطر, أم أنه يمكن أن یربط بين أجيال متتابعة. وهذا 
سؤال بالغ الأهمية. لا يتعلق بأقل من المصير النهائی للنوع 
الانسانی, ومعه بقية أنواع الكائنات على هذا الكوكب. 


بعد عشر سنوات من العزله الرانعه" (۱۸۹۰ - 4.0‘( اجتمعت 
استطاع عدد مهم خاصه "ولهلم شتیکل" والفرید Hai‏ وکارل 
یونج". أن یقیموا نظریاتهم الخاصة ومدارسهم» وقالوا أيضاً انهم 


Ig‏ فى ممارسة العلاج. وفى حين أكد آدلر على الجوانب 
السوسيولوجية والرغبة فى المعرفة وإرادة القوة من حيث هی 
الدوافع الأساسية للسلوك» انفمس يونج فى الموضوعات 
الاسطورية. فراح يبحث فى تراث العالم عما يتعلق بالخيمياء 
والجماعات الباطنية وأحلام الأحبار القدامی. کی یجد طريقاً خاصة 
به. وفى دراسته للاشعور, بدا كتلميذ لفروید, آما يعد أن حدث 
الانشقاق فقد أنكر هذا الدين, وفى 1915 بعد قطيعته مع أستاذه 
بزمن قصيرء قدم صياغة مبكرة لمفهومه عن الذاكرة النوعيةء وفی 
هذا كان يونج - رغم أنه لن يعترف بهذا أبدأ - يطور بعض الأفكار 
التى قدمها فرويد فى "الطوطم والتابو" (AAY)‏ فى هذا العمل قال 
فرويد بان ثمة مواقف قليلة فى العلاقات بين أفراد الأسرةء تعكس 
آثاراً لاشعورية نوعية لأفعال» منها قتل الأب. كان يقوم بها إنسان 
الکهف فى العصر الحجری. 

وفی صیف ۱۹۳۰ قمت بزيارة بونج فى بيته قرب زیوریخ» 
ودون أن أعى قدر العداء الذی يكنه لفروید. شرت الیه باعتباره 
sal‏ تلامیذه» وهو ما اعترض عليه اعتراضاً شدیدا. 

وفی ۱۹۳۶ خرج یونج بفكرته عن العقل الجمعی اللاشعوری» 
وطور مفهمومه هذا فى السنوات التالية. جاء فى کتابه "الأنماط 
البدائية فى اللاشعور الجمعی" (NAYE)‏ 

"فى البداية كان مفهوم اللاشعور مقتصرا على الاشارة إلى 
حالة المضامين المكبوتة آو المنسية.. حتى عند فرويد فهو ليس 
سوى مكان تتجمع فيه المضامين المكبوتة والمنسية.. وعنده - 
بالتالى - فاللاشعور ذو طبيعة شخصية مطلقة. رغم أن كان واعياً 
بأشكاله الفكرية ذات الطابع البدائى والأسطورى..". 

وفى أحد هوامشه. سلم يونج بأن فروید "فى أعمالهالأخيرة" 
أجرى تفرقة بين "الذات الفريزية" للكائن الإنسانىء» والتى آسماها 
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ی E‏ لمان" الاي ت یی EE EES‏ ت ف 
وعی الفرد.. وجزء آخر فى اللاشعور GY)‏ مكبوت)". 

ویواصل یونج: "إن الطبقة السطحية - بدرجة تزید أو تنقص - 
من اللاشعور هی شخصية لاشك. وانا أسميها اللاشعور 
الشخصی . لکن هذا اللاشعور الشخصی یقوم على Geel liah‏ 
ليست صادرة عن الخبرة الشخصية, ليست مکتسباً شخصياًء لکنها 
فطرية مور Uy‏ هذه الطبقء الاعمق أسميها آاللاشعور الجمعی" 
وقد اخترت وصف "الجمعی" GY‏ هذا الجزء من اللاشعور ليس فردياً 
لکنه عام وشاملء على عکس الذات الشخصية: فان مضامینها 
وطرائق السلوك هی ذاتها - بقدر يزيد أو ینقص - فى کل مکان 
ولدی کل الأفراد. انه - بعبارة آخری - متطایق لدی کل البشر» 
ویشکل طبقه نفسية تحتية مشترکه ذات طبيعة فوق الشخصية. 
یک هی متا 

مضامین اللاشعور الشخصی إذن» حسب یونج مرکبات ملونه 
تافو ١‏ اها ماه الارن التب فون GS bial”‏ وقد 
eI‏ تفا اهطلخ من EE‏ لدى القتلم وق سکعدوی 
فیلوچودیس الذی عاش فى القرن الیلادی الاول. وکان یعنی به 
صورة الرب فى الانسان. آما عند یونج فهذه LUYI‏ قديمة وأصلية, 
هی "صور كانت موجودة منذ آقدم العصور . لکنها تفصح عن 
نفسها فى الأسطورة وفی "التعالیم الباطنیة" وفی الأحلام والروی 
وحکایات الجنیات.. "إن النمط البدائى هو ساسا مسضصمون 
لاشعوری, لکنه یتغیر ليصبح شعوریاً وموضع إدراك". 

كان یونج يرى فى الاسطورة 'عملية نفسية لاشعورية, 
وبالتالى فليس مجدياً عند علماء الأساطير أن 'يستعينوا دائماً 
بافکار تتعلق بالشمس أو القمر أو الشهب أو النبات أو ما إليها.." 
وقد رفض “Liles Lad,”‏ أن يرى الصور والمضامين الأسطورية 
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من حيث إنها تعكس ظاهرة نفسية عميقة وأصيلة. وأن "ما يصدق 
على المعتقدات البدائية يصدق كذلك على الأديان الأرفع درجة 
والتى تحكم العالم فكلها تحوى معرفة تكشفت يعد أن كانت خفية.. 
(كان يجب أن أقول: 'معرفة خفية بعد أن كانت متكشفة..'). 

والرموز الممستخدمة فى الأديان إنما هى تعثيل أو تصوير 
للمضامين الخفية.. 'فالعقيدة تحل محل اللاشعور الجمعى عن طريق 
اعادة صضياغة مضامين على تطاق کبیر.." ولكن "طريقة الحياة 
الكاثوليكية لا تعى أبداً مسائل سيكولوچية بهذا العنی. وكل حياة 
اللاشعور الجمعی» تقريباً» قد حدد مجراها فى أفكار العقيدة ذات 
النمط البدائى» وهی تتدفق مثل مجرى تحت السيطرة فى رمزية 
الأبعاق والطقس. :فقيل و جود العتنسنة الس هة كانت هناك 
الأسرار القديمة,. التی تعود إلى تلك الفترة الرهادية لضباب 
العصر الحجرى فيما قبل التاریخ.." وخلقت الكنيسة جداراً واقياً 
مخ yt‏ المقدسمة.. "وقد اتشىئ القاس Sua.‏ ذلك الحين ها كانت 
تعنى. ولكن.. هل lia‏ نسوا؟ ألا يمكن أن يكون الأمر أنهم لم یعرفوا 
أبداً ما كانت تعنى؟.. فى الحقيقة إننا لا نملك المفهوم الأكشر قدماً 
لما كان يعنيه "ولادة العذراء" وآلوهية السیع وتعقيدات الثالوث.. 
فى الحقيقة إن صور النمط البدائى مثقلة بالمعنى فى ذاتها حتى 
إن الناس لا يقفونء آبدا, للتساؤل عما تعنيه.. وحين يبدأ (شخص 
(Le‏ التفكير فیماتعنیه. فهو یفعل بمعاونة ما يسميه Jia‏ 
والذى هو. فى حقيقة الامر - ليس سوى جماع تحيزاته ونظره 
الحسیر .." (E)‏ 

لقد حاولت أن استخرج من یونج خطاً فكرياً واضحاً. لکنه» فى 
حقيقة الامر. لا يكاد یقوی على متابعة موضوع واحد, فهو فى 
کتابته يتبع تدفق الافکار أو "التداعی الحر". ویتحرف دائماً 
لناقشات خارجة عن اموضوع. فیروح یتحدث عن الفضائح القدیمة 
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لسكان الأوليمب وعن تفكك البروتستانتية إلى "نحو أربعمائة 
ملة". وعن "البؤس المدقع' لرموزهاء وعن الهوة الفاغرة آمام 
الإنسان الحديث لحاجته إلى الرموز. وقد انتهى يونج نفسه إلى لون 
من التعلق بالأديان الشرقية التى تحتوى على حكمة غائمة ورمزية 
غير مفهومة, انه غواية الشرق وعطره الفواح'. وتعاليم الفرق 
الباطنيةء وهو يعترف بأن لديه فضولاً طاغياً - هو فى الحقيقة يكاد 
أن يكون تماهياً - بالصوفية والنساك فى القرون الماضية. على أية 
Gla Jla‏ القراء يودون معرفة المزيد عن الأنماط البدائية» وإذا كان 
هذا سيلى» فإنهم يودون معرفة كيفية تطبيق هذه التعاليم لعلاج 
فرد “aul‏ آو لعلاج الجنس الإنسانى إذا أمكن. إزاحة السحب تفتح 
ثغرة. ونحن تقرأ: 

"لا حيلة للبشرية أمام الب‌شرية. والآلهة - كما هى العادة — 
تكشف أمامنا طرائق المصير.. ففى مجال الشعور نحن سادة 
أنفسنا.. لکننا إذ نخطى خطوة واحدة عبر باب الظل نکتشف. 
مرتعبین. آننا موضوعات فى أيدى قوى غير مرئية» ومعرفة هذا 
أمر غير سار بالتاکید. فما من شىء أقدر على إزاحة الأوهام من 
اكتشاف عجزنا الخاص, بل إنه يمكن أن يستثير لوناً من الفزع 
الب‌دانی. فبدل أن نكون واثقين من سيادة الوعی» المحمى (Glas‏ 
والذی ga‏ فى حقيقة الأمرء أحد أسرار النجاح الانسانی» تصبح 
هذه السيادة معرضة للشكوك على أكثر الأنحاء خطورة. ولكن, 
حيث إن التجاهل ليس ضمانة للأمان» بل Gl‏ يجعل افتقادنا للامان 
أكثر ale gau‏ فمن المحتمل أن تكون معرفتنا بمكامن الخطر أفضل, 
رغم الخوف..". 

طرح يونج السؤالء ثم أتبعه باهتمام درك عن طريق الحدس, 
رغم أنه ليس جواياً: 

"إن طرح السؤال الصجيح هوء بالفعل» نصف الطريق إلى 
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الجواب عنه. وعلى Gi‏ حال, فنحن قد GG‏ الآن ونعرف أن أعظم 
الأخطار التی تهددنا تأتى من عدم قدرتنا على توقع ردود آفعال 
النفس. وقد أدرك آصحاب الفطنة منذ بعض الوقت أن الشروط 
التاريخية الخارجیه, من أى نوع» ليست سوى مناسبات. أو نقاط 
وشوب. للمخاطر الحقيقية التى تهدد حياتنا؛ أى تلك النظم 
السياسية الاجتماعية الخادعة القائمة. إننا لا يجب أن ننظر الیها 
على نحو سيبى؛ أى كنتائج ضرورية للشروط الخارجية: بل 
كقرارات قذف بها اللاشعور الجمعی.." (5). 

ویبدو أن ما كان فى Jic‏ يونج هو الشيوعية العالمية؛ ذلك أن 
موقفه من صعود الاشتراكيات الوطنية؛ كما أوضح بعض 
الدارسين» كان يمثل موقف التعاطف, ولم يصفها بالنظم الخادعة, 
فى حين أنه كان يود الانفصال عن المسيحية اليهودية. إن LHÍ‏ 
"شالهالا" (مقبرة الشهداء فى ميشولوجيا اسکندنافیا) أقرب إليه 
من رب سيناء أو إله الجلجثة. ومثل الذى يرى تياراً ويعجز عن 
اختراقه لكنه يسجل اكتشافه؛ يصوغ يونج مفهومه: 

"موضوعی إذن كما يلى: إضافة إلى وعينا المباشر الذى هو ذو 
طبيعة شخصية خالصة. والذى نعتقد أنه النفس التجريبية 
الوحيدة (حتى لو أضفنا اللاشعور الشخصى إليه كملحق له)» لكن 
قفا تظاما cas‏ أكن فا Role tastes Seah‏ غير Goes‏ 
يتطابق عند جميع الأفراد؛ هذا اللاشعور الجماعى لا يتطور على 
نحو فردى لكنه موروثء وهو يتكون من أشكال سابقة الوجود؛ 
هى: الأتماط البدائية..' (1). 

"سابقة الوجود" تعنى منذ بدء نشوء النوع الانسانی. لكن يونج 
لم يفسسر لنا أبداً لاذا سكنت هذه الأشكال عقل الانسان. إنه لم 
ازل ا اقترا جن الظاهره نة ر Wes‏ عواكة الحيوان. انتا كوي 
النمط البدائى فى مواقف تحليلية کثيرة, وثمة موتيفة مترددة 
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حول أن يكون للفرد أمّانء لا أم واحدة. تم تفسيرها باعتبارها نمطاً 
بدائياً (هناك تفسير أبسط هو الارتباط بام (Lass sg slay‏ 
وراح يونج يزيد من عدد الأنماط البدائية بإضافة كل أنواع 
المفهومات المترددة» وبعضها ذو طبيعة مشكوك فيهاء وحول يونج 
جهود جماعته فى التحليل النفسی باتجاه التعرف على الأنماط 
البدائية فى أحلام مرضاهم وخيالاتهم» بل حتى سلوکهم. وهكذا 
تشجع أتباعه على التوسع فى تطبيق مفهوم الأنماط البدائية على 
الخيالات التافهة أو السلوك الذى لا أهمية له. 

غير أن السوال الكبيرء والمبحث الهم. وهو: كيف استطاعت 
LLY!‏ البدائية الحقيقية أن تدخل Jie‏ الإنسان» وأن تستقر فیه. 
وآن تسيب له الازعاج» ثم تنتقل من جيل إلى جيل؟ حتى إن مجرد 
هذا السؤال لم plas‏ 


هبوط قرويد إلى هاديس (الجحيم) 


فى ۱٩۱۳‏ انفصل فرويد عن يونج الذى جنح إلى الصوفية» وعن 
ادلر الذى جنع إلى الاشستراکية. وق ى نفس السنة نشر کتابه 
"الطوطم والتابو وهو دراسة فى التحلیل النفسی للفولکلور 
القدیم. وجزنياً للفولکلور الحدیث, النتقی - فى معظمه - من عمل 
فریزر "الفصن الذهبی". وفیه حاول أن یثبت من طقوس وشعائر 
مختلفه وجود آثار ياقية من ممارسات قتل الأب فى کهف انسان ما 
قبل التاريخ» فقد اعتاد الأيناء الشبان قتل آبانهم وامتلاك آمهاتهم. 
YLS)‏ لتحقیق الرکب الأودیبی؛ أى تعلق الابن. الجنسی, بالام. "وقد 
شعر فروید بأن الطقوس الدينية» کذلك ردود الأفعال السیکولوچية 
الفردية مازالت تحمل شهادة الاستمرار اللاضعوری لذکریات 
مسواقف بدائية؛ تتمثل فى صور من القلق والشعور بالانم 
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ومختلف تکوینات ردود الأقعال التى تتجاوز الخبرة المعاصرة.." 
(Y)‏ 

وقد وصل فرويد إلى هذا الفهم متأخراً بعض الشىء فى عمله 
التحليلىء ققد ظل ما يقارب العشرين سنة يعزو أصل العصاب كله 
إلى الخبرات الصادمة فى السنوات الأولى من حياة الفرد. عادة ما 
بين الثائية والخامسة. 

وتقدم فرويد ببطء نحو هذا التوجه الجديد. وما اعتاد أن 
يسميه اللاشعور كان هو اللاشعور الشخصی أو - إذا كنت تفضل 
هذا التعبير - ما قبل الشعور أو القبشعورء أما فى المكامن الأكثر 
عمقا من العقل» فثمة مخزون ذكريات النوع» كما أن الغرائز 
تنتمی إلى ميراث النوع. 

كلما أطال فرويد الجلوس وراء أريكة Hall‏ وكلما أطال 
الاستماع والتفكيرء كلما بدا له مفهوم الشعور بالإثم نتيجة آفعال 
ارتكبها الأسلاف أكثر قدرة على الأقناع. كانت فكرة الأنماط 
البدائية المغروسة فى آسلاف الإنسان غريبة عن فرويد؛ فإنسان 
الأسلاف "اکتسب" مشاعر الإثم حين ارتكب فعل قتل الأب» ثم إنه 
مضى أبعد من ذلك» فارتكب بقية الفعل, ولم يكن نادراً أن تتمثل 
هذه البقية فى أبناء يأتون نتيجة سفاح الحارم, ثم إنه "يعيد" 
فعله» ويريد للأجيال التالية أن تعيده وتعانی الشعور بالانم» أو = 
على الأقل - أن تحاكيه بدفعة لاشعورية. ثم تعانى الإثم. والخبرة 
الصادمة لدی الفرد تطالب بالإعادة أو التکرار, ثم هو وريث 
للخبرات الصادمة لدى الاأسلاف. ولم يعرف فرويد صدمة أكبر من 
هذه کی تكون مصدراً للشعور الشامل بالإثم. 

فى عمله "من تاريخ عصاب طفلی" (۱۹۱۸) شرح فرويد عمومية 
تعبيرات رمزية فعلية فى الكلام وفى مختلف الأخیلة» وهی 
ترتبط عادة بمشاهد الجماع بين الأبوين ومخاوف الإخصاء التالية. 


۳۷ 


وأساسها ذكريات لاشعورية مستمرة لأنماط بدائّية: 

Gale Waal,”‏ أن نهيىء عقولنا لقبول افشراض أن الدر کات 
النفسية للفترة البدائية قد أصبحت ملكية موروثة. وهی فى كل 
جيل Nas eee ase‏ ساب بل :إلى جرد فاع 
وأننا نجد أطفالنا يستجيبون - فى عدد من العلاقات المهمة -لا 
بطريقة تتفق وخبراتهم الخاصة: بل غريزياً. مثل الحيوانات, 
بطريقة لا یمکن تفسيرها إلا من حيث إنها مكتسب من مکتسبات 
تطور النوع الإنسانى.." (A)‏ 

وتنتج الحالة العصابية عن قدح زناد مادة قابلة للتفجر موروثة 
عن أجيال الأسلاف: 

"ان الدفاع البکر الكامن ضد الصدمه - وهو انيثاق المرض 
العصابی - |نما هو رجوع جزئی للمکبوت. تلك هی الصيغة التی 
وضعناها لتطور العصاب, والقاری pede‏ الان» لافتراض أن ثمة 
Blaai‏ قد حدشت فى حياة النوغ الانسانی شبيهة بما يحدث فى 
حياة الافراد» لافتراض أنه هنا أيضماً حدشت أحداث ذات طبيعة 
جنسية عدوانية» تركت وراءها أثاراً دائمة لكنهاء فى معظمهاء تم 
اتقاؤها ونسیانهاء وأنها بعد فترة كمدن طويلة تعود إلى العمل. 
وتخلق ظواهر شبيهة بالأعراض» من حيث بناؤها وهدفها.. )4( 

هنا يفترض فرويد تکافو الأدوار بين الصدمة الشخصية 
والصدمة الموروثة: 

"وکقاعدة» ثمه امتزاج بين العنصرين التكوينى والحادث. وكلما 
زاد العامل التكوينى كلما جنحت الصدمة إلى إحداث التتبیت. 
وتركت اضطراباً متعلقأ بالتطور» وكلما قويت الصدمة:؛ قوى 
التاکد پان أكارها الجارحة سوف تکون سافرة حتی لو كان الوقف 
الفريزى سویا.." (۱۰). 

ولکن.. كيف یمکن أن يكون "الوقف الفریزی سویا" إذا كان کل 
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فرد من النوع الانساتی حاملاً لخبرة صادمة عن أسلافه القدامى ؟. 
لم يتضح موقف فروید هنا بعد. ناقرا من استخدام أية مفهومات 
أو مصطلحات "یونچیة" خطط فرويد لفهوم "الهی"» باعتبارها 
مملكة اللاشعور عند القرد. ومستودع التراث النوعی والفریزی, 
بنفس القدر التی هی به مستودع الخبرات وردود الأفعال الفردية 
التی تعرضت للکبت والنسیان نظراً لطبیعتها الصادما: 

"نها (الهی) تحوی كل ما هو مور وث؛ أى موجوداً لحظة الميلاد, 
لأنها موجودة فى التکوین نفسه. وقبل کل شىء فى الغرائزء التی 
تنبع عن تنظیم الجسم. وتتخذ تعبیرات نفسية هنا (فی الهی) 
باشکال غير معروفة لنا.." (MN)‏ 

هذه الفقرة آدخلها فروید. فى عمله تخطیط عام للتحلیل 
النقسی..". فى ۱۹۳۸ كذلك الفقرة التالية التی آضافها نتيجة 
خبرته التحليلية فیما بين ۱۹۱۳ و AATA‏ 

"ولاشك فى أن جانياً من الموروث الشقافی قد ترك وراءه 
رواسب فى "الهی"؛ وكثير مما أسهم به "الأنا الاعلی". سيثير صدى 
فى الهی » وثمة خبرات جديدة - ليست قليلة - لدى الطفل 
ستقوى لأنها تكرارات لخبرة نوعية بدائية" (۱۲). وحيث إن كثيراً 
من الاستجابات والترتيبات الغريزية تخدم الأنواع» بل تؤدى إلى 
بقائها على قيد الحياة, فقد وجب أن نقيم خطاً فاصلاً بين موروث 
الغرائز ذى الأهداف الفیدة من جانب وذلك الطمور عسيقا من 
الذکریات النوعية للصد مات العنيفة» من الجانب الآخرء وهکذا فان 
التملق الأودیبی وقتل OVI‏ لا پنتمیان لنفس Le geal‏ التی تنتمی 
لها الفر انز التی تخدم البقاء على قيد الحياة, ولا الصدمات 
الشخصية الکبوتة فى النسیان تنتمی لنفس الفئة أو التی يتم 
تخزینها فى نفس الطبقة من اللاشعور » مثل "شیء حدث فى حياة 
النوع الانسانی, له طبيعة جنسية عدوانية" بتعبیر فروید. 
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كلك بعخن tale‏ ا هة القائفة فی Gala BNW fs‏ 
النقسى كما صاغها فروید. وهی تتعلق بالخبرات الصادمه» وقمعها 
التکرر واٍزاحتها بعیداً عن الذاكرة Lael It‏ ثم الداقع إلى إعادة 
إحيائهاء وفی هذا الفعل يتم احداث صدمة مشابهة لشخص آخر, 
وهکذا تنقلب الادوار . 

کتب فروید فى "ما وراء مبدأ “SAU‏ 

"فى البداية يكون (الطفل) فى موقف 'سلبى'. مسحوقاً 
بالخيرة: لكنه حين يكررها كلعية - مهما كانت الخبرة غير سارة - 
GL‏ يأخذ دوراً "إيجابيا", والطفل. وهو ينتقل من سلبية الخبرة 
إلى إيجابية اللعبة» فهو يسلم خبرته غير السارة إلى أحد رفاق 
لعبه. وهكذا ينتقم لنفسه عن طريق البدیل.. (۱۳). 

فى الخبرة الصادمة يلعب الفزع والقلق آهم الأدوار. وأحياناً 
تكون ذکری الخبرة الصادمة لم تنس بعدء لكن الرغبة فى إحيائها 
من جديد تظل قائمة» و لاشك فى أن هذه الرغبة ستكون أقوى لو أن 
هذه الخبرة نقسها قد تم كبتها. وإنزالها إلى مرتبةالعقل 
القيشعورى. وبظل ضحية فقدان الذاكرة نتيجة خبرة صادمة 
يعيش تحت وطأة الرغبة فى إعادة الخبرة» غالبا يعد قلب الأدوار 
فيها فيصبح هو نفسه من يقوم بالعدوان ويوقع العقاب بضحية 


at 


احری. 

dse gaill عن الداکرهة‎ 

ان قابلية الخصائص الکت سب للتوریث مسالة آثار ت جدلاً 
علمياً وبحوثاً منذ آيام لامارك. انه آول من قال يهذه القابليتة, 


ویقال عادة إن داروین - الذی cle‏ بعده بجیلین - كان مناصراً لهذا 
القول. والحقيقة إن داروین - فى نظریته عن "ناقلات الصفات 


الور اثیة" (VATA)‏ أيد وجهة النظر القاضية بان أى خلية فى الكائن 
الحى ترسل سمتها المميزة لإمادة إنتاج الخلايا (الجرثومية 
والجبلّية)؛ وعلی هذا النحو يتم انتقال ملامع الأبوین» وفى هذا 
النسق فان الخصاثص الکتسبة ستكون قابلة للتوریث بطبيعة 
الحال. إن الخصائص الجديدة لنبات القمح أو الجودار الذی یُزر ع فى 
بینات متفيرة یمکن أن تکون قابلة للتوریث کذلك. Wiad‏ یمکن أن 
تنمو ساق خشنة إذا ظل النبات یزر ع عاماً بعد آخر فى منطقة 
li‏ صیف قصيرء وربيع متأخر ومساقط للریح. أما إلى أى مدی 
یبقی هذا الميراث لو أعيد النبات إلى تربته ومناخه اللذين كان 
فيهماء فهی مسالة فى أساس الخلاف الداثر الیوم حول توریث 
القضِباكضالكنسية. 

إن تغييراً يصيب الخلايا الجرثومية (الحيوان المنوى, البويضة) 
سينتج خصائص جديدة قابلة للور اثة» ولكن مع افتراض أن الخلايا 
is el‏ هی لى يسترى علیها CEE gee‏ تمكن 
إنكار أن عمليات كيميائية معينة أو اضطرابات فى الفدد عند 
الكائن الحی لابد أن تؤثر على الخلايا الجبلية, وفی هذه ULI‏ فان 
الذرية سوف تعانى من JA‏ وراثى يمكن أن ینتقل» Glai‏ لأجيال 
تالية. 

المسالةء إذن» يمكن اختزالها فيما إذا كانت المؤثرات الخارجية - 
عبر الخلايا الجسمية أو حتى على نحو مباشر - يمكنها أن تشر فى 
الخلايا الجرثومية - الخلايا الجسمية - التى تكون جسم الكائن الحى 
- تحيا دورتها الزمنيةء ثم تعود إلى عملية الأيض فى الطبيعة أو 
إلى التراب. والخلايا الجرثومية تحمل الحياة إلى أجيال لا حصرلهاء 
مستخدمة الكائن العضوى المفرد كحامل لهاء هذه الخلايا هى - 
بالإمكان - غير قابلة للموت. رغم أن نسبة هائلة منها تتبدد؛ كما 
يمكن للمرء أن يلاحظ فى بذور الأشجار أو حبوب اللقاح أو بلايين 
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الحيوانات المنوية التى تقذف فى عملية جماع واحدة. واحد منها 
فقط هو - فى العادة - الذی تتاح له فرصة الاخصاب. إن ثمة قدرة 
كامنة على اعادة الإنتاج إلى ما لا نهاية. مختزنة فى كائن مجهرى 
كالحيوان المنوى أو البويضة, تحمل ا bg Ver‏ وو افتا و 
يلا حصر, ليس GY‏ الحيوان النوی يورث ويتكاشر مرة أخرىء ولكن 
لأن الكائن العضوى الجديد لديه خلايا إعادة الانتاج التى تقوم 
بدورها بإنتاج الحيوان المنوى والبويضة. هذه الخلايا التى تعيد 
الانتاج, الحيوان المنوى أو البويضة, إذا تعرضت لتأثير قوى من 
عامل كيميائي أو حرارى أو إشعاعى» فإن خواصها الجديدة يمكن أن 
تصبح قابلة للتوريث کذلك» وهذا يفتح الباب أمام إمكانات هائلة 
فى علم الوراثة. 

شتداد الأعراض أو البرحاء فى الطبيعة. مصحوبة بمثل هذه 
العوامل يمكن أن تؤثر على خلايا إعادة الإنتاج فى المملكة الحيوانية 
والنباتيةء وإذا كانت المساحة التى تشملها البرحاء - كما حدث 
أكثر من مرة - هی الدنيا کلهاء تتاح الفرص الكثيرة لحدوث 
تغيرات إحيائية فجائية فى الأجناس والانواع. ويمكن للخلايا 
الجرثومية أن تتأثرء ليس فقط عن طريق الجسم. بل أيضاً على نحو 
مباشرء ومن ثم تؤدى إلى نشأة وانتقال خصائص جديدة. ونظرا 
لأن ل ی تؤدى لتغيرات مشابهة» خاصة فى 


ا O n ee‏ سر 
على الحياة. 


آما مسألة. ما إذا كانت الانطباعات القوية على حواس الحيوان 
المتاح هناء كما آنها بحاجة لقدر من التجريب المبدع. ووجود ذاكرة 
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الأجيال التالية. بل يعنى أن الانطباعات» Lali‏ الانطیاعات ذات 
الطبيعة الصادمة والقابلة للتکرار. التى خبرها كثيرون من 
a‏ بتكن أن تفه د EA‏ .رهم Gal‏ ذاكرة الاشعوزية أ مركت 
الذاكرةء تقدم استجابات مناسبة فى مواقف مناسبة. 

ليست الذاکرة النوعية هجرة للروح» هی ذاکرة لاشعورية 
موروثة. ومن خلال الذاکرة النوعية یمکن أن تعتبر أنفستا 
حاضرين فى مشاهد كارثة کبری, طوفان أو زلزال رهیب» وسط 
قوی وعتاصر لا بقيدها قيد, تسبب دماراً لا يكاد ينجو منه مخلوق 
فى البحر أو على اليايسة. وينحدر تراكم هذه الذاكرات الوراثية 
إلى كل ممثلى النوع فى أيامنا عن طريق كل خطوط الوراثةء وكلها 
تعود بأصولها إلى نفس الجيل الذى تعرض للصدمة. 

عند اقتراب الزلازل: تفر الحیوانات ذات الحواس الرهفة قبل 
أن تسجل الراصد أية إشارة. و آشناء حرائق الغابات فان الحیوانات 
التی تحيا عادة فى رعب من حیوانات آخُری» سوف تركض مع 
مفترسیهاء وقد أصابهم جمیعا رعب أعظم» إلى ملاجی الکهوف. 

واضح تماما أن ثمة معرفة - تدعی الفريزة - يتم ایقاظها 
وتفعيلهاء دون أن يغيب عنها الخوف أيداً. 

إن الذاكرة النوعية لدى الأنواع حقيقة, إنها تنبی مخلوقاً 
ضارياً كيف يبنى عشه. وكيف يحصل على plak!‏ وكيف يجد 
رفيقاً أو رفيقة من أجل الإنسال» وكيف يعيش فى مكان مفتوح أو 
فى شتاء طویل, غير أن أكثرها قدرة على التدمیر هی أيضاً 
المدقونة على عمق آبعد» وعودتها إلى اليقظة مصحوية بإحساس 
بالفزع. 


۳ 


وهم البشرية 


إن مؤسس التحليل النفسی - الذى جاوز الثمانین - لم يكن قد 
cals‏ بعد, نهاية کشوفه واستبصاراته. إن فكرة مكبوتة تلح فى 
طلب التعبير الواضح عنها: 

“اذا قطن تظرتا إلى التشزئة AGI) 5 SS‏ يقر واه قوف 
نكتشف آنها أيضاً قد نمت أوهاماً تستعصى على النقد النطقی 
وتناقض الواقع. وإذا كانت هذه الأوهام قادرة على ممارسة تأثير 
قوى على البشرء فان الفحص يقودنا إلى نفس التفسير كما فى 
ال rec mrer ee | Kee ei‏ سيف etre‏ إلى تهر Oe‏ ةة 
التاريخية" التى استمدتها من كبت المادة البدائية المنسية.." (NE)‏ 

إن فرويد يتحدث هنا عن آوهام البشرية؛ أى الأوهام التى 
نتشارك فيها جميعاً. والتى هی غير قابلة للنقد المنطقىء لكنهاء 
فى العمق. حقيقة تار يخیه. 

ما هی Gil‏ هذه الحقيقة؟ ما هذا الحدث الذی حدث مرة فسحق 
النوغ البشری» ثم صدم وسجن ولذع عقول الاجیال التالیة؟ هل 
كانت «حكاية ماقبل النوم؟ » هل كانت اکتشافاً یعرفه کل طفل كما 
یعرف الرضاعة؟ هل كانت هذا الدراما تحدث بانتظام كما كان 
فروید یظن؟ وهل كانت عملية التوالد الطبيعية» رغم آنها ليست 
35954 هی الضتقمه كماما تورف لتا داسسا Ja Saisie tales)‏ 
هذه الفعلةء كلية الوجود؛ أى قتل الأب على يدى الابن هی «الحقيقة 
التاریخیة؟ » وإذا كان الأمر كذلكء فما هی الحقيقة التار يخية التی 
تستثير العصاب لدی الاناث؟ آم أن الذکور فقط هم الذین تصیبهم 
آوهام البشریة؟ 

كان فروید يفتقد الاستبصار الاخیر. خلال السنوات التی كان 
فیهاسوط آشرار البشر یجعل القلوپ تخفق والوجوه تشحب. 
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قضی فروید. اليهودى الذی يعيش فى قیینا التى كانت سعيدة 
Leg‏ ماء خمس سنوات طوالاً (VATA-VATY)‏ يدين فيها كل يوم یری 
فيه الحواجز فى شوار ع Casall‏ وجنود العاصفة يدقون hl‏ 
بعنف» es‏ ( من جانب «الهى a‏ عنده. كذلك من جانب «الأنا 
الاعلی » أيضاء لإصاخة السمع إلى صوت لا يكاد یسمع, قادم من 
آعمق الأعماق. فى لیالی القلق» مع آلام فكه الصاب بالسرطان. 
كان فروید آقرب مایکون إلى تلك « الحقيقة التاريخية» أو -علی 
الاقل- بالاحساس بانه لم یکتشفها بعد كما كان یظن من قبل. 


لقد تايمنا فروید فى ملاحظاته الباکرة حول أن خبرة صادمة. 
ذات طبيعة نفسية أو فيزيقية» تؤدى غالبا إلى فقدان الذاکرة» شم 
تابعناه فى يقينه التالی gb‏ ضحية فقدان الذاکرة إما أن ينكر 
الصدمة أو يبذل lage‏ کی يحياها من جديد. 

وحين تبين فرويد -فى نفاد متاخر وأكثر عمقا للنفس 
الإنسانية- وجود ذكريات نوعية مدفونه لخبرات صادمة عاناها 
أسلافناء فقد تابعناه أيضاً, ولكن يأنفاس متقطعة:, فقد كنا نعرف 
أنه سوف يخفق هذه الرة. لم تكن الصدمة الإنسانية الكبرى كما 
تصورها: قتل الأب وامتلاك الأم من جانب الأبناء الذين كبروا 
وأصبحوا قادرين على قهر الاب الذى كان طاغية الكهف. وهو 
يتابع تحليل الاعراض حسب تشخیصه, رجع فرويد فى كتابه 
الأخير إلى أيام « الخروج » ليوضح نوعاً من العتمة. لم تكن ثمة 
طواعين ولا انقلاب فى الطبيعة و لاخبرات مرعبة على جبل سيناء» 
لم يكن سوی رجم موسى: رمز الأب» بالاحجار من جائب آبناء 
إسرائيل فى الصحراء (V0)‏ 

أصاب فرويدء على وجه التقريب» فى التشخيص حين كتب أن 
الإنسانية تعيش حالة من الوهم. لكته عچز عن تحديد أسباب 
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الرض, وهو فى هذه الحالة طديعة الخبرة الصادمة. 

وفى إطار فقدان الذاكرة الجماعى» وهی مجموعة الأعراض التى 
سبق أن ناقشتها فى «عوالم فى تصادم». فإن فقدان الذاكرة لدى 
ضحية مفردة. والذی يعقب الصدمة. ليس موازياً دقیقا؛ فالعقل 
الجماعی لاينسى -مباشر:- ما مر به. مايشغلنا هو العملية التى 
يتم بها انتقال الارث. ترحیله شفاهة فى البداية, ثم مکتوباً بعد 
ذلك» والذاکرة النوعية اللاشعورية الوروثة التی يحدث احیاو‌ها 
بعد اجتياز خبرة IS‏ علاقة بها. 

والتحليل النفسى كما تتم ممارسته اليوم. يتجاهل أعمق 
استيصارات فرويد؛ ذلك أنه استنكف أن يقرا شهادة شاهد على 
تحويل النظام السماوى والأرضى إلى الفوضی, وهو رعب يشل 
حتى نخاع العظام- فحاذر أن يتبع فرويدء و آثر أن يتوقف قبل أن 
يخطو خطوة کبری» فلا يعترف بأهمية دور الوراثة البيولوجية 
للخصائص المكتسبة فى المجال العقلى على أساس جماعىء رغم أن 
كثيرا من الإمكانيات الجديدة يمكن أن تتفتح» وكثيرا من مظاهر 
العصاب الملحوظة يمكن أن تفهم. لو أننا أصبنا قدراً من المعرفة بما 
حدث للبشرية فى عصورها الماضية. 


الهدمة البدائية 


قلة فقط من مظاهر عصابات الخوف وعصابات القهر -رغم أن 
كليهما قد يستثار بفعل خبرات الطفولة الباكرة- ترجع أصولها 
إلى مواقف بدائية. وهی من طبيعة ردود الأفعال ازاء الشروط 
التى تمده الحياة فالافخاض الذين بخافون عن الاماکن المفلقة. أو 
| بر قو ااا eT TCA ON‏ لیا نتم او هن الخظن كن 
الرتقعات, أو ركوب الطائرة» قد یکونون, بالمصادفةء يعبّرون عن 
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مخاوف الأسلاف التى ترجع أصولها إلى الخبرات الكارثية لأولئك 
الأسلاف- وكما فى عام الأحياء التکوینی, فان تشوهات Jia‏ وجود 
ستة أصابع فى كف اليدء يمكن تقصيه وإرجاعه إلى جد بعيد dsa‏ 
وهو یعود للظهور عند سابل بعید چدا. کذلك شان الشذوة النفسی. 
یمکن أن یسقط عدة أجيالء ثم یعود إلى الظهور. كما لو أنه على 
نحو عشوانی. 

إحدى أكثر خبرات البشرية الجماعية الصادمة حدثت حینما 
أدى اقتراب جسم غريب إلى زحزحة القشرة الارضية, مما أطلق 
صرخات الرعب والعذاب. عبر الشاعر والکوزمولوچی الإغريقى 
ae GS‏ عن كلك ال هة als E ER‏ اور غن الكيبرئ 
وتآوهت. فرددت الأرض مرعوبةء كذلك السماء المفتوحة فوق...» 
۷( 

ومما زاد كرب الناس إحساسهم بأنهم لا يكادون يثبتون فوق 
الارض, وأدى الإحساس بوجود جسم غریپ, وربما أيضاً بعض 
التأثيرات الكهربية المصاحبة إلى إحساس بققدان الوزن الوشيك. 
ألا يمكن أن يكون لدى أولئك الناس الذى يخشون الارتفاع عن 
الأرض, وركوب الطانئرات. ذكريات الأسلاف القديمة وقد 
استيقظت؟ وأولئك الذين يخافون خوفاً مبالفاً فيه من هزيم 
الرعد» أو يخافون حتى أن يبللوا آقدامهم بمياه البحر» أو غير ذلك 
من مظاهر عصابات الخوف قد یکونون كذلك ضحايا ذاكرة وجدت 
قبل مولدهم بقرون أو بآلاف السنين. والأمر بالمثل فى عصابات 
القهرء لابد أن ثمة أمثلة كثيرة يمكن تقصيها إلى صدمات نوعية. 


Wee Oe‏ لمش دوي EY a UT‏ اختات التهورة ال فن 


شروط کار ثية. ومن المؤكد أن الدوافع الطبيعية Jia‏ إرواء العطش 
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والجوع» والنشاط الجنسى» وحماية الأبوين -الأم بوجة خاص- 
للایناء. والحاجة إلى التعبير عن الذات. وتأكيد الذات» والاحتشاد 
فى مجتمم والانشفال يمراكمة الاشیاء المادية. وغبر ذلك من 
Lal algal‏ هي a kaise‏ را 
تعرفه الأنواع الحيوانية؛ ضارية أو iii‏ كل هذه الغرائز موجودة 
عض الكاكنات sa SUSY‏ يعفيها قن لا سكن ام جيار fail‏ 
نفسهاء غير أن فورات الطييعة» وإطلاق سراح القوى السعورة قد 
صدمت عقول الذين بقوا على قيد الحياة. وخلّفت فيها انطباعات 
Big‏ عون WG‏ لاسمق. 


£A 


هوامش الفحل الأول 


1- “Elckuencephalogramm des Menschen.” Archiv für Psychiatrie 
und Nervenkrankheiten (1929), pp. 527 ff. 

2- “Ueber die Energetik der Psyche und die physikalische Existanz 
der Gedankenwelt. Ein Beitrag zur Psychologie des gesunden und 
somnambulen Zustandes,” Zeitschrift fiir die gesammte 
Neurologie und Psychiatrie, 133 (1931). pp. 422-37. 

3- It was not the purpose of my paper to present extensive case 
materials. Cf. my paper “Very Similar, Almost Identical” in 
Psychoanalysis and the Future: A Centenary Commemoration of 
the Birth of Sigmund Freud (New York, 1957), pp. 14-17, 152- 
53. 

4- Carl G. Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious, 
translated by R.F.C. Hull (Princeton University Press, 1968), pp. 
3-7, 12-13. 

5- lbid., pp. 13-15, 23. 

6- Ibid., p. 43. 

7- “Racial Memory,” Encyclopedia of Psychoanalysis (1968), p. 361. 

8- Freud, Moses and Monotheism in Works, edited by James Strachey 
(1955), vol. 23, pp. 132-33. 


£4 


9- Did., p. 80. 

I0- Freud, “Analysts Terminable and Interminable.” in Works, edited 
by Strachey. vol. 23, p. 220. 

ll- Freud, An Ouuhine of Psychoanalysis, Part 1, ch. 1, in Works. 
edited by Strachey, vol. 23, p. 145. 

12- Ibid., pp. 206-7. 

13- Freud, Beyond the Pleasure Principle. sect. I, pp. 16-17. in 
Works, edited by Strachey, vol. XVIII. 

14- Freud, “Construction in Analysis.” in Works, edited by Strachey. 
vol. 23, p. 269. 

1S- Freud, Der Mann Moses und die monotheistische Religion 
(Amsterdam, 1939). 

16- Theogony, translated by H. Evelyn-White (Loeb Classical Library, 
1914). 11. 820 ff., 852 ff 


المٌصل الثانی 


أن dyes‏ ولا نعرک 


أرغمنى النطق والدليل على أن أتخلل بعض السلمات فى بيت العلم. 
وأعترف - بملء حريتى - اتنى أشعلت الحرائق أكثر من مرد. رغم أن 
الشمعة التى أرفعها فى يدى ليست إلا للإضاءة. 


إعادة بناء الأحداث 


إن الدمار المتكرر للعالم الذى حدث بقدر ما تستطيع ذاكرة 
الانسان أن تستعيد؛ خاصة أحداث الدمار الأخيرة. قد ترك أثاره 
على ذاكرات الشعوب المختلقة حول العالم. على نحو لا يمكن محوه 
ونسياته. 

وقد قدمت فى كتبى المنشورة إعادة بناء لبعض هذه الأحداث 
من الماضى التاريخىء إعادة بناء يقوم على دراسة شهادة الإنسان 
كنا احتف بها تراك كل ol lea‏ القدمة: و گلها تسب 
النصوص التى وصلتنا منذ تعلم الإنسان الكتابة - تحكى - فى 
أشكال متنوعة- حكاية لا تستطيع عين المحلل النفسى الدربة إلا أن 
تراها تنويعات على نفس التيمة آو الموضوع: فى التراتيل 
والصلوات. فى النصوص التاريخية:؛ فى بحوث الفلاسفتة» فى 
تسجيل الملاحظات الفلكيةء بل أيضاً فى الخرافات وفى الأساطير 
الدينية, حاول القدامی» دون يأس أو کلل» أن ينقلوا لأخلافهم - 
ونحن منهم - تسجيلاً للأحداث التى تركت أثاراً قوية على 
شهاداتهم. 
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وقد رویت الحكاية على نحى page‏ بمعنى آننی أحسست قلة 
الاهتمام بعدم الوعى المطلق من جاتب القراء الذين يعيشون كبتاً 
مطلقاً. تقريباًء لاکشر الجوانب أهمية فى الذاكرات النوعية. فى 
نسيان کامل, تقریبا, للمحن التى أثقلت جدودهم. 

وفى ممارستى للتحليل لم أكن: aat‏ لأربك المريض بالكشف 
المفاجئ عن العناصر المختبكة وراء مرضه. دون أن یسبقه إعداد 
مطول, يمكننى من خلاله أن أقود المريض - بحرص وبعناية - إلى 
استبصاره. أو استبصارها الخاص. وبعد أن ینتهی هذا العمل 
المبدئى فقط, يمكن الفامرة بيدء الكشف المروع» وفی بعض الحالات 
لا تكون استجابة المريض لهذا الكشف سوى اللفو والشرثرة. غير 
أن آبواب التراجع عنه إلى التجاهل تكون قد أوصدت» وفى هذا 
الوقت أيضا يستطيع المريض أن يتبين نوايا المحلل الطيبة cools!‏ 
وتبدأ فى التشكل رابطة "الطرح" بينهما. ولكن فى تقديم ذكرى 
مستعادة» أو حكاية تطور الكبت» من حيث إنها معاناة جماعية من 
فقدان الذاكرة: فإننى لم استخدم نفس الطريقة, ولا كنت قادرا 
على استخدامها فهل كان يتعين على أن أروى أولاً. قصة مختصرة 
للانقلابات الكبرى التی حدثت فى الماضى فى طيعة مخففة؟ أو أن 
أقدمها فى جرعات صفیرة: ملء ملعقة شای بعد الإقطار ؟ هل كان 
على أن أقدمها باعتبارها Lily,‏ محتملةء وليست صحيحة 
بالضرورة؟ أى أن أقدمها كرواية من روايات الخيال العلمى؟ أن 
أنشرها مسلسلة أو hea‏ أوصالها فى مجلات مغمورة؟ 
ولقد فعلت ما فعلت. موقناً أن ردة فعل قوية سوف تستثار عند أى 
فرد یواجه هذا الکشف. مباشرة أو عن طريق شخص آخر. لدى 
بعضهم ستأخذ ردة الفعل هذه شكل الأفكار الصاخبة, والاحتجاج» 
وتوجيه الاتهام» وتنظيم المعارضة. ولدى آخرين - الذين يطغى 
عليهم هذا الكشف - سوف تكون ردة الفعل مساوية فى القوة, 
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وستأخذ شكل القبولء والتهلیل, شم الاندفاع - بحماسة تبشيرية - 
لهداية الآخرين. وقدوجدت أن الخط الذى يفصل بين هذين 
العسکرین, وهو لا يكاد ینصرف, انما هو بين الذين لم يقرأوا 
الرسالة المنشورة بعنوان "مموالم فى تصادم" فى ۱۹۵۰ والذين 
قرأوها. حتى الذين لم يقرأوها لديهم أفكار واضحة عنهاء فقد كانوا 
يعرفون "کل شىء" عن طريق عروض الكتب والناقشات والنمائم, 
فى حين منعتهم ردة فعل تلقائية من قراءة الكتاب ذاته. 

والقصة المروية فى ذلك الكتاب ليست مجرد فروضء وليست 
نظرية خاملة لكنها إعادة بناء الأحداث التى حدثت فى الماضى 
التاريخى؛ أى منذ أربعة وثلاثين قرناً. وسبعة وعشرين؛ أى فى 
تاش كه MN ges‏ کت 

JS‏ ضفخا من صفحات التص تحمل إشارات إلى المصنادن :ومن 
ثم فالدليل الذى تقدمه قابل للضبط, والحكاية مفزعة ومزدوجة 
كذلك: فمن ناحية, ثمة المشهد الروع والمثير للقلق؛ مشهد أسلافنا 
وهم يعانون كوارث الطبيعة. ومن ناحية أخرى ثمة هذا اليقين 
المفزع أيضاً, باننا قد تربينا على الخديعة؛ على رؤية للماضى 
ليست سوى كذب وریاء» عطلت قدرتنا على البحث» وجعلت 
فضولنا فى سبات عمیق, وعلمتنا - نحن وسياسيينا وفلاسفتنا 
وعلماءنا - درساً فى اللامبالاة بمصائرنا الحقيقية» وفى ذات الوقت 
أشربتنا الطمأنينة إلى أنه لا شىء يزلزل الأرض يمكن أن يحدث 
KET‏ 

لكن كوكبنا كان عرضة لحوادث 4a yy po‏ فأطوال السنة والشهر 
واليوم لم تكن ثابتة غير متغيرة من البداية, بل تغيرت تكراراً 
فى أزمنة تاريخية كان فیها الانسان متعلماً فسجل هذا التغیر 
بالكتانة وهذا موجود فى نقوش مسفتلفة» خاصة فى الشكل 
السار وکن E‏ واا الكن كقدسها التعوكن السطارة 
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بتلك التى تقدمها الهيروغليفية,. وهما معا تمكن مقارنتهما 
بالتقاويم القديمة حول العالم. ومع المزاول وساعات الماء فى الأيام 
الخوالیء والتى لحقها الفناء لا لتصميمها الخاطی: ولكن للتغيرات 
التى أصابت ما كانت مصممة كى تقيسه. هذه المادة كلها يمكن - 
ويجب - أن تفحص فى ضوء سجلات التاریخ. ثم يعاد فحصها 
بالنظر إلى معنى النصوص المقدسة فى كل الديانات القديمة» وهی 
نصوص غزيرة فى مقاطع تتناول الانقلابات الكونية والتراث 
الأسطورى للعصور القديمة. 

يضع السجل الأدبى أمام آعیننا صورة واضحة, وعلینا بعدها أن 
نتفحص مجالات التاريخ الطبيعى. إذا كانت أحداث بهذا القدر من 
الأهمية قد وقعت. فلابد أن نجد دليلاً Gay‏ لها على الأرض أو فى 
أعماق البحر. ومطالعة كتابى "الأرض فى اضطراب" لايد أن تقنع 
أكثر القراء تشككاً GL‏ ليس ثمة مكان على الأرض يخلى من هذا 
الدليل الواضح؛ فى المناطق القطبية» فى الماضى» تكون الفحم 
ونبت الرجان» وترکت حيوانات الكركدن (وحيد القرن) والماموث 
والجاموس عظامها بوفرة فى أماكن عديدة؛ فى عمق المنطقة 
القطبية. فى إفريقيا وفى الصين وفى البرازيل وفى شرق أوروباء 
وفى أماكن أخرى نجد خليطاً من حيوانات الناطق الاستوائية 
والقطبية؛ الدببة القطبية, والشعالب القطبية, الأقاعى والتماسيح 
الاستوائيةء وقد وجد أن بالقحم البنی (الليجنيت) أشكالاً حشرية 
ونباتات ملقاة laa‏ من مناطق يتباعد بعضها عن البعض: النرويج 
ومدغشقر والبرازيلء وقد بلغت قمم الجبال ارتفاعاتها الراهنة فى 
عصر الانسان, بل الإنسان المتقدم. وكل فريق كشفى يعود من إحدى 
السلاسل الجبلية الرئيسية: الهملايا والقوقاز والالب والأنديز, 
يعود مندهشاً GLASSY‏ هذه الحداثة المفرطة. 
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التعثر فى التحليل الا أن يستثير ردة فعل قوية. وقد حدث. على 
أن القيمة التحررية للتغلب على كبت الذاكرة النوعية هی أعظم 
بتدريس إعادة البناء الذى قدمته فى المدار س» وفى الراحل الأولى 
منها بشکل أساسىء ومن ثم لن يكون هناك صراع ضد وجهات نظر 
إعادة اكتساب ذكريات الأحداث الصادمة القديمة أكشر سلاسة, 
وسوف تكون الصدمة - إن حدثت صدمة - أعظم فاندة. إن حقائق 
عنصر "الصدمة الثانویة", فالأولى قد عاناها أسلافنا فى شروط 


أن تعرف ولا نعرک 


كتب فرويد عن اشنین من ردود الأفعال النفسية تجاه الصدمة: 
«إن أثار الصدمة ذات طبيعة ثنائية: موجية وسالية. الأولى: هی 
السعى لإعادة الحياة إلى الصدمة, تذكر الخبرة النسية, gh‏ ما هو 
أفضل: تحويلها لواقع؛ أى أن تحياها مرة أخرى عن طريق تكرارها.. 
هذا السعی يمكن إيجازه فى تعبيرى: "التثبیت على الصدمة" 
و قهر التکرار" أو 'التكرار القهرى'. وعن ردة القعل الثانية كتب: 
oh,‏ الفعل السلبية تتغيًا الهدف المعاكس. هنا لا شىء يتم تذكره 
1 تكراره عن الصدمة المنسية. هذه (الردات السلبية) يمكن أن 
تتجمع معا کردة فعل دفاعية, وتفصح عن نفسها فى تجنب 
وتحاشى موضوعات أو میول, وقد تتصاعد لتصبح US”‏ آو "خوفا 
مرضياً (فوبیا)". وهذه الردذات تسهم. بقدر معتبر» فى تشكيل 
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الطايع. وبالفعل» فهى تمثل صور التثبيت على الصدمة لكنها تتبع 
الاتجاه المعاكس. إن أعراض العصاب الخالص هی حل وسط؛ تسهم 
فیه الأكاز اموجية والسالية للصدمة معاء lied‏ پسود هذا الجاتب 
واحیانا داك. ردات الاقعال التعاکسا هذه تخلق صراعات لا یحوصل 
الشخص,. فى Ball‏ إلى حلها..» (۱). 


| شعیا 


فى أدب العصور الكلاسيكية, والقرون الاولی للمسيحهية, 
وبعدها أيضاً. نلاحظ عملية سقوط كل الأحداث السابقة إلى Uyla‏ 
النسیان. هناك زولا هوژلاء الذین عرفوا؛الذین شهدوا الاحدات 
ووصفوا ما شهدوه. 

بدا النبی إشعيا رسالته فى - ۰۷:۷ فى أيام اللك قزحياء نفس 
الأیام التی أحدثت فيها الطبيعة دمارها الرهیپ, وظل یواصل 
خطبه وهو يتحول إلى رجل Uaa‏ مقدماً نفسه إلى الأمة وضميرهاء 
وإلى الفرد وروحه. وبوصفه سيدا من سادة الكلمة الكتوية. لیس 
شمه من يضاهيه فى الأدب العالمى» ولیست شمه ترجمة تنصف 
عبرية إشعيا من حيث ایجاز وقوة وثراء الکلمات والبناء. عاش 
إشعيا زمن آخر سلسلة من الکوارث, ولم يكن بوسعه أن یصفها 
على نحو أكثر وضوحاً: 

"انظر.. إن الرب جعل الأرض خاوية.. وجعلها خراباًء وقلبها 
رأساً على عقب.. احترق قاطنو الأرض.. ولم يبق سوی القليلين.. 
9( 

الخوف والخطر والشراك منصوية أمامك يا قاطن الأرض.. 
النوافذ فى الأعلى مفتوحة.. وأسس الأرض مهتزة. الارض قد 
تم ماهتا ا کن SREP BCR tr‏ ا ركن و ك 
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(Y) توفف..‎ 

إن إشعيا يصف کل شىء: التغیرات الحادثة فى السماء. جیشان 
الارض والیحر. زلزلة الجبال. فرار الناس» هجرة شعوب ALAS‏ 

کتابة Lads‏ إلى جانب کتابات آنبیاء آخرین فی العهد القدیم 
Lala‏ ملایین الناس من کل الاجیال منذ إنشاتها: ولیس ثمة کتاب 
آخر تمت قراءته على نطاق واسع. أو تم التعلیق عليه بكثافة مثل 
هذا الکتاب. مع ذلك» تبقی حقيقة أن الکوارث التی حدشت pLi‏ 
"الخروج"» ثم مرة آخری فى القرن الثامن - قبل العصر الراهن - 
وبداية السابع. زمن الأتبیاء: إشعيا وميكاه وناحوم وهوسیا 
وعاموس وحبقوق, وکلهم تحدثوا باستمرار عن هذه الکوارث. 
مضت كلها كأن لم یلاحظها آحد. قرئت النصوص لکنها اعتبرت 
کنایات واستعارات لاحداث سياسية. إن خوفاً عظيماً یتکشف 
وراء العزوف عن رؤية الانشغال الجاد. والقلق, لدی أولئك الانبیاء. 


المحاولات الباكرة للعقلنة 


مع أرسطو TAE)‏ إلى (TYY‏ بدأ نوع من التقنين للنسيان الذى 
اعتری الثورات الطبيعية التی حدثت فى الماضى التاریخی» 
وأصبح تفى هذه الأحداث هو قوام لا الفلسف؟ وحدهاء بل الدين 
والعلم کذلك, كما أصبح TALL‏ فى العقيدة السياسية. ولكن حتى 
T E as‏ الحقنين كان TAN‏ فال hoc gad‏ لمحن وال 
إحدى آليات هذا gall‏ ما سوف نسميه بالعقلنة؛ أى ابدال ما ييدو 
غير عادى يما يبدو أقل من حيث كونه غير عادى. 

وقبل أن يكتب آرسطو تقنينه (الذى لم يلق معارضة أو لم يكد 
بالنسبة (plal‏ بمائة ple‏ قام هيرودوت بزيارة مصرء وكتب ما 
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من البلاد الأخرى. 

وحسبما استطعت أن أستنتج من مصادر عديدة عن أجزاء 
ag SS‏ مق E‏ کو ها رك mses eS‏ قفن القالت 
والعشرين من مارس سنة 1487 قبل الميلاد حسب تقويم جوليان (i)‏ 
اتال ال دفر فا حش Pe ee Een‏ “العاصفة كنا داد 
فى الكتاب المقدس وفى التفسير اليهودى التقليدى (الدر اشیم)» 
لكن هيرودوت سمع من المصريين أنه حين خرج ملكهم (سيتى) على 
رأس جيش ضعيف إلى فلسطين لملاقاةالأشوريين وملكهم 
wu lain‏ حدث أن جحافل من فئران الحقل غزت معسكر 
الأشوريين خلال JOU‏ وقامت الفئران بقرض أوتار أقواس الجنود. 
وأرغم الجیش - الذى لم يعد مسلحاً - على الفرار. ويضيف 
هيرودوت: وفی نفس اليوم» أقيم تمثال حجرى للملك (سیتی) فى 
معبد "هيفاست". يحمل فى إحدى يديه فارأً» ونقش على التمشال: 
"انظر إلى.. وخف من الالهة..". 

وقد وقع هذا الحدث فعلاً نتيجة اقتراب وثیق لکوکب الریخ 
الذی آزاحه عن مداره کوکب الزهرة» فى الرحلة الأخيرة من عملية 
انتظام العائلة الكوكبية. وتذکر السجلات الصينية عن ليلة ۲۳ 
مارس من سنة 1۸۷ ق.م أن نجماً یقع فى مسیله أمطار من نجوم 
منطلقة (۵)» رغم ذلك فالکتاب القدس, والیدر اشیم تتحدث - 
بتفصيل أكثر - عن عاصفة نارية كانت تتميز فیها أنفاس 
المحاربين الذین كانت ثيابهم لم تستهلك بعد. (۱) وکان الحدث نفسه 
مصحوباً بضجیج هائل. فى "عوالم فى تصادم" قدمت هذا الحدس: 
"ادا حدث لسبب من الأسباب أن زادت - بشکل كاف - شحنة 
الفلاف الایونی (ایونوسیفیر) - وهو الطبقة الکهربة من القلاف 
الجوی العلوی - فسوف يحدث تفريغ الشحنة فی ما بين الفلاف 
الجوی العلوی والأرض» وسوف تندفم ماصفة نارية من سماء لا 


سحب فیها.." (۷). 

مثل هذا الحدث غير "مشروع" فى الفکر الأرسطی أو فى الفکر 
التوانم. وبالتالی ila‏ لم بحدث فقط, بل يجب حتی عدم الاشارة 
الیه. لکن إزاحته أو "عقلنته" عن طریق حكاية جحافل فثران الحقل 
التی قامت فى ليلة واحدة بانتقاء أوتار الأقواس لقضمها. والجیش 
الآأشورى يراقب الكارثة ویستسلم لها. هذا اللون من العقلنة لا 
یفعل شيئاً سوی تقیید الخیال. 

اللاعقلانية الواضحة فى هذه "العقلنة" أرغمت کتاب الحوليات 
على الهف عن تفسيو Gg SST‏ قو لوخت اإثهةمن العروت أن 
الطامون الدبلی ينتقل عن طريق الجرذان» فقد أبدلت قئران الحقل 
بالجرذان» هكذا نجد فى كتب peu Gl‏ واللاهوت كذلك» أن جيش 
سنحاريب فنی نتيجة هذا الطاعون. ولتأييد وجهة النظر هذه 
يشيرون إلى أن آبوللو سمينوس كان يرسل الطاعون أو يوقفه 
كما جاء فى "الإلياذة" (الكتاب الأول). 

کتب أحد مترجمى هيرودوت: (A)‏ "هذه رواية هیرودوت 
للحكاية اليهودية عن الوياء الذى قضی على الجيش الأشورى أمام 
آورشلیم..". لكن LT‏ من المصادر العبرية القديمة (الكتاب القدس 
والميدراشيم) لم يقل بمثل هذا الزعم. حتى برغم أن الوباء كان 
متفشياء وقد عزى إلى نفس الاضطرابات فى الطبيعة. 

ونصوص الكتاب المقدس تجعل الحادث يبدو كما لو كان ass‏ 
لحظياً. )4( على أن الأمر يتطلب آکشر من ليلة واحدة کی يتاح 
للطاعون الدبلىء أو أى نوع آخر من الطواعن, أن يفنى ۱۸۰.۰۰۰ 
رجل» وهو تعداد الجيش كما جاء فى هذه النصوص. 

إن التأليف بين استخدام نظم متعددة. أو استخدام أكثر من 
منهج فى النظر إلى الوضوع. سوف یعیننا فى توضيح كيف أن 
ظاهرة ترتيط - على نحو مباشر - بکارثه كوكبية تنتهى بأن 
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تعرض باعتبارها معجزةء بدل من اعتبارها تتضمن إفساداً لنظام 
هتقو هن ENPTA PEA‏ 

فى فصل متاخر من عوالم فى تصادم رويت حكاية منتشرة 
بين إحدى قبائل الهنود القدامی: sel”‏ الصبى أنشوطة ومدها عبر 
ht pda‏ وحن بلفت الشمس هذه النقطة التفت الأتشوطة حول 
عنق الشمس. ور احت تشد عليه الخناق حتی تقطعت آنفاسپا. 
وأصبحت الدنیا ظلاماً..”. صرخت الشمس طالبة النجدة, لکن fsal‏ 
لم يستطع أن يعينها.. لآن الحبل قد غاص فى لحم العنق» ولم 
يستطع أحد أن یقعل شيئاً..' شم.. "نادت الشمس على الفار وطلبت 
منه أن يقرض الحبل» فجاء الفار وراح يقرض الحبلء لكن المهمة 
كانت صعبة لأن الحبل كان ساخناًء وكان قد غاص عميقاً فى عنق 
الشمس, وبعد أن عمل الفار لمدة طويلة فى قرض الحبل نجع فى 
doled‏ وحين استعادت الشمس أنفاسها انقشع الظلام» ولو لم ینجم 
الفأر فى مهمته لاتت الشمس.." (۱۰). 

ها نحن آمام قصتین. فى کل منهما نجد أن "الخلْص" هو فار 
یقرض حبلاء لکن الحبل فى القصة الهندية كان یعوق حركة 
الشمس. آلیست ثمة علافة» ولو یمجرد الصادفة» بين القصتین ؟ 

عند هیرودوت نجد تلك الجملة الشهيرة التی یفضی فیها بالسر 
الرهيب الذی عرفه من الكهنة الصریین, وهو أنه منذ أصبحت 
مصر مملكةء فان حركة الشمس تفیرت عدة مرات عن مسارها 
الالوف, هذه الجملة لا نجدها فى أى مکان آخر من "تاريخ" 
هیرودوت إلا على نحو مختصر, یلی مباشرة حكاية الكارثة التی 
أصابت جيش سنحاریب. هذا التتابع نفسه هو ما نجده فى القسم 
الثانى من "سفر اللوك"؛ فى حكاية سنحاریب فى الفصل التاسم 
عشرء وقى الفصل العشرین نجد حكاية اضطراب حركة الشمس؛ 
هذه الحركة التی تأخرت» عشر wale ys‏ على الساعة الشمسية. 
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Gy aig‏ من هو اتو ات اة انق واه 
هيرودوت عن الكهنة الصریین» والتی رواها الهنود. مسقارنة 
بالتتويع الثالث المحفوظ فى الكتاب المقدسس وة 2 
الملوك (Y)‏ ۱۸ - .۲ التواریخ (TY (Y)‏ كيف يعمد الإنسان إلى 
تغيير شكل الماضى کی يحرمه من أى شىء يمكن أن يهدد رغبته 
رت اه اكحاض رن کی ية EER‏ تست 
والکواکپ. وهذا الرکز التعلق بالدی والاسبقية والوقع.." (NN)‏ 

هیرودوت - الذی زار مصر فى .1۵ ق.م؛ أى باقل من ۲۵۰ عاماً 
على دش gas ۱-۸۷ Gaga SY‏ الكفسيراك القن شلك قن یله 
عن اضطراب حركة الشمس. وهو حين کتبها فباعتبارها خرافات لا 
تستحق أن تدخل فى کتابته للتاریخ. 

والكهنة الصریون. رغم آنهم يعرفون الانقلابات التکررة فى 
حركة الشمس, تحدئوا عن فئران الحقل التی قرضت آوتار 
الاقواس, وهکذا فصلوا بين کارثة جیش سنحاریب و آی اضطراب 
فى حركة الشمس. 

آما الهنود الامریکیون فقد احتفظت ذاکرتهم بما حدث حين اتخذ 
تمدد الغلاف الجوی لجسم مسماوی شکل حیوان من ذوات الاربع یطلق 
سراح الشمس التی بدت واقعه فى شراك حبل طويلء لکنهم جعلوا 
من ینصب هذا الشرك صبياً صغيراً» ومن ثم حرموا القصة من 
مها ال اه انق 

laig‏ قبائل آخری» خاصة فى جنوب الپاسفيك وشماله» عزت 
'اضطياد” get‏ إلى PIE ahaa sacs‏ كاتاك مو خو ید 
فى "عوالم فى تصادم . 

وحين تضع هذه الادة بعضها فى مواجهة البعض یمکن أن نعرف 
أيضاً لماذا كان "أبوللو" عند الاغریق تضاف إليه صفة صاحب 
الفار * «(Smintheus)‏ ونقترب أكثر من قهم أبوللى نفسه. 
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لكن الشىء الاساسی الذى نتعلمه هو أن عملية العقلنة لم تيدأ 
الا فى أجيال بعدت كثيراً عن الأحداث» ومن ثم أشاعت الاضطراب 


فيما كان لا يجب أن يشيع فيه. 


ر آینا فى القسم السابق النسيان فى وضع كارثة طبيعية» هی 
الأخيرة بالفعل, قبل انقضاء زمن طويل Isa‏ على وقوعها. لكننا - 
مع ظاهرة فقدان الذاكرة الأولى» العبر عن الرغبة فى الغالب - 
نلحظ فى الآن نفسه اتجاهاً معاكساً. يتمثل فى الجهد الواعى للإبقاء 
على ذاكرة الأحداث التى هزت إطار الأرض كله؛ أحداث شاركت 
فيها JS‏ عناصر الطبيعة: البحر والأرض, الشمس والقمر» وكافة 
مفزدات الهشنة السماوی: 

بعد زيارة هیرودوت لصر بخمسین عاماً جاء إليها آفلاطون 
الذى بلغ الثلاشین بالكاد» مباشرة عقب انفصاله عن سقراط الذی 
جرع كأس السم. وحين كان آفلاطون فى العاشرة سمم بما تعلمه 
"صولون " - الذی یسبقه بعدة آجیال - من كهنة مصر عن کوارث 
الاضی. وقد سببت احداها الدمار ونشوء أطلانطس. 

عاش آفلاطون من EYY‏ إلى ۳۶۷ ق.م» وقد سبقت آخر الکوارث 
الكونية ز مانه باقل من ثلاثة قرون. ولابد أن اضطراب حركة 
الشمس كان موضوعاً مالوفاً لكل من قرأ دراما سوفوکلیس 
التاريخية " آتریوس" التى لم يبق منها الیوم سوی مقطع صفیر. 
إن الشمس طلعت من الشرق, فقط. لآن مسارها قد انقلب: 

"زیوس.. غير مسار الشمس, جعلها تطلم من الشرق, لا من 
العو 

كذلك فان قراء یوربیدیس, أو الجمهور التردد على المسرح» 
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کانوا یعرفون هذه القطوعة من "الیکتر |": 

" وقام زیوس فى أوج غضبه وحنقه.. حول آقدام النجوم إلى 
الطریق المشتعلة بالنار .. واستدارت الشمس إلى الوراء.. ویسوط 
نقمته آوقع العقاب بالقانین..". 

كان الفلاسفت الرواقیون یعلمون عن الحراثق الهائلة التی 
تکررت فى العالم, وکان الفیشاغوریون غارقین فئ تأملات عن 
النظام الكونى والفوضى الكونية» وقبلهم فى 'إلياذة" هومير نجد 
مشاهد عديدة عن الحروب الدائرة بين آلهة الکواکب. ومجمع الآلهة 
الإغريقى كله ليس سوى عاصمة الجحيم على جبل الاولیمب. وجبل 
الاولیمب ذاته - الذى تغير موقعه كثيراً فيما بعد على الأرض 
الإغريقية - لم يكن سوى قبو السماء. 

ليس مدهشاء اذن. أن نجد عند آفلاطون عدداً من المقاطع التى 
تتناول موضوع الانقلابات العالمية أو حتى الكونية. وقد اقتبست 
عن عدد منها فى 'عوالم فى تصادم" وعن "فى السياسة' اقتبست 
حديث أفلاطون عن انقلاب النقاط الرئيسة: "آعنی التغير الذى 
حدث فى الشروق والفروب بالنسبة للشمس وسواها من الأجسام 
السماوية, وكيف أنها کانت. فى تلك الایام» تفرب فى الجزء الذى 
تشرق اليوم منه» وتشرق حيث تغرب الیوم.. . ومع انقلاب الحور 
الأرضىء انقلب العقد السماوى کذلك. يواصل آفلاطون: "فى بعض 
الفترات» كان للعالم حرکته الدائرية العروفة الیوم.. وفی فترات 
آخری كان يدور فى الاتجاه العماکس.. وبين کل التفیرات التی 
حدشت فى السماوات» كان هذا الانقلاب فى US yall‏ أعظمها و آکثرها 
اكتمالاً..'. مثل هذه التفيرات كان يصحبها الهلاك وفناء الانواع 
والأجناس.. "فى ذلك الوقت. كان ثمة دمار عظيم للحيوانات على 
وجه العموم» وبقى على قيد الحياة فقط قسم صغير من‌النوع 
الانسانی..". 


وفى "تیماوس" يصف أفلاطون آثار تصادم أرضى.. اجتاحنها 
عاصفه من الریاح.. مع "نار غريبة من الخارج» ونتوء صلب فى 
الأرض.." أو بمياه "فیضان عظيم يزيد ویفیض.. والكرة الأرضية 
التى اضطرب مسارها تتحرك "إلى الأمام وإلى الوراء» ومرة ثانية 
إلى اليمين وإلى الشمالء وإلى فوق وإلى تحت» تتحرك فى كل 
اتجاه من الاتجاهات الستة..'. ومحور الأرض "مقلوباً فى مرة, 
ومنحرقاً فى آخری» ثم مقلوباً من tte‏ كما تحدث آفلاطون 
أيضاً عن الفوضی الكونية والجيوفيزيقية.. "اهتزاز عنيف فى 
الدوران.." و "انفلاق تام للمسار". و"اهتزاز فى الجری" نتج عنها 
"کل طرق الالتواء» وتسيب دورانها فى صدوع وتشققات من كل 
نو ع.." 

وکان آقلاطون واعياً أيضاً بالنسیان الذی یمحو ذکری مثل هذه 
الکوارث قى الطبيعة. فى "تیماوس نفسهای مکی حكاية زيارة 
صولون الأثينى لصر. قبل زمان آفلاطون بقرنین. وسأتبع فیما 
يلى ترجمة فرانسیس كور نفورد: 

"صولون.. يا صولون.." قال أحد الكهنة وهو رجل عجوز جدا: 
"أنتم الإغريق دائماً آطفال. ليس فى بلادكم شىء ممثل رجل 
a SSE‏ 

سال صولون: ماذا تعنى؟" 

أجاب الكاهن: 'عقولكم شابة. لا مكان فيها لاعتقاد قديم قائم على 
تراث طويلء لا معرفة تتحقق مع الزمن. وهذا هو السیب: لقد 
حدث من قيل» وسوف يحدث من بعد؛ دمار كبير ومختلف الأشكال 
للبشرية؛ أعظمها جاء نتيجة النار والاء» وأقلها يعود إلى أسباب 
آخری لا تحصی, والحکاية الساكدة أیضاً فی الجزء الذی تشفلونه من 

. العالم هی أن "قاتیون". ابن الشمس, استخدم يوماً عربة آبیه. 

لکنه لم يستطع أن یقودها على طريقة آبیه, وهکذا آحرق کل شىء 
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على وجه الارض. وهو نفسه التهمته عاصفة النار. لهذه الأسطورة 
شكل الخرافةء لكن الحقيقة التى وراءها هی انحراف الأجسام التى 
تدور فى السماء حول الارض, ومن ثم الدمار ¬ يحدث هذا على 
فترات بالغة الطول - لكل شىء على الأرض نتيجة حريق عظيم.. 
إن كل إنجاز عظيم أو نبیل. وكل حدث استثنانی حدث فى الجزء 
الخاص بکم. أو هناء أو فى أى مکان. لدینا عنه آنباء. تمت كتابته 
منذ عصور سابقة؛ وهو محفوظ فى السجلات فى معابدنا.. فى 
حين أنكم آنتم. وشعوب أخرى مثلکم. لم تغتن حياتهم بالحروف 
وسواها من ضرورات الحضارة إلا أخيراًء وحين حدث مرة أخرى - 
بعد انقضاء الفترة المعكادة من السذين:- أن انهمرت السیول من 
السماء واندفعت تکسح کل شىء کالطاعون. لم تترك منکم إلا 
الفلاظ والجهلة. وهکذا بد آتم من جدید مثل الاطفال, لا تعرفون شيئاً 
عما حدث فى الاضی. هنا أو فى بلادکم.. وکبداية. فان شعبکم 
يتذكر طوفاناً واحداً فقط؛ فى حين أن طوفانات عديدة قد سبقته. 
فضلاً من ذلك فأنتم لا تعرفون أن أكثر أبناء النوع الإنسانى نبلاً 
وشجاعة فى العالم كانوا يعيشون يوماً فى بلادکم. ومن بقايا 
ضئيلة من بذرتهم. جشتم آنتم ومواطنوكم, وأنتم لا تعرفون شيئاً 
عن هذا؛ لأن الذين بقوا على قيد الحياة لعدة أجيال مانوا دون أن 
بتركوا كلمة مكتوبة واحدة.. 

تنبئنا السجلات آنه.. كانت ثمة جزيرة (فى المحيط الاطلسی) 
plaj‏ المضيق الذى قال لى بعض مواطنيكم أنكم تسمونه "أعمدة 
هرقل". كانت الجزيرة أكبر من ليبيا وآسيا (الصفری) معاً.. على 
هذه الجزيرة الأطلسية قامت سلطة غير عادية بایدی ملوك لم 
يكونوا يحكمون الجزيرة كلها فقطء بل كثيراً من الجزر الأخرى 
وأجزاء من القارة» إضافة لذلك فإنهم كانوا - عبر المضايق - سادة 
لیبیا حتى مصر وأورويا حتى حدود ترخينيا.. بعد ذلك ela‏ زمن 
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الزلازل والفيضانات الجامحة» وفى يوم وليلة بلغا أقصى در جات 
الرعب ابتعلت الأرض أجساد كل رجالكم الحاربین» وجزيرة 
التلاتظيس las‏ مركت تدعت الجر وتلاشت: لهذا بقن الط 
الخارجى حتى اليوم لا يستطيع أن يجتازه أو يستكشفه أحد؛ OF‏ 
الطريق قد أغلقته الأوحال؛ تحت السطع مباشرة: وقد خلفها 
yaaa‏ الجزيرة الغار U‏ تحاف" (۱۲). 

ونحن GY Lalas‏ نؤكد كلمات آفلاطون عن انحراف الأجسام 
ال قرو فى العام هوق ارف با تاه pear‏ السار اى 
يحدث على فترات طويلة؛ GY‏ هذه الكلمات هی ما يتم تجاهلها فى 
العادة! أعداد لا تحصى انشغلوا بتخمين "موقم" أطلانطيس فى كل 
أجزاء الدنياء لكن لا أحد منهم انتبه لتلك الكلمات التى اقتبسناها. 

كان أرسطو يعد بين تلامذة أفلاطون. لكننا لى نظرنا إليه فى 
الضوء الصحيح لرأينا أن موضوعه هو نقيض موضوع أفلاطون 
الذی كان بحس يميراث العصور. ولايد أن أرسطو كان يعرف ما 
يقوله أفلاطون ويعلمه. لكنه OLS‏ وحده. غير ميال GY‏ يتقبل 
كلمات المعلم هذه باعتبار أن لها أية علاقة بالحقيقة التاريخية. ولم 
يحاجج أفلاطون» اکتفی, فقط, بان يتجاهل ما قاله معلمه فى 
كلمات كثيرة فى مختلف أعماله. 

النفى الأرسطى لصدمات الاضی, وقد انبنى فى نظام فلسفی 
يضم عديداً من مجالات العرفة الانسانية, أصبح هو الصخرة التى 
قامت عليها مدارس الإسكندرية فى الطبيعيات والرياضيات 
والفلك عند أرشميدس واقليدس وكلاوديوس بطليموس. 

وتعاليم التماثلية (لويل وداروين) هی طبعة القرن التاسع عشر 
من الأرسطية. وحیث إن علماء الكنيسة (حسب تعبیر توماس 
هکسلی) مازالوا یتیعون خطی داروین» فهى ما تزال أرسطية, 
وفی اتباعهم اسحق نیوتن فى دراسة الفضاء السماوی والاجسام 
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التی تسکنه» فعلماء الکنيسة آر‌سطیون مرة أخرى. وحيث إن هذا 
Gil all‏ تهانتهانین: 


أرسطو وفقدان الذاكرة 


"القسم التالى من إعداد الاستان لين أ. روز بناء على اقتراحی. 
وفيه يلخص روز الموضوعات الرئيسة فى كتاب يقوم بإعداده عن 
انسمل 

كل صفحة من صفحات أعمال آرسطو, تقريباًء تشیر سؤالين 
مزعجين: (١)لماذا‏ يكتب ما كتب؟ (Y)‏ لاذا Gis‏ الناس - عير 
العصور - على إبداء الإعجاب بهذا الذى كتبه؟. أفضل جواب عن 
هذين السؤالين نجده فى إعادة البناء الذى قدمه فليكوفسكى فيما 
يتعلق بالتقارب الذى كاد أن يبلغ التصادم» بين الکواکب. وكذلك 
فيما يتعلق بمقهومه عن فقدان الذاكرة الثقافية الجماعى. 

قلب نظام أرسطوء وإطاره العام» هو 'كوزمولوجيته' أو ple‏ 
الكون عنده» إنه ليس أكثر نظريات الکوزمولوچی تأثيراً فقط. بل 
هی أيضاً أكشر تلك النظريات استفاضة فى تماثلها الفلكى. 
والمقیقه أن آفکاره هى على أقصى بعد ممكن من أفكار 
فلیکوفسکی, بل إن مجمل نظام أرسطو يبدو أنه مصمم بوجه 
خاص, کی یستبعد نفس احتمال عوالم فى تصادم. وهذا سيب 
جاذبيته وقبوله وشعبيته الدائمة. 

نادراً ما اعتمدت نظرية آرسطو الكونيةء وأفكاره الأخرى» على 
الادلة المستمدة من الملاحظة والتجرية. بل يبدو أن أفكاره تتطور 
- أساساً - من خلال مخيلته وذاته. لأى هدف؟ لإشباع حاجات 
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فیلیب. ثم الاسکندر ؟ لنفى نفس إمكان التقارب الذى كاد يبلغ 
التصادم بين الكواكب؟ من المحتمل أنه كان يعمل فى خدمة هذه 
الأهداف الثلاثة معاً. على أية le‏ إن الدليل والحجة لن يقولا لنا 
الحكايةء وعلينا أن نتحول إلى الاعتبارات السيكولوجية إذا شئنا 
أن نفهم كيف يعمل عقل أرسطو. 

وحالة أرسطو ممتازة لتطبيق وإثبات مفهوم فليكوفسكى عن 
الذكريات الجماعية المكبوتة فیمایتعلق بالكوارث الكونية 
والتقارب الذى كاد يبلغ التصادم بين الکواکپ. والطرائق التى 
تفصح بها هذه الذكريات. والحقيقة أن تاريخ الحالة بالنسبة 
لأرسطو أكثر أهمية من تاريخ أية Ula‏ مفردة أخرى؛ إذ يمكن القول 
بان كل الملامح الأساسية والمميزة فى نظام أرسطو انما تخدم - على 
هذا النحو أو زاك - هدف تهدنة مخاوفه العميقة من الكوارث بين 
الكواكب. وقد مضی به إنكاره لما قد حدث فى الماضى إلى مدى 
متطرف. فخلق نظاماً لا ينكر حدوث تقارب يكاد يبلغ التصادم بين 
الكواكب فقط, بل ينفى أيضاً إمكانية حدوثه. وقد أصبح آرسطو» 
والأرسطية, هو العقبة النظرية الأساسية آمام نظرية الكارثة. فلا 
أحد فى تاريخ الفكر الانسانی المسجل كله Jad‏ ما فعله أرسطى 
لنزع المشروعية عن هذه النظرية. وثمة دليل على هذاء ليس فى 
أعماله الطبيعية والكوزمولوچية فقطء بل من خلال الاعمال 
الأرسطية الكاملة. 

الارض - عتد أرسطو - هی فى مركز کون داثری» وهی لا 
تتحرك. فى العالم الارضی, تحت القمری» ثمة تغير دائم (يشمل 
الظهور والعبورء كما يشمل تغيرات فى الكيف والكم والمكان), 
غير أن كل هذه العمليات هی - على المدى الطويل - مجرد "دوران": 
ليس ثمة تحول حقيقى أو تطور أو جدة فى العالم الأرضى. وفى 
السماء ثمة خمسة وخمسون كوكباً متداخلاً تشترك مع الارض فى 
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as‏ "هذه الكواكب عدن المركية الكتملة رعاهني] ل تعسو وك 
يمكن اختراقها. 'النشاط' الوحيد السموح لها به أن تدور. (ليس 
ثمة تغير آخر مسموح به فى العالم السماوی). 

يفترض أرسطو وجود عقل أو ملاك حارس لكل من هذه 
الكواكب السماويةء يجعله يظل يتحرك بمعدل متماثل ومطلق على 
طول الأبدية؛ أقطاب كل كوكبء؛ ترتبط معاً وتظل على حركتها 
الدائرية بفعل كوكب آخر خارجهاء على هذا النحو يمكن أن تعزى 
هذه الأنماط المعقدة من الحركة إلى تزاوج الحركات الدائرية 
المتماثلة. وكل من "الکواکب" السبعة (زحلء الشتریی المريخ 
عطارد. الزهرة. الشمس, القمر) موضوع. كالجوهرة: على خط 
اعتدال أحد الكواكب» كل من هذه الكواكب» الحاملة للنجوم» مغلقة 
بطبقات من الكواكب غير الحاملة للنجوم: ومن ثم لا تستطيع 
الكواكب أن يقترب أحدها من الآخر إلا بقدر ما يستطيع الاقتراب 
منا نحن» وحيث أن الكواكب لا تتحرك لذاتهاء بل هى محمولة على 
الكواكب الأخرى» وحيث إن هذه الأخرى لا تتحرك بذاتهاء بل 
تدفعها "العقول , فإن أرسطى لم يعمد» فقط. إلى إبعاد الكواكب = 
مقدار مرحلتين - عن أى مصدر AS aU‏ بل وضمن Laai‏ أن يكون 
مصدر الحركة عقلياًء لا أعمى يفتقد العقل. 

وربما بدا "کتاب الشعر" مكاناً فير ملائم OY‏ نبحث فيه عن 
استجابات أرسطى تجاه الكوارث الكوثية. لكننا سوف نرى - 
خاصة فى مفهومه للتراجيديا المثالية - أن "الشعر" منجم غنی 
بهذه العلومات, ريما أكشر من أعماله الكوز مولوجية المحددة. ذلك أن 
کوزمولوچیا أرسطى ما هى YI‏ صياغة لنفيه أو لكبته كوارث 
الاضی, وفلسفته فى التراجيديا - من الناحية الأخرى - تقدم له 
سبيلا لإعادة زيارة هذه الکوارث, وهو آمن هذه الرة» له مطلق 
السيطرة على ذاته (من الممكن أن يكون النفى أو الكبت وإعادة 
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الزيارة» كلاهما على المستوى اللاشعورى). 

يؤكد أرسطو أن التراچيديا تقدم Blaai‏ تستثير الشفقة 
والخوف, وبه ما یتحقق "التطهر" من هذه العواطف (۱۳) لكن 
ملاحظاته حول التطهیر أو التطهر لا توضع أبداً ما إذا كانت 
العاطفة التی تم التطهر منها ذات مضمون حقيقىء أم أن الشاهد 
هو الذی بتطهر من العاطفة: يبدو أن هذا العنی الأخير هو الذی 
كان فى عقل آرسطو. علی Gi‏ یمکن القول انه كان یعنی التطهیر: 
یکلا المعنيين: تحن المتفرجين نتطهر من عواطف الشفقه والخوف. 
كما أن عواطف الشفقة والغوف التى نشعر بها قد تطهرت هی 
ذاتها من المضمون الذى كان يمكن أن يكون لها لو كنا نشهد أحداثاً 
حقيقة. لا Vlas‏ مسرحیاً زائفاً لهذه tla!‏ 

تعرف أرسطو على مختلف مکونات التراچیدیا, يما فيها الحبکة 
والشخصية» لکن الحبكة - أى طريقة ترتیب الأحداث - هی التی لها 
الأهمية الاولی: 

"وآهم من کل شىء بناء الأحداث.. الآن فإن الشخصية هی التی 
تحدد ماهية الانسان, لکن آفعاله هی التی ستجعله یشعر بالسعادة 
أو بنقیضها. الحدث الدرامی» إذنء لیس بهدف تصویر الشخصية؛ 
فالشخصية تأتى کمساعد اضافی للاأحد اث.. مرة أخرى: دون حدث 
لا تکون تراچیدیا, Gad‏ یمکن أن تکون دون شخصية.. . 

واهتم أرسطو اهتماماً Lali‏ بثلاث خصانص فى الحبکة؛ هى 
تحول الوقف أو عکسه والتعرف. ثم الشفقة أو مشهد العاناة. 
وأرسطو یقضل أن یتزامن مشهد عکس الوقف والتعرف Lan‏ (علی 
نحو ما هما فى "أوديب ملكا" لسوفوکلیس). 

ككيزا ما يقال إن 'الشخضية مدن" لكن liaui gaa‏ 
التراجيدية؛ كما يراها أرسطوء هو نتيجة تتابع الاحداث, فهو ليس 
- فى الجوهر - مسألة الشخصية. لكن النظريات التالية فى 
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التراچیدیا أكدت أهمية "الخطاً التراجيدى أو الدع التراچیدی" 
عند الضحية: هذا الخطأ التراچیدی, هو Bile‏ مسالة شخصية. 
غالباً سا تكون اللاألخلاقية أو الرذيلة» ومن ثم يعدالسقوط 
التراجيدى إنما هو نتيجة الإثم أو الجنون أو أية سمة شخصية 
أخرى لدى الشخصية الرئيسة. وماتزال للحبكة أهميتها بالطبع, 
لكن من الصعب أن نرى أياً من أنصار القول بأن "الشخصية قدر' 
آو "الخطأ التراچیدی" فى مدارس التفسير یمکنه حتی أن يوافق 
أرسطى فى أن الحبكة وحدها - أى الحدث. ثم تتابم الأحداث - هی 
الأمر الجوهرى فى التراچیدیا. Gly‏ يمكن أن تكون ثمة تراچيديا 
حتى لو لم تكن بها شخصية. كان أرسطو واضحاً تماماً فى أن 
السقطة "غير مستحقة ٤ (1) ٠١١١(‏ - 0( وآن الضحية 'مثلنا" 
(i) ۱۶۰۳(‏ ۰۱-۰ "إنسان ليس طيباً وعادلاً على نحو فائق» لكن 
سوء حظه لا يأتى بسبب الرذيلة أو الفساد» ولكن نتيجة خطأ أو 
زلة.." (۱۶۰۳ )1( ۱۰). الكلمة اليونانية الواحدة التى ترجمها 
بوتشر فى كلمتين هی: الهامارتیا hamartia‏ التی ترجمها إلى 
thes”‏ أو زلة". وقد تحدث أرسطوء بقدر من الاطالة» عن الطيبة 
والسوء عند ضحايا التراچيدياء لکننا يجب أن نوکد هنا أنه لا 
يقدم الشرط الأخلاقى للضحايا من حيث هو سبپ لسقوطهم. کل 
ماقاله هو أن الضحايا لو لم یکونوا على هذا القدر من الطيبة أو 
هذا القدر من السوء. فلن نحس نحن لا خوفا ولا شفقة. من أجل أن 
نحسء نحن الجمهورء الشفقة والخوف» يجب أن نرى هذه السقطة 
"غير مستحقة"» ويجب أن نرى الضحايا "مشلنا"؛ أى ليسوا طيبين 
بصورة استكنائية ولا سینین بصورة استكنائية كذلك. تلك هی 
الاعتبارات الوحيدة التى قادت أرسطى للحديث عن المكانة 
الأخلاقية لضحايا التراچیدیا. 


فى كتاب "الشعر" وضع آرسطو - لا شعورياً gibi-‏ شخصيات 
تراجيديته المثالية على غرار شخصيات ما يقارب الصدام الکونی. 
فضحايا مثل هذه الكوارث الكونية (كالضحايا فى التراجيديا) 
يختارون بصرف النظر تماماً عن ارتكابهم الخطأ أو الشر» سقوطهم 
غير مستحق ويأتى URAL‏ وأقدارهم تصيبهم من الخارج, ولا 
علاقة لشخصياتهم بها. والدمار الأساسى يميل إلى أن "یقتصر على 
دورة واحدة من دورات الشمس, ولا يكاد يتجاوز هذا الحد إلا قليلاً 
جداً..” NEEM)‏ (ب) (WT‏ وذلك فى معرض حديثه عن الفترة الدرامية 
للتراجيديا (جدير بالملاحظة أن أرسطو يربط هذه الفترة بالشمس, 
وقد كان بوسعه» مثلاًء أن يحددها "بیوم أو نحوه' دون إشارة إلى 
أى جسم سماوى على الإطلاق). مقهوم أرسطو للتراجيديا المثالية 
يحتفظ بهذه الخصائص - وأخرى سوف تراها - من خصائص 
الكارثة الكونيةء ويستبعد من الصورة paalis‏ مثل الجريمة أو 
العقاب. 

يقول ارسطی: "تلك. إذن هی القواعد التى يجب على الشاعر 
الالتزام بها" (۰۱۶۵۶(ب) ۱۵). والمرء يدهش ما إذا كان آرسطو يضع 
نفسه فى موقف ye‏ تُوجه إليه اتهامات مثل تلك التى وجهها 
"چلاوکون" لنقاد معینین» ووافق عليها آرسطو بقوة: 

"یقول (جلاوکون) إن النقاد یقفزون إلى استنتاجات لا أساس 
لها؛ یصدرون أحكاماً معادية, ثم یبدآون فى البحث عن آسباب لهاء 
یفترضون أن الشاعر قال ما یفکرون هم فیه. ویجدون الخطاً حین 
یجدون أن شيئاً ما لا یتسق وآوهامهم.." NEW)‏ (ب) ۰-۱ ۲). 

ویعترف آرسطو بمدی ثراء وتنوع التراچیدیا الاغريقية» وکیف 
أن الکشیر منها كان یمثل التعارض بين ما يريده هو وما يحدث 
فعلاً على المسرح. والكثير مثها كذلك لا يتفق والقالب الذى حاول 
أن یفرضه. و "الشعر" حافل بالاشارات إلى آولخك الذین کتبوا - فی 


vt 


القرن أو القرتين السابقين على أرسطو - على نحو لم يكن يريده. 
ویبدو أن أرسطى ”كان يجد الخطأ حين يجد أن شيئأً ما لا يتسق و 
"أوهامه".. (يبدو أن أوديب.. ملكا" لسوفوكليس هی تراجیدیا 
آرسطو المفضلةء فهى واحدة من القلة القليلة التى لم ينقدها). إن 
القواعد التى يضعها أرسطو بالفة الضیق, وقد حكم هو على 
الكثير مما كان قبل زمانهء وكذلك على الكثير الذى سيكون بعد 
زمانه. أنتیجون"» على سبيل JAL‏ يمكن أن تكون AST‏ طيبة' 
من أن تتفق ومتطليات أرسطو. كليتمنستراء من الناحية الأخرى» 
وهی البطلة الأولى فى مسرحية ایسخیلوس "أجاممنون". كما 
تظهر فى مسرحيات آخری, إنما هی Jai‏ طيبة" مما يتفق وأهداف 
آرسطو. وقد قيل كثيراً إن معايير آرسطو هذه سوف تستبعد 
تراجيديات تالية مثل تراجيدتيى شكسبير "ریتشارد الشالث" و 
"ماکبث حيث إن الشخصيات الرئيسة فيهما شخصيات شريرة. 
وربما يكون ثمة کشیرون همأقرب لأرسطو حين يفكرون فى 
التراجيديا مما كان يمكن أن یکونوا عليه لو لم يوجد أرسطو أصلاًء 
لكن قلة قليلة فقط هى التى تتقبل كل التفسير الأرسطى؛ لأن هذا 
من شأنه استبعاد عدد كبير من التراچیدیات الممتازة واعتبارها 
أقل أهمية وقيمة. 

كل الملامح المميزة لنظرية آرسطو فى التراجيديا كانت جاذبة 
له لأسباب لا يعيها هو نفسه. حيث إنها جميعا - بطريقة أو بأخرى 
- مرتبطة باقتراب التصادم بين الكواكب. إن ضحايا الکوار ث 
الكوكبية هم تماماًء "مثلنا" بمعنى آنهم ليسوا طيبين على نحو 
استثنائى وليسوا سینین على نحو استثناشى كذلك. وفيما يتعلق 
بهذا الأمرء فهم ليسوا مناسبین ولیسوا غير مناسبين " كذلك؛ 
ذلك أن المناسب یعانی قدر غير الناسب فى الكوارث الكوكيبية, 
(Y£)‏ كلهم قصبات سهلة الکسر. فضلاً عن ذلك فان مصائرهم لا 
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ترتبط بای خطا تراجيدئى' فى شخصیانهم. فمصيرهم آغیر 
مستحق"» وهو یصیبهم "بالدهشة". وبالنسبة لعظم الناس یتزامن 
تعرفهم على الاقتراب الوشيك لاله کوکبی وفترة الانقلاب وانهیار 
عالهم ونهدا تک مل ك ام الق OS Ceol‏ وور ةو اة 
للشمس". التعرف وفترة الانقلاب يأتيان معا فى الكارثة الكونية. 
إلا بالنسبة لشخصیات استثنائية مثل أشعيا (ومن الحتمل أنه 
كان يحدس فقط)» فلم يعرف الناس أن كوكباً كان يقترب منهم 
حتى وجدوه فوق رءوسهم. ونحن - على وجه اليقين - يمكن أن 
نشعر بالشفقة" نحو ضحايا الكارثة و"الخوف" من أن يصيبنا 
الأمر نقسه. فقابليتهم للجرح وهشاشتهم هی مثلنا نحن أيضاً. 

ولد آرسطو - بالکاد - قبل أن تنقضى ثلاثة قرون على آخر 
كوارث الاقتراب الوشيك للكواكبء وكان النوع الانسانی - على 
وجه العموم - لم يفلح» بعد» فى طمر ذكرياته عن تلك الكوارث فى 
شعوره الجماعى. وأفلاطون قد احتفظ, فى الحقيقة, بكثير من 
الروايات عن هذه الکوارث وهی روايات ما أسرع ما صتفها 
أرسطى وأتباعه يأنها 'أسطورية" أو غیر علمية أو "تحير 
تاريخية'! وإحدى وظائف الأسطورة عند أفلاطون هى: نقل حقيقة 
لا يمكن نقلها بطريقة آخری, لم تكن الأسطورة" كلمة ذات مضمون 
سيئ عند أفلاطون. وظيفة أخرى للأسطورة هی المحافظة على رواية 
لأحداث التاريخ فى الماضى؛ هذه الرواية 'وقائعية وليست 
"روائية". أما عند ارسطو فأصبحت الأسطورة مجرد جزء من 
الأدب, وهی رواية» لا حقيقة:؛ وهی - بالتالى - ليست جزءاً من 
التارین. إن أرسطو يست خهم الاسطورة BILS‏ یمکن أن تهدئ 
التوترات الناجمة عن ذفيه للحقيقة التاريخية, وتصبع الأساطير 
النبيلة مجرد أوعية تتلقى التطهر الانفعالی. 


فلاسقة الرو مان 


فى القرن الأخير قبل العصر الحالى كان "لوکریتوس" يعرف 
عن تلك الكوارث وكتب عنها فى كتايه عن طبيعة الأشياء'. أما 
معاصره 'شيشرون" رجل الدولة وفيلسوف جمهورية روماء فقد 
انكر إمكان حدوث أن تغير الكواكب مسساراتهاء وأعلن أن هذه 
الکواکب آلهة, ویمکن تفسیر الوهبة الکواکب بانها تشغل الواقع 
الأرقى» و آنها تتبع مساراتها دون خطا: "وجود الالهة من الوضوح 
بحیث انه لا یمکننی أن آعتبر Ge‏ ينكر هذا الوجود ذا عقل راجع.." 
.)١5(‏ 

والتفكير الدوجماتى الذى يفير قانون الإيمان لكنه لا يفير 
طريقة التقکیر موجود فى كل العصورء فی روما شيشرون 
وقیصر» وفى روما الكنيسة الكاثوليكية:؛ وفى مراكز الرصد 
والمراقبة فى عالم اليوم. والعقلية التى تقوم بتصنيف المخالفين 
والمنشقين وإيقاع العقاب بهم باعتبارهم أصحاب عقول غير راجحة 
أو عقول شريرة:؛ نراها مرة أخرى فى إحراق جیوردانو برونو وفی 
إرغام جالیلیو على التخلی عن معتقداته - حتی فى محاصرة ناشر 
"عوالم فى تصادم" کی یتوقف عن نشره. 

Sally‏ 3 التی عبر عنها شی‌شرون بان الکواکب أجسام إلهية 
موهوبة بعقل إلهى لم تكن صادرة عن حقيقة أنها تشغل مکانة 
سماوية وأنها تتحرك دون خطاًء لكن تلك الصفات قد استدعيت 
فيما يعد لإثبات الفكرة الموجودة بالفعل وهی؛ أن الکواکب 
والنجوم ليست سوى آلهة. أما مصدر هذا الاعتقاد عميق الجذور 
واسع الانتشارء فهو ذكريات الظواهر الطبيعية والأحداث 
الاسئككتائية التي دكت فى آلاعنی»والقی تشحي كلما مر جيل 
من الأجيال. 


'بلينى": عالم الطبيعة الرومانى الذى عاش فى القرن الاول. 
يمكن أن يقول لنا شیناً عن تفريغ الشحنات المتبادل بين الكواكب: 
"تندفع النيران السماوية من الکوکب. كما تندفع الجمرات 
المشتعلة من الفحم عن خشب محترق..'. (VV)‏ والعواصف النارية 
بين الكواكب قد جاءت فى الماضى عن كل من الكواكب الخارجية 
الثلاث: المشترى والمريخ وزحل. 

"سینیکا" الذى كان معاصراً لبلینی, الفيلسوف ومعلم نيرون 
الخاص, كتب يقول "إن الكواكب الخمسة المرئية ليست هی كل 
النجوم التى لها مسارات شاذة. هی فقط ما أمكن رویته من هذه 
الطبقةء وثمة أخريات لا حصر لهاء تدور فى السر» غير معروفة 
لناء إمالشحوب أضوائها؛ وإما GY‏ محاورها تقم بحيث انها لا 
تكون مرئية إلا حين تبلغ أقصى طرفيها..". 

وكتب سينيكا فى "تعلیقاته": "وسوف يأتى يوم يكون فيه تقدم 
البحث عبر العصور قادراً على أن يضع تحت أبصارنا غوامض 
الطبيعة الخافية عنا اليوم. إن حياة مفردة - حتى لو خصصت 
بكاملها لدراسة السماء - لا تكفى لفحص مسائل لها هذا القدر من 
التعقيد.. ومن ثم فإن الأمر يتطلب عصوراً طويلة متتابعة للكشف 
عنها.. رغم ذلك فسوف ياتى اليوم الذى يندهش فيه أخلافنا لأننا 
بقينا على جهلنا بتلك الأمور التى تبدو لهم شديدة الوضوح. إن 
الكواكب الخمسة تفرض نفسها على ملاحظتنا بشكل دانم. فهى 
تقابلنا فى مختلف أقطار السماء بتحد saia‏ لفضولنا..". 

وثمة اكتشافات عديدة ستبقى مصونة للأجيال القادمة حين 
تكون ذاكرتنا قد فنيت. وسوف يكون هذا العالم بائساً لو لم تكن 
فيه مادة لیحث العالم كله فى كل عصر.. إن الطبيعة لا تكشف عن 
كل أسرارها مرة Broly‏ ونحن نتصور أنفسنا اليوم فى قلب 
أسرارهاء لكن الحقيقة أننا مازلنا متعلقين بأسوارها الخار جی4.." 
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حعود الأرسطية 


العصور المظلمة' فى أورويا تعنى تلك الفترة ما بين غزو 
القوط والوندال لروما فى القرن الخامس إلى بداية النهضة 
والإصلاح فى القرن الخامس عشر. وفيما يتعلق بال معرفة فقد كان 
هذا من السك ولاسكينة:.ومتتطرة تعاليم أرعبظى على العقل. انا تن 
الأقطار الإسلامية فالنهضة كانت قد وصلت قبل عدة قرون. 

ثلاث قوى أعاقت العلم عن التقدم» وكانت وراء العصور 
المظلمة: غزو الحشود القادمة من الشرق والشمالء وتأثير الكنيسة 
التى فرضت أفكارها الجامدة وأخمدت روح الانسان, والدوجما 
العلمية حجرت ذاتها وتجمدت فى عبادة أرسطو التى دامت ألف 
سنة؛ هی سنوات العصور الوسطی بما فيها من حملات صليبية 
وسكولاستية وأوبئة الطاعون الأسود. 

إن مزيجاً غريباً من الدوجما المسيحية والأرسطية أصبح هو 
عقيدة الكنيسة التى ترى العالم متناهياً والأرض مركز العالم وهی 
ثابتة لا تتحرك. Lat‏ تصنيفات ple‏ الفلك فكان يقوم بها تلميذ 
بعيد من تلامذة آرسطو هو كلاوديوس بطلیموس: فلکی وریاضی 
سکندری» كان يعد plici‏ مرجع فى هذه العلوم فى زماته؛ وطوال 
القرون التاليةء حتى زمن تيشو دی براها وجوهانز كبلر» بعد 
خمسة عشر قرناًء كان هو العقيدة التى لا يختلف معها أحد. 

وقد انتشر الإسلام فى أسيائيا فى الفرب, وفی بضاری 
وكشمير فى الشرق. كانت الكنيسة الكاثوليكية تسيطر على 
أوروبا الغربية, ولم تكن أمريكا قد اكتشفت بعد. فى الشرق 
والغرب معا حافظ اليهودء وهم أقليات صغيرة مشتتة:, على 
عقيدتهم القديمة التى نبع عنهاء فى الاساس. كل من المسيحية 
والإسلام. 


۷۹ 


وقی القرن الشانی عشر. کتب ابن رشد كا -۱۱۹۸)» وهر 
alle‏ وطبیب مسلم قى أسبانيا تعلیقاته" أو شروحه" على 
أرسطوء مازجاً بين أرسطو والاسلام» من ذلك الحین أصيح هذا 
المزيج غير قابل للانقصام؛ ثم كتب موسی بن میمون, الذى یعرف 
ياسم "میمونیدس" (۱۱۳۰ - (VV. E‏ والذى ولد فى أسسبائياء لکنه 
عاش ومارس الطب فى القاهرة "دلیل الحیران"» مازجاً اليهودية 
الربانية بالأرسطية. هذان التعاصران اللذان تفصل بينهما 
سنوات قلیلة فى الیلاد. تلاهما توماس الاکوینی (۱۲۲ - ۰)۱۲۷ 
وهی راهب دومنیکانی» کتب بحوثه اللاهوتية مازجاً فيها 
الكاثوليكية بالأرسطية. 

هؤلاء الثلاثة يعتبرون المراجع العليا فى لاهوت أديانهم على 
التوالی» وفى عهدهم آسیی تفسير الأحداث الكونية التى حدثت 
فى عصور تاريخية باعتبارها استعارات وکنایات» وتعرض 
الكتاب المقدس للرقابة (VA)‏ والمعجزات الحقيقية للقوى النطلقة, 
والفوضى العاندة» والرعب. أصبح بزوغها منكراً على العقل 
الواعى. 


کوبرنیکو س 


ثمانية عشر قرناً انقضت منذ زمن آرسطو» وثلاثة عشر yd‏ 
ونصف القرن منذ آیام کلاودیوس بطلیموس, وبقیت تعالیمهما 
عن الکواکب التی تدور حول الأرض فى مركز الکون دون أن 
تتفیر؛ إنها لم تبق على قيد الحياة فقط »بل بقيت مسيطرة لا 
يقوى أحد على معارضتها» فجامعات العصور الوسطى والكنيسة 
بفلاسفتها ولاهوتييها ظلت جميعاً جامدة على هذه العقيدة. 

وفى ۱1۹۲ حين اكتشف كولوميس جزر الهند الغربية فى 


أمريكاء كان كوبرنيكوس شاباً فى الثامنة عشرة. مسجلاً فى 
جامعة كراكوفء ثم تابم دراسته فى إيطالياء ماد lasas‏ إلى وطنه 
بولندا ليصبح كاهن مدينة فراينيرج. 

وفی ١15.35‏ أو ۱۰۰۷ بدأ کوبرنیکوس العمل فى كتابه "عن 
دوران الأجرام السماوية". موضحاً أن الشمس, وليست الأرض» هی 
مركز الکون. وأن الارض تدور فى حركة يومية وتدور فى حركة 
سنوية. لكنه» على Ui‏ حال» لم يتخل عن مفهوم الحركة الدائرية 
التسقة, ولا فهم طبيعة النجوم الثابتة, الشموس العظمى على 
مساقات نائْية. بل اعتبرها آضواء مرتبطة بنجم Jia Jila‏ حدود 
الکون. 

وفی VOT.‏ قام مارتن لوثر - الذی كان قد اختلف مع البابا 
للمرة الاولی فى ۱۰۱۷ - بالوقوف ضد کوبرنیکوس, مهاجماً 
"القلکی الجدید الذی يريد أن يثبت أن الارض هی التی تتحرك 
وتدور» لا السماء ولا القبة الزرقاء کلها؛ أى الشمس والقمر, هذا 
الأحمق يريد أن يقلب ale‏ الفلك كله ر آسا على عقب. لکن نصوص 
الكفات اقوس کت أن قوش فد م ATEA‏ تخت فن 
مكانهاء لا الأرض". إلى جانب تمرده على الكنيسة الرو مانية فهو 
یزدری دوران السماء المرصعة بالنجوم. 

فى مقدمة کتابه کتب کوبرنیکوس: 

إننى أستطيع أن آتفهم أنه ما أن یعرف بعض الناس آننی - 
فى کتابی هذا الذی کتبت» عن دوران الاجرام السماوية - قد نسبت 
حركة معينة للارض, gia‏ یصیحوا على الفور بضرورة رفضی 
ورفض نظریتی.. وبالتالی حين آعی فى عقلی كيف سیبدو هذا 
العرض عابشا وسخیفاً لدی هؤلاء الذین یقولون بأن مئات السنین 
قد آثبتت حکمها بان الأرض ثابتةء و آنها هى مركز السموات. ولذا 
جئت آنا - على العکس تماما - لأؤكد أن الأرض تتحرك» حين Jaci‏ 
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التفكير فى هذا. فإن ازدرائى للخوف الذى يمكن أن تثيره جدة ما 
أقول به وسخفه البادی» كان يمكن أن يؤدى بى إلى التوقف عن 
JUS!‏ مايدأت. فكيف حدث لى أن أغامر - على عكس الرياضيين 
ووجهات نظرهم التى تلقى القبول» وعلى عكس guall‏ العام تقريباً 
- وأصوغ مفهوماً عن حركة أرضية Lil‏ ما كانت؟..". 

وقد أرجأ كوبرنيكوس نشر عمله حتى رأى أن أيامه قد أصبحت 
معدودة, وأن ليله الطويل على وشك الهبوط» وخشی أن يقف أمام 
ريه دون أن يقول لأهل الأرض الحقيقة التى تكشفت له. بعد عقود 
من الارجاء. أغراه تلميذه الوحيد ريتيكوس GU‏ يسمح له ينشر 
عمله: عن دوران الأجسام السماوية"؛ وفى يوم VE‏ مايو من سنة 
۳ وقبل موت کوبرنیکوس بعدة ساعات» كانت النسخة الأولى 
من کتابه بين يديه. 

ماالذى كان غير مقبول إلى هذا الحد فى نظام يقوم على 
مركزية الشمس؟ إنها حاجة الإنسان إلى الشعور بالامن, القائمة, 
أغلب الظن» على افتقاد خفى للأمن. والأرض التى تتحرك هی مكان 
أقل Lai‏ من أرض لا تتحرك. ثم إنه ينكر على الانسان دوره 
المركزى فى الكون» وهذا أمر يسبب جرحاً GSU‏ وهو كذلك على 
تعارض مع معتقدات الكنيسة المسيحية؛ فهل ela‏ يسوع إلى كوكب 
ذی آهمية ثانوية» واحدا من كثرةة 

ولكن» بين هذه الاعتبارات فان يقظة الشعور بافتقاد الامن كان 
آساس هذا القلق العظیم الذی استقبل الاعلان المتأخر لنظرية 
کوبرنیکوس, ووضع احتمال خروج هذا الكوكب عن الخط آثناء 
حرکته قلقاً هائلاً فى روح الإنسان» وکما تنفی الصدمات العميقة 
فى نفس الإنسان الفرد إلى النسیان, فهذا شأن البشرية أيضاً. 


AY 


جالیلیو وجيوردانو 


حين تبنى جاليليو مقيدة كوبرنيكوس بدوران الأرض وسواها 
من الكواكب حول الشمس, فإنه لم يختلف, فقط, مع نصوص 
الكتاب القدس, بل اختلف أيضاً مع أرسطو. حين أخضعته محكمة 
التفتيش للاستجواب عن رفضه عقيدة أن الأرض هی الكوكب 
المركزى؛ وآن الشمس, وكواكب آخری» تدور حولهاء فقد كانت هذه 
تعاليم أرسطىء لا نصوص الكتاب المقدس. الكلمات المشكوك فى 
صحتها والمنسوبة إلى جاليليو وهو ينهض من على ركبتيه بعد أن 
تراجع عن أفكاره "ولکنها لا تزال تتحرك إنما تكشف موضوع 
جريمته ومضمونها. الفصل الافتتاحی bii‏ من العهد القدیم يبدو 
Las‏ لو كان يقول بان الشمس تضئ الارض لصالح الإنسان. أما 
بقية العهد القديم فتتحدث مراراً عن أحداث مثل: انتقال الأرض 
من مكانهاء آو انقلابهاء وهی أفكار مشروعة حسب مخطوطات 
أرسطو. وبالفعل؛ فإن الكنيسة من حيث هی وصية على الكتاب 
المقدس وعلى أرسطو Lae‏ فقد تقبلت هذا الأخير على طول الخط 
تقریبا» آما فيما يتعلق بالكتاب المقدس فقد عمدت الكنيسة إلى 
منهج استعارى فى النظر إلى العجزات الكبرى من جانب 
الطبيعة» وأبدلتها لتصبح معجزات شخصية للقديسين. 

جاليليو الذی كان هو نفسه كاثوليكياً مخلصاء ارتكب انحرافه 
الوحيد عن آرسطو - هو فى الحقيقة انحراف معتقد کوبرنیکوس 
الذى كان عمله قد نشر قبل استدعاء جالیلیو للمثول أمام محكمة 
التفتيش (۱۱۳۳) بتسعين babe‏ لم یجرو جالیلیو على أن يتخذ 
موقفاً حاسماً مثل معاصره البروتستانتى يوهان كبلر الذى أنكر 
الأجسام الدائرية إنكاراً تاماًء وقال بأجسام بيضاوية أو أهليليجية, 
إن کا :فيل ماه EE‏ تیک وف برو تو ات ره 


AY 


الوجود, والذى أزاح الشمس والارض كلتيهما عن مكانتيهما المبالغ 
فى أهميتهما. وأعلن أن النجوم الثابتة هی شموس, تحيطها 
كواكب أخرى. 

عوقب جاليليو وجیوردانو لتجاوزهما الحدود. عوقب جالیلیو 
بان سجن ثمانية عشر یوماً فى سجن محكمة التفتیش, ثم آبقی 
مقبوضاً عليه فى بيته حتى نهاية Glee‏ وجیوردانو برونو حکم 
عليه بالسجن سبع سنوات. ثم الوت حرقاً. على أية حال. فان 
E E EE al ROO rer ecw re cere mere‏ 
الکون. بل أنكر كذلك القول بالحمل دون دنسء وکان قد Jai‏ هذا 
باكراً فى حیاته» حين هجر صومعته فى دير الدومتيكان فى "بولا" 
على منحدرات 'قسيوفيوس ٠‏ وهی صومعة كان يشغلها توماس 
الأكوينى قبل قرون ثلاثة. تجديف برونوء إذن» كان موجهاً ضد 
العقيدتين اللتين لحمهما توماس laa‏ وهكذاء فى ۱۷ فبراير ۱۱.۰ 
وفى محرقة “كا فيو ديل قوري فى روما آرسلقه محكمة 
التفتيش إلى الجحيم .)۱٩(‏ 


نيكولاس - انطوان بولنجر 


اسم نیکولاس - انطوان بولنجر غير موجود فى معظم دوائر 
العارف. وليس معروفا إلا لقلة من الدارسين. كان معاصراً لجان 
چاك روسو وقولتیر وديددوء وكلها أسماء لامعة فى تاريخ الأدب 
الفرنسی» عاش سبعة وثلاثين عاماً فقط. من ۱۷۲۲ إلى AVON‏ وقد 
وقعت على اسمه فى مرحلة متأخرة laa‏ من أبحاشى» فى الواقم فى 
سنة ۱۹۱۲ فقط. (۲۰) وحین قرأت أعماله بعدها بعدة سنوات» 
وجدت أنه كان - فى جوانب معينة - يشيرا بفرويد ويونج» وبی 
شخصياء و آنه قد حل السالة التی ترکها فروید ویونج دون «be‏ 


At 


وعلى وجه التحديد لأنه استطاع أن يفهم أن كثيراً من وجوه سلوك 
الأنواع الإنسانية. جنباً إلى جنب تراث الطقوس الدينية, والبناء 
السياسى فى عصره وفى عصور أخرى» إنما ترجع بجذورها إلى 
خیرات الكوارث الكونية فى الماضى» وبالذات كارثة الطوفان (أو 
الطوفانات» فمن المحتمل حدوث ASi‏ من طوفان). 

وبعد موت بولنجر قبل ميعاده» قام دیدرو بنشر آعماله» غير 
أن ملاحظاته الجيولوجية لم تكن متضمنة فى الجلدات الطبوعة, 
ثم ظهرت مقتطفات من هذه الملاحظات والأفكار فى عمل حديث عن 
بولنجرء (۲۱) ولكنها لم تبد مثيرة للاهتمام, لكن علينا أن نضع 
فى اعتبارنا أن عصر الجيولوجيا - من حيث هو ple‏ - لم يبدأ إلا 
بعد موت بولنجر. 

فى زمن بولنجرء كانت الجيولوجيا - بوصفها علماً - ما تزال 
فى مرحلة ما قبل الولادة» غير أن ملاحظاته - کمهندس طرق - فى 
وادى مارين جعلته يصل إلى استنتاجات وجد تدعیماً لها فى كتب 
الفولکلور والكتابات المقدسة للكتاب الكلاسيكيين التى أتيحت له 
فى أصولها آو مترجمة. وقد كان مقتنعاً بان الطوفان كان حدثاً 
كونياًء رغم أن هذه الفكرة لم تكن من ابتکاره» بل كانت فكرة تلقى 
القبول فى زمانه» وكان بولنجر - فى الواقع - هو مؤلف مدخل 
"الطوفان" فى دائرة المعارف الفرنسية الكبرى التى حررها دیدرو. 
وفى كتبه كان يشير إلى الطوفان أحياناً باعتباره Csa‏ مفرداً. ثم 
يعود مرة ثانية ليتحدث عن فيضانات عديدة. ويبدو أنه لم تكن 
لديه أدنى فكرة حول مصدر المياه فى تلك الفيضانات ومن أين 
تأتی, ولم يكن واعياً بان أى عنصر من خارج الأرض يمكن أن يكون 
سبباً فى هذه الكارثة الكونية» وأى من الكواكب التى صورها فى 
عمله لم يكن له علاقة بهذا الانقلاب. كذلك فإنه لم يريط أوصاف 
الأحداث التى أحاطت "الخروج" بأى حدث يمثل كارثة كونية, ولا 
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EE‏ | تر تیه إن اعات ااا الح ران | مي 
الأشوريين (فی القرن الثامن قبل الحقبة الراهنة) كانت تتناول 
كوارث كونية معاصرة. رغم ذلك فقد كان مستعداً GY‏ يعترف - قى 
مناسبه واحدة على الأقل - بأن ثلاثة آلاف سنة فقط هی التی 
انقضت على استقرار النظام فى الطبيعة. ومن ثم قلايد أن 
الكائنات الإنسانية قد شهدت هذه الاحداث, وأن النوع الانسانی قد 
ان رة أو GSS)‏ من apa‏ هد الخترات تفه والكن Sista‏ 


Ga!”‏ مازلنا نرتجف, حتى اليوم» من عواقب الطوفان». وماتزال 
مؤسساتنا - دون أن نعرف - تنقل الینا المخاوف وأفكار الرؤى 
المروعة التی كانت لدى آباننا البعيدين. والرعب ينتقل من نوع 
لثوع» وخبرة القرون یمکن أن تضعف منه, لکنها لا یمکن آن تجعله 
یختفی تماماً. وسیظل الطفل - إلى الأبد - يخاف مما أخاف 
آسلافه.." (YY)‏ 

وبتعمیم عریض يمكن القول إن مجتمعنا - شأن الجتمم البدائى 
كذلك- مناز ال يعيش ظلال هیر و الفشان :لقن امتتبق بولتجن 
فرويد ویونج» وحدد طبيعة الخبرة التى آثرت فى سلوك الأجيال 
التالية. يرى فرانك أ. مانويل أنه حسب مفهوم بولنجر "ليس ثمة 
انتقال فسيولوجى لرعب ما بعد الطوفان, أو كابوس له طابع 
لاهوتى يتعلق بالاشم. هو مجرد تراث تاریخی تجسد فى الطقوس 
والأساطير والشعائر. لم يتطلب بولنجر ميكانيزما بيولوجياً؛ أو 
ذاكرة نوعية تورث عن طريق الجبلأت لتفسير استمرار تأثير 
صدمة الطوفان» تكفى المحاكاة وتراث المؤسسات» وهی نظرية تتيع 
أيضاً الشفاء من الرض على نحو أكشر يسراً؛ ومن ثم ولدت قدراً 
من التفاوّل» يمكننا أن نميز تأثيره فى تعامل فرويد الانسانی مع 
الصدمة (YY)‏ 


الى 


لم يعرف فرويد ولا يونج شیناً عن بولنجرء واسمه ليس 
موجوداً فى التراث السيكولوجىء وليس قوله بأن أحداثاً كارثية 
قد حدثت فى الماضى هو الجدير بالاهتمام» إن تمیزه. بالاحری» راجع 
إلى تأملاته فى عواقب مثل تلك الانقلابات على النوع الانسانی. 
وفكرة الأحداث الكارشية فى الماضى موجودة بالفعل فى كتايات 
'ويليم ويستون ٠“‏ الذى خلف ايزاك نيوتن فى ترينتى لولدج» 
کامبردج, الذی قال Gis‏ الطوفان كان بسيب مذتب عاد مرة أخرى 
على أيامه؛ أى فى NVM.‏ كذلك كان جور چ لويس دی بوقون. وهو 
معاصر لبولنجرء يظن بأن مذنباً هائلاً قد ضرب الشمس, ووضع 
أساس العائلة الكوكبية. وبعد زمن بولنجر راح الفكر العلمى فى 
اقرخ الکامن عفن و الف الان عم beg oN‏ مكف اله 
بعد المرة عن سبب تلك الانقلابات الكونية. 


انقسام [ابلاس 


فى کتابه "عن US pall‏ السماوية" WYA)‏ - ۱۸۲۵) أثبت بییر 
سيمون دی لابلاس أن النظام الشمسی الذى تحكمه الجاذبيت؟. 
منتظم» وأن الكواكب تتحرك فى مسارات آمنة تماماً. وفى كتابه 
"عرض لنظام الکون" (۱۷۹۲) ناقش احتمال حدوث تصادم بين 
الارض وم ذنب من الذنبات. وقد بدا بان قلل من أهمية هذا 
الاحتمال ونتیجته. لکن اللاحظ أنه كلما مضی فى الحديث زاد 
حماسه. وسرعان ما اعترف بامکان حدوث نتيجة مرعبه, ثم زعم 
فيما بعد أن ثمة مشاکل فى ple‏ الچیولوچیا والناخ القدیم لابد من 
أن تجد تفسیرات مضبوطة تليق بهذا الحدث. هکذا أقام لابلاس 
انقساما: انکر احتمال عدوت اضطرایات بهذا القدر الکبیر فی 
النظام الشمسی, وفی الوقت نفسه اعترف باعتقاده بواقعية مثل 


AV 


هذه الأحداث! 

أما قوله بان النظام الشمسى لم يعرف - ولا يمكن أن يعرف - 
الاضطراب فهو أمر معروف. وهذا المعتقد الأساسى فى الفلك 
الحديث يتم اقتباسه دائماًء ومن ثم لا داعى لاقتباسه عن لابلاس 
هنا. فيما يتعلق بالقولة الاخری» وحيث إن المراجع تعمد دائماً - 
وعلى نحو منظم - إلى استبعاده من التراث العلمى. فسوق أعيد 
نشرها هنا. هب أن مذنباً بحجم الأرض قد عبر بالقرب منها: 

"سوف يتغير محور الدوران وحركته» والبحار سوف تهجر 
مواضعها القديمة وتدفم بنفسها نحو خط الاعتدال الجدید» وسوف 
یغرق جانب کبیر من النوع الانسانی والحیوانات فى هذا الطوفان 
الکونی» أو یدمر بفعل الصدمة العنيفة التى ستعم كوكب الأرض» 
وسوف تنقرض آنواع بكاملهاء وسوف یطاح بکل آثار ما صنع 
الإنسان.. تلك هی الکوارث التی یمکن أن يحدثها الذنب إذا كان 
حجمه L lis‏ لحجم الأرض..". 

بناء على ذلك سنفهم لاذا هبط المحيط عن الجبال العالية وترك 
وراءه آشاراً لا يمكن إنكارها لإقامته المؤقتة, وسنفهم كيف 
استطاعت حيوانات ونباتات الجنوب أن تبقى فى مناخ الشمال 
حيث اكتشفت آثارها وبقایاها. وسوف يفسر لنا dia‏ أخيراً» حداثة 
الحضارة الإنسانيةء فیعض أثارها لا تعود لأكثر من خمسة آلاف 
سنةء ثم إن النوع الانسانی, الذى تناقص عدده إلى أفراد قليلين, 
فى أقصى درجات الشقاء. سيقتصر ما يشغله على اليقاء على قيد 
الحياة. ولايد من أن ينسى تماماً كل ذكريات العلوم والفنون» وحين 
تتقدم الحضارة وتعود هذه المطالب مرة أخرى يصبح ضر ورياً 
بالنسبة له أن يبدأ من جدید» كما لو أنه وضع على الأرض لتوه.." 
(۲۶). 


لقد سقت هذا النص عن لابلاس لاصور Ube‏ انقسام فى 


الشخصية, ليس فقط بالنسبة لهذا العالم الذى يعتبر العبقرى 
الذى بلغ بنظام نيوتن الاكتمالء بل أيضاً بالنسبة لأولئك الذين 
يفضلون اليوم - يعد ما يقارب المائتى سنة - تصديق حكايات 
الجنيات عن عالم تفمره النعمة, عن التاريخ الصادم للارض فى 
اضطراب. 

فى اللقاء الذى تعقده كل سنتين الجمعية الفلسفية الأمريكية, 
والذى عقد فى جامعة نوتردام فى انديانا فی ۲ نوفمبر ۰۱۹۷۶ 
تحدشت عن رغبة العلم فى أن يعرف, وكذلك رغبته القوية المكافئة 
فى ألا یعرف, منذ آرسطو فى العصور القديمة, ولابلاس فى 
العصور الحديثةء أصبحت الرغبة فى أن نعرف الكثير وألا نعرف 
أكثر هی الساندة فى مجال البحث العلمی! 


داروین 


إن ات الذى هفوک رانا aides‏ که 
معرضة للحوادث» وسیطرته على فکر العلم الحدیث, یمکن أن یتضح 
فى آمثلة قلیلة. 

تشارلس داروین» وهو عالم شاب فى الطييعة. قام بزيارة 
لامریکا الجنوبيةء وکانت هذه أطول مدة قضاها - حتی ذلك الحین - 
فى Use‏ حول الارض على السفينة "بیجل . کتب فى "يومياته" عن 
اضطراب: "لا یمکن أن تفکر فی التفیر الذی حدث فی القارة 
بالعناصر الأخرى الشتر کة..". 

ویواصل: "ومعظم. إن لم يكن کل ذوات الأريع النقرضة عاشت 


م 


فى فترة متأخرة. وكانت معاصرة لعظم قواقم البحر الموجودة 
الیوم» ومادامت قد ظلت باقية فهذا يعنى أن تغيراً كبيراً فى شكل 
الارض لم يحدث. ما الذى. سبب انقراض هذه الأنواع انقراضاً تاماً 
إذن؟ فى البداية فزع العقل Leja‏ قوياً لفكرة حدوث كارثة عظمى, 
ولكن أن تدم الحيوانات الكبيرة والصغيرة فى بتاجونيا الجنوبية 
وفى البرازيل وفى كورديلير! فى البيرو وفى أمريكا الشمالية 
حتى مضايق بهرنج» فلاید من اختبار الإطار الشامل للكرة 
Mca‏ 

لم يكن داروين يعرف الجواپ. فكتب "من الصعوبة أن يكون 
تفيرالمناخ هو الذى دمر - فى نفس الوقت تقريباً - كل من 
يعيشون فى مناطق استوائية أو معتدلة على جانبى الكرة 
الأرضية..": لم يكن الإنسان هو من قام بهذا التدميرء فهل كان له أن 
يهاجم الحيوانات الضخمة: يتساءل دار وین وهل يمكن أن يكون هو 
سبب انقراض "کشیر من أنواع الجرذان وذوات الأربع الصغيرة 
الأخرى التى وجدت حفریاتها؟.."» ثم يستنتج: "على وجه اليقين, 
ليس ثمة حقيقة فى التاريخ الطويل للعالم على هذا القدر من إثارة 
الدهشه والحيرة مثل الانقراض الواسع والمتكرر لمن يعيشون فيه.." 
(Y°)‏ 

وقد رآینا ما فعله داروین فى آمریکاالجنوييةء فلم یکن آمامه 
سوی أن یتبنی القول بالكارشية. إنه لم Las‏ لعلوصاته عن طریق 
القراءة فقط. لكنه رأى بعينيه آثار ضحايا الكارثة؛ لا فى التاحف. 
بل فى مواقعها ذاتها: فى سهول ومنحدرات الأنديز. وهذه التجربة 
أكثر إلزاماً من معلومات الكتب. رغم ذلك قدم داروين - بعد عقدين 
من الزمان - اقتراحاً لا يتفق مع المقدمات حين أرجع كل التغيرات 
فى المملكة الحيوانية إلى تطور يالغ البطء عن طريق التنافس 
ولجاً إلى ديالكتيك ممتد کی يثبت أن الأرض قد سلكت مسلك 


A. 


التطور الثابت فى مسار مستقر هو الدوائر غير التقطعة. ذلك أن 
فكرة اهتزاز الكرة الأرضية كلها كانت بعيدة عن تفكيره. لكنه رأى 
هذه الحیوانات بنفسه» رأى عظامها المتناثرة المتشظية» مكومة فى 
مجموعات غريبة تضم الحيوانات الضخمة من الكسالى والفيلة 
إلى جانب الطيور والجرذان. وكان عليه أن ینسی صور الكارثة 
تلك من أجل وضع نظرية عن أرض عاشت فى سلام ولم تعرف 
اهتزازاً آو ارتجاجاً فى كليتها؛ أرض تعيش عليها أنواع متنافسة 
من أجل الحياة. مستفيدة من التنويعات التى تحدث مصادفة, 
وكلها تطورت عن قلة من الكائنات العضوية ذوات LANI‏ الواحدة: 
وعن طريق التنافس ("البقاء للأصلع') يمكن أن ينتج عن الحيوان 
الجد نفسه طائر بجناحين وثعبان طيار وحشرة متعددة الأرجل 
وانسان. وقي ضوء مصارفنا الهالية بظواهر تحولات العتاضير 
والتحولات البيولوجية التی تحدث تحت شروط بالغة الشدة؛ 
حرارية أو اشعاعية. فإننا لا نعود بحاجة لفکرة أن التنافس الابدی 
من اجل اسباب البقاء قد انيت الاجنمة للکاشنات الأر هة وجعل 
كل ما هو على الارض والهواء والاء قد تطور عن جد واحد مشترك. 
ولکن LI‏ كانت أسباب التطور - زمن داروین لم يكن ممكناً له أن 
يعرف ظاهرة تحول العناصر - فان ثمة ظاهرة كانت معروفة له 
هی ظاهرة الدمار الكامل الذي حاق يأنواع وأجناس متعددة. ولم 
يكن بوسعه تجاهلها آو الصمت عنها فى "أصل الأنواع'. كتب: 
"انقراض الأنواع يدخل فى أكثر المسائل غموضاً من حيث أسبابه.. 
ولم يكن أحد ليندهش قدر ما اندهشت لظاهرة انقراض Cog lyst!‏ 
لكنه حتى هنا لجأ إلى اختيار تفسير يتمثل فى ان فترات بالفة 
الطول من الزمن تفصل بين تكويناتنا (الجيولوجية) المتتابعة, 
وخلال هذه الفترات كان یمکن أن يحدث كثير من أشكال الانقراض 
البطىء.." (VV)‏ 


٩ 


هذا التفسير الذى يفترض وجوذ شغرات أو فجوات فى التاريخ 
الجيولوجىء وبدونه يمكن إيجاد أدلة على الانقراض التدريجى 
للاتواع "غير الصالحة", لا يساعد على شرح تلك المجازر الجماعية 
للحيوانات التى تمت ملاحظتهاء ليس فقط من الأنواع النقرضة, بل 
فى زحام صاخب مع أشكال ماتزال على قيد الحیاة» خضعت. 
بدورهاء لنفس الدورة فى الطبيعة. وكان واضحاً أن هذه البقايا 
كُوّمت معاً فى أعمال مقردة من الطبيعة دون ثفرة جيولوجية 
تفصل بينها. وكانت أكوام الحيوانات المنقرضة فى جنوب أمريكا 
وفى كل مكان من العالم آمراً معروقاً على نطاق واسع فى زمن 
داروین. وقد آعلن الفريد راسل والاس» فى زمن داروين نفسه 
نظريته فى الانتقاء الطبيعى» وعلى نحومرتبك جذب اهتمام دنيا 
العلم إلى تلال "سيواليك" تحت أقدام "الهملایا". حيث تمتد لمساحة 
عدة مئات من الأميال أكوام من عظام الحيوانات. 

قد نستطیع أن نضع إطاراً من الفروض حول ما لم نره. مثل 
آفتراض الشفرات أن الفجوات الو وة وهو أساس Jal‏ 
الاتواع" كلهء آما بالنسبة لا "نری" بالفعل, وهو الدلیل على وجود 
کوارث كونية کبری, فليس تفسيراً أن نفترض وجود تاريخ 
چیولوچی ناقص أو معيب. 


تری الكنيسة المسيحية أن الحیوانات بلا آرواح. وأن ثمة هوة لا 
يمكن جسرها بين المملكة الإنسانية والمملكة الحيوانية. وحين هدم 
داروين الإحساس بالانفصام المطلق بين الإنسان والحيوان» فقد 
وضع أساس هدم الاعتقاد بان للروح وجوداً مستقلاً يمكن أن يوجد 
دون الجسد, هكذا أفرغ داروين كبرياء الإنسان لاصله وتفرده. ولكن 
هناك Lula‏ آخر فى نظرية داروین, بدونه كان العداء لتعاليمه 
سيصبح أكثر ضراوة وأطول Lins‏ ذلك هو الإحساس بالأمن إزاء 


۹۲ 


التاریخ الآمن لکوکبنا. مثوى الانسان. لم تكن فيه انقطاعات 
كارثية فى الماضى. ولن تكون فى المستقبل. من أجل هذا الاطمئنان 
كان الانسان مستعداً للتخلى عن فكرة تفرده والموافقة على أن 
یعتبر جزءاً من المملكة الحيوانية؛ وهذا لا يتطلب منه التخلى عن 
منزلته باعتباره الاول» وباعتباره حرا فى استغلال - بل 
واستهلاك - أى من إخوانه الحیوانات» بصرف النظر عن الموقع 
الذى تشغله فى سلم التطور, لم يكن بحاجة للحصول على Ja‏ 
امتياز على الخيل وسواها من الثدييات العلياء فقد كانت GG!‏ هو 
نفسه لم يحصلن بعد على حق التصويت. وبدا الأمر آشبه 
بالإحساس بأن قائمة النسب التى كان يعتبرها أصيلة لم تكن 
کذلك. والنبل الفترض لم يكن مبنياً على المكانة السامية التى 
كانت للاسلاف. لم تكن ثمة دماء زرقاء تجرى فى عروق الثدييات 
العلياء هذه الخسارة أثارت السؤال الساخر الذى وجهه الأسقف 
صامويل ولبرفورس إلى توماس هكسلى خلال مواجهتهما 
الشهيرة:'عن طريق جدك أم جدتك تزعم بأنك انحدرت عن 
قرل؟..” 

هكذا أتيحت للإنسان فرصة أن ييادل أصله شبه الإلهى يضمان 
الأمان فى مشواه. كان داروين يعرف هذه التضحية (باشیاء 
صغيرة) التى یطلبها مقابل ضمان أمن النفس الذى يقدمه. ومن 
pigs‏ بالاضی إذا كان المستقبل هو موضوع الرهان؟ لقد آوضح 
داروين الأمر LLS‏ فى الصفحة الختامية من "أصل الانواع": "وحیث 
إن كل الأشكال التى هی على قيد الحياة الآن هی السلالات المباشرة 
لتلك التى عاشت قبل العصر 'الكمبرى بکشیر, فان بوسعنا 
التاكيد بان التتابع الطبيعى للأجيال لم يتعرض للانقطاع مرة 
واحدةء وأنه لم يحدث أن آصابت الأرض كارثة أودت بكل صور 
الحياة فيهاء إذن» فإن من حقنا أن نتطلم للأمام بقدر من الثقة فى 


۳ 


أننا سننعم بمستقيل آمن لزمن طویل..". 

وأنهى داروين کتابه اصل الأنواع" بالكلمات التالية: ' ثمة 
ال فى هدو الوؤية آ اة وهای عاستها | PEPE tyre‏ 
الخالق فى شکل واحد أو عدة آشکال. على حين مضی کوکبنا يدور 
حسب قانون الجاذبية الثایت. من هذه البداية البسيطة وجدت 
آشکال لا حصر لهاء اکشر Yas‏ وروعة:؛ ومازالت موجودة, 
و متطورة.. . 

استقرت الحبكة اذن» ویمکن لدر اما کل saly‏ ضد أى واحد آخر أن 
تستمر, دون خشية من انهیار خشبة المسرح کلها. وبالنسبه 
للإنسان على قمة السلم. فقد كان هذا آشبه برخصة شاملة له 
باستغلال الأقل ly gles‏ سواء كانت له روح أو لم تکن, وبالنسبة 
للانسان فان معرکته من أجل البقاء على قيد الحياة فى المملكة 
الحيوانية آصبحت ليست أكثر من رياضة یمارسها. وعلی أية Jla‏ 
فان ما آدی إليه هذا كله هو انتصار دام مائة عام للداروينية على 
لهم الإتشا الي ( E‏ فق خی إنه فسل الذين قا على We‏ 
الحياة بعد كوارث لها قوى تدمير لا يمكن تصورها. 


التطور الطبیعی والثورة. 


ظهر كتاب داروين "أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعى" 
فى نوفمبر من عام ۰۱۸۵۹ وحقق نجاحاً من الفور» فى نفس يوم 
صدوره تم بیع نسخ الطبعة كلها اليالغة ۱۲۰ نسخة. 

فى كتب تاريخ العلم. وبوجه أخص فى الكتب عن داروین. نقرأ 
دائماً عن المعارضة المريرة التى أثارها الكتاب» وهذه مقولة بحاجة 
للتقويم. صحيح أن أصحاب الأسماء الكبيرة فى العلم فى ذلك الحين 


At 


وسواهماء عبروا عن تحفظات قوية على أفكار داروین» لكنهم فعلوا 
هذا ليس دون احترام: وعلی أسس علمية خالصة. آشار أجاسيز 
إلى أن فحص بقایا الهياكل العظمية لعدد من آنواع الاسماك 
القديمة أو الباندة قد أثبت وجود تقدم أفضل على طريق التطور 
وقدرات أكثر على التکیف. فى صراعها من أجل البقاء» بأكثر مما 
هو موجود لدى الأنواع التالية من الأسماكء وبالتالى فان مبدأ 
"البقاء للأصلح' لا يسرى هنا. لكن جوقة الأكاديميين المناصرين 
لداروين كان صوتهم أعلى» وسرعان ما تحول الشهد فى الدوائر 
الثقافية نحو المسارعة للحاق بالفريق الفائز فى الباراة. ر آس 
الحربة فى هذه الحركة تمثل فى توماس هكسلى من انجلترا 
وارنست هاكل من ألمانياء وأبقى داروين نفسه فى الخطوط الخلفية, 
لکنه كان يقوم أحياناً بتحريض مقاتليه فى الصفوف الأمامية 
لتدمير خصم علمی, غالباً من رجال الدین» وذلك بالالتفاف حول 
الحجج العلمية ومهاجمة الناقد على المستوى الشخصی, على غرار 
ما حدث مع الراهب القرنسی سان جور چ میقارت الذی قدم حججاً 
قوية ضد نظرية التطور والانتقاء الطبیعی. وفی مراسلاته أشار 
داروین إلى لامارك. الذی سبقه فى القول بالتطور. والذی كان قد 
مات منذ زمن طویل, بانه مولف "ذلك الكتاب eal!‏ كذلك فقد 
تجاهل داروین آعمال مؤسسى ple‏ الچیولوچیا: سیر رودريك 
مارشیسون, وليم باکلاند» آدم سيدفيك, من آوائل القرن التاسع 
عشرء وهم الذین آطلقوا الأسماء التی مازالت مستخدمة حتی 
الیوم لختلف العصور الجيولوجية: الکمبری البرمانی» 
الاردوازی» الطباشیری... fell‏ كما أحاط بالصمت موسس ple‏ 
حفریات الثدييات» ples‏ الأسماك چور ج کوفیر. إن مؤسسى علم 
ار ره قتا میات ج هة تكسف أن ااا کا رة 
على نطاق العالم كله قد قاطعت تدفق التاريخ الطبيعى على تحو 
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متكرر. إن داروين قد تبع تشارلس لیول, الذى كان محامياً 
بالتعلیم. وقال بنظرية التماثل, لا كعالم ولكن کمحام» كان كتابه 
هو ما قرأه داروين وهو فى رحلته على ظهر السفينة Got‏ وهو 
يعترف بأن هذا الكتاب كان إنجيله الخاص. 

من الواضع أن داروين كانت لديه رغبة سيكولوجية فى أن 
يغمض عينيه عن الدليل العاکس, ولكن كانت شمة رغبة مماثلة لدى 
كلا المجتمعين: العلمى والعلمانى للتخلص من نظرية الثورة 
الطبيعية بتبنى نظرية التطور الطبيعى. وإن المرء ليعجب لدرجة 
الحدة التى أبداها العلماء فى قبولهم نظرية داروین, فلم تستخدم 
أية حجة من الحجج التى كان يمكن استخدامهاضده من جانپ 
معارضيه. وفى يومياته المنشورة عن رحلاته فى أمريكا الجنوبية: 
على سبيل الثال» ثمة عدد من المداخل تشير لوجود انقطاع کارتی 
لتدفق الصراع من أجل البقاء بين أشكال الحياة. لم يكن فيهاء فقط, 
هذا النص الذى سبق اقتباسه عن ضرورة فحص إطار الأرض كلها 
من أجل تفسير الانقراض الجماعی والمقاجئ لعديد من الأنواع 
الحيوانية, بل فیها أيضاً الدليل المتمثل فى ارتفاع ساحل شیلی 
لأكثر من ألف قدم فى فترة أقصر من أن تتيح انقراض القواقع 
البحريةء والتعديات المتكررة من المحيط على طول Jalu‏ البرازيل 
حتى تلال سفح الأنديز. لکنه» على الرغم من عدم قيامه بإجراء 
أبحاث ميدانية جديدة بين تسجيله هذه الملاحظات وكتابته اصل 
الأنواع", الا أنه عارض - فى هذا الأخير - فكرة التغيرات الكارثية 
لحیطات الأرض والبحر, كما عارض كذلك فكرة حدوث انقلابات 
قارية. أقل كثيراً من أن تكون عالمية. ولم يثر أى من معارضيه هذه 
التناقضات بين الملاحظات التى سجلها فى یومیاته» والأفكار التى 
كتبها فى كتابه الرنیسی. كذلك لم يرتفع ضده القول OL‏ لا يشغل 
Gis.‏ أكاديمياً فى جامعة من الجامعات» أو أن درجته العلمية لم تكن 
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سوى بكالوريوس فى اللاهوت. أو آنه قد استبعد كل الهوامش 
التى تحدد مصادره. ومن ثم يستحيل على القاری اختبار المادة 
التى يقدمها - كل هذه المآخذ لم يشر إليها أى من نقاده. هذا إضافة 
لعدم اهتمامه بالنتانج الصلبة التى توصلت:!لیها العلوم التى 
كانت شابة جداً فى زمانه وهی علوم الحفريات والجيولوجياء 
وفشل داروین» هو وبطانته من الشمامسة. فى معرفة شىء عن 
عفل معا مت ها جور چ فكدل الى E E EEFE‏ اتن الا اة 
AI gl‏ ووضع أساس ple‏ الجينات الحديث. 

كان داروين روح العصر الفيكتورى: نظرية تطورية تزعم آنها 
ثورة وهی ليست كذلك. وأصبح داروين هو المرجع الاعلی؛ رمزاً 
لحل جميع السائل, وبديلاً عن الخالق ذاته الذى أصبح متهماً بأنه 
عجن هدب ل الي الوسوية الك asl‏ اه وكذلك فا 
الخلق, ثبت أنها جميعاً زائفة! 

إن نجاح داروین» والقبول السریم لنظریته من جانب 
الاک ادیمپین, وتسرب هذه النظربة إلى كل الشتون الروحية 
والادية» على طول TAU‏ سنة الاغيرة. انما برجم لتاکیده آن إطان 


الارض لم يتعرض Tal‏ لأى اهتزاز . 
لسو © الکفم عند مارکس. 


یذکر چاك بارزون كيف أن مارکس "رغب فى أن يهدى جزءاً 
من 'رأس الال" إلى مؤلف "أصل الأنواع'. لكن داروين رفض هذا 
الشرف..". (YY)‏ فى عرضه إهداء داروين جزءاً من "رأس الال" - 
صيحة المعركة لتحرير "غير الملائمين' من استغلال "اللانمین" - 
كان ماركس يصدر عن فكر يعوزه الوضوح. وحين رفض داروين 
هذا العرض كان هو الأكثر منطقية بين الرجلين. 
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إن تعاليم داروين تكرس - بمعنى ما - استفلال الأقل "ملاءمة" 
aes)‏ هن جاتب 'الأكشر ملاءهة آي Sa Sha‏ هام الأقل 
قدرة على التوافق مع شروط الزمن وفرصه التاحه. وقد شهدت 
الثورة الصناعية - التى كانت تتشكل فى العصر الفيكتورى - 
المغامر الجسورء ولكن أيضاً عديم الضمیر والخلق» يحصل على 
ميزات الفقيرء معدوم المصادرء الجاهل, الذى لا تتوفر له الحماية؛ 
أى باختصار “غير الملائم', وكان الاستفلال واضحاً فى ساعات 
العمل المسكدة من الق الى GU‏ وف عمالة الأطفال joel os‏ 
زهیدة. وفی المصانع التى لا تتوفر لها الشروط الصحية:؛ وفی 
المناجم المحفوقة بالخطر. وكان الستغل يهتم ببقاء الحيوان الإنسانى 
على قيد الحياة آقل مما يهتم بحیوان الحقل, فقد كان هذا الأخير 
ملكينة الها للفتالك: Oy‏ ا ليران اسان فسا اسل اس اه 
دون أن متكيد الستفل أية خسارة. 

لقد راقب ماركس ودرس العلاقات الصناعية» وخرج ضد فكرة 
الو وکانت الهزر اليربطاتية, القن ققدت: مسخعم (pS)‏ 
الأمريكية نهاية القرن السابق» تتهیا الآن» على عهد فیکتوریا. کی 
تتوسم وتصب القوة الاستعمارية السائدة فى العالم» وتم استبعاد 
سود إفريقياء وداکنی السمرة من الأراضی الواقعة على المصيط 
الهندی, وآلوان عديدة أخرى» من حيث إنهم جميعاً شعوب 
مستعمرات. ورغم أن التوسع الاستعمارى البریطانی يعود 
تاريخه إلى القرن السادس عشر. إلا أنه لم يبلغ هذا المدى من 
الهول ودرجة الاغتصاب الذى بلفه على أيام قيكتورياء ولم يكن 
مجلس العموم. ولا مجلس اللوردات» ولا رئيس الوزراء» على Uac‏ 
من أمرهم فى إصدار تشريعات لحماية أولئك الذين يقم عليهم 
الاستغلال فى الداخل أو الخارج. كانت بریطانیا العظمى سيدة 
الیحار» وكانت الملكة تتهيأ کی تكون إمبراطورة. 
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كان ماركس ما يقول عنه الالان Luft mensch”‏ أى متبطلاً أو 
معدماً. لم تكن له وظيفة ثابتةء ولا كانت لديه وسائل دائمة للعيش, 
ولد فى ألمانياء وهاجر إلى فرنساء ثم إلى لندن. وكان الرجل 
صاحب الجبهة العريضة والعرف الذى يشبه عرف الأسد يصعد كل 
بو سلالم eco‏ فى المكهف المريطائى فى ر افتل سغوی وماك 
se‏ دتم و Leal‏ له قن لقن وهنا تما اهر تیه سو 
التفذية وبؤس الرعاية الصحية. وذات يوم أنزل أثاثه إلى الشار ع 
الجانبی GY‏ لم یدفم إيجار المسكن» لکنه ظل على عناده. یواصل 
التضال من أجل السحوقین. 'غير اللائمین » وکان یمکن لارکس أن 
ینتقی شماره من بين آقوال كثيرة للانبیاء العيرانيين الذین 
کانوا - دون فائدة العمل واحصاءات التمویل - يرفعون نفس 
الطلب الاجتماعی: "ويح لاولئك الذین یجمعون البیت إلى البیت. 
ویضمون الحقل إلى الحقل» حتی لا یعود هناك مکان» فى یوم من 
الأيام سیترکون وسط الأرض وحدهم.." (إشعيا 0: ۸). كان الانبیاء 
متمردین على العرش والأغنياء والستفلین. 

بل إن مار کس يبدوء كما نتخيلء واحداً من أنبياء العهد القدیم. 
رغم ربطة العنق وطية السترة الرسمية. لکنه آنکر کل الروابط 
بالانبیاء القدامی. كان نبيه مادیاً فاهما للتاريخ: بل انه» حتى: 
طرح عنه أصله الیهودی» وکان فى السادسة قد تم تعمیده. وأحد 
آعماله الاولی بعد تحوله للشیوعية كان ضد الیهود! 

كان الطلق الحدیث لفكرة الشيوعية هو موسیس هیس: ولد فى 
LGU‏ ويقيم ویکتب فى فرنساء وفی ۱۸۶۰ جاء إليه الشاب 
فريدريك آنجلز» وفی العام التالی قام أنجلز بتقدیم مارکس لافکار 
هیس, وبعدها بعدة سنوات کتبوا البیان الشیوعی وبدأت 
الحرکة. على أية sdla‏ سرعان ما أحس هيس GU‏ هذه الحركة الجدیدة 
لابد من إنها ستؤدى يوماً إلى الكراهية والعنف. وفی استباق له 
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طابع النبوءة لمعسكرات العمل التى أقامها ستالين فى سيبيرياء 
وإخضاع بلدان أوروبا الشرقية., كتب إلى اللاجئ الفوضوی 
الکسندر هرزن: 

آنت تمرف أتتى لا آنکر إمكان مثل هذا الوت الذی لا بعث 
asas‏ وهذا انتصار حاسم للبربرية والوحشية, اننی» فقط, آری أن 
الفزو والبربرية والرجعية هی مرتبطة معا برباط لا ینفصم. 
بحیث إن أحدها لابد من أن يؤدى لبقيتهاء ولکی تنقذ (فکرتك (oe‏ 
غزو سلافى» فان الشیء الوحید آمامك هو تحویل الاشتراكية عما 
فعلت» إلى فكرة سالبة - مثل الفوضوية فى المحيط السياسى, 
والإلحاد فى المحيط الدیتی, إلى فكرة ایجابية.." (YA)‏ 

وفى سثة ۱۸۱۲ كتب هيس کتابه "روما وأورشليم' الذى يعبر 
عن ضمير قومى يقظء لقد استبق رؤية تلك الموجة العارمة من 
معاداة السامية التى ستجتاح فرنسا مع قضية دریقوس, وتفهم 
مشكلة الیهود فى مختلف البلدان على نحو أكثر نفاذاً مما فعل 
تيودور هرزل فى الجيل التالى. كان هر زل يفكرء آولاء فى أن 
خلاص العنصر فى التمثل والذوبان. لکنه, أيام محاكمة در یشوس 
کتب الدولة اليهودية» ولم يكن قد حدد. بعد أين ستقوم هذه 
الدولة؟ 

مازكسن: مایزال معتفدا على داروین مكلما اعتمد داروین على 
نیوتن, فير التاريخ الانسانی» رغم ذلك فانه لم يدرك لا هو ولا 
تایعوه أنه فى ضوء المادية التاريخية:؛ وفی صخب الشورة 
السياسية. فانه, هو وهم. يضاهون الثورة الطبيعية Y‏ التطور 
الطبيعى. إن تجاوزات الثورة» وحملات ستالين التالية للتطهير, 
قد بخست قدر الانسان» حرمته من حقوقه الطييعية فى حرية 
الفكر والتعبير وتغيير الوطن, وجعلته عبدا ذليلاً. إن بضعة 
المئات الذين قطعت رءوسهم فى قصر الكونكورد فى باريس أيام 


posing pall خلال فرن وتف‎ head IgA 
وللسجن والتعذيب والقثل وماركس‎ U5 le تعرضوا لمحاكمات‎ 
. پر قبهم من صور ته دائمة الحضور‎ 

إن أسس الصرح الماركسى قد وضعها صاحبه بحيث لم تبلغ 
الطبقة الصخرية الصلبة» ومن ثم فان الصرح مهدد بالاضطراب 
وربما الانهيار. 

وعقيدة الملاءمة التی ينتظرها القانون الطبیعی, غالباً ما 
تضطر "الملائم' GY‏ يحيا على حساب "غير الملائم', وقد تطورت فى 
المرحلة التالية إلى تعاليم نيتشه حول "السوبرمان" الذى يُسمح له 
بکل شىء» و ساس الفلسفة الهتلرية فى الجيل التالى تم إعداده: من 
'الملاءمة", ثم "السوبرمان" انبثق مفهوم العنصر السيد. استدعت 
نحاسيات فاجنر ذكريات غرف الشهداء فى میشولوچیا الشمال. 
وعذف السيف والنار فى تدريبات بسمارك العسكريةء ومن ثم 
جاء "الاندفاع نحو الشرق"» وفى النهاية لاقت هذه الجیوش, التى 
اندفعت نحو الشرق بخطوات الأوزة. مصيرها المحتوم حين 
اصطد مت بالنتاج النهائى الآخر لأيديولوجية القرن التاسع عشر. 


شكلان من أشكال الخوف 


قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بأسابيع قليلة, حين كانت 
التوقيعات توضع على وثيقة تطلق اندفاع الجيوش النازية نحو 
الشرق والفغربء كنت مع عائلتى فى طريقى إلى شواطئ العالم 
الجديد. وخلال سنوات الحرب. عاجزاً عن تفيير أى شىء فى المشهد 
العالمى» قضیت أيامى فى القراءة والبحث والتفكير والكتابة. 
كنت أجلس تحت أقدام حكماء عديد من الحضارات القديمة, يوماً 
مع المخطوطات المصرية المعروفةء ويوماً مع الاحبار العبرانیین, 


ويوماً مع الهندوس أو الصينيين أو الفیشاغوریین» ثم أنهض على 
قدمى لأنهل من العرفة العلمية الحديثة. أحياناً كنت آفهم ما حير 
القدماءء وأحياناً أخرى أجد إجابات لما يحير العاصرین. هذه 
المراوحة بين الوراء والأمام ظلت هى انشغالى اليومى لعقد من 
السنين أو أكثرء ثم أصبحت طريقة لفهم الظواهر: الاصفاء إلى 
أولكك الذین عاشوا قریبین من الاحداث فی الاضی. حتی الى 
الشهود. ثم محاولة فهمهم فى ضوء العرفة النظرية والتجريبية 
للقرون القليلة الماضية. هکذا أضع الشهود فى مواجهة الخيراء. 

وسرعان ما آیقنت أن الحکماء القدامی عاشوا فى حالة من 
الرعب العقلی؛ كان مبررها الأحداث التی شهدوها أو شهدها 
أسلافهم القریبون. أما الحدئون فلدیهم - لسوء Ball‏ - ایمان ر اسخ 
بعقيدة التماثلية. وهو افتراض يرتفع إلى مستوی القانون 
الاساسی, یعتمد على مقولة أنه لم تكن هناء أبداً. آحداث كارثية 
أسهمت فى تشكيل العالم والحياة فيه. وكان على أن أضع فى 
اعتبارى دائماً نقطتى ضعف: الخوف الذى يرجع بأصوله غالبا إلى 
عبادة آلهة الکواکب. والحروب الدينيةء والخرافات» شم الخوف الذى 
جعل الإنسان الحديث مؤمناً عظيم الإيمان بالتماثلية: لا شىء يمكن 
أن يكون قد حدث فى الاضی ولم يحدث أمام عيونناء فى أيامناء 
أى فلنقل منذ أيام إيزاك نيوتن. 

لهذين الشكلين من الخوف مصدر مشترك, لكن التآخر 
ينكرون حكمة آسلافهم. حتى استقامتهم وتكاملهم, are‏ 
القدماء كانت جهداً يشوبه القلق للتواصل مع الخوف الذى فجرته 
رؤية الطبيعة وعناصرها فى حالة انطلاق @G‏ والإيمان بدوجما 
GE‏ ا BE‏ شامل من مواجهة الماضى» 

حتی التجارب الوفقة Lagt‏ والتی خبرها آجدادنا منذ أربعة 

أجيال سلفت. 


۱۰۲ 


أختباو 


آصبح مضمون "عوالم فى تصادم" معروفاً نتيجة عرض موجز 
قدمه الکاتب إريك لارابى» ونشر فى 'هارير مجازین عدد يناير 
۰ شم نضرت "نیو ریببله" فن سارس ۱۹۰۰ القال التالی 
بعنوان "اختیار واضح"؛ بقلم هارولد إيكسء الذی عمل وزيراً 
للداخلية مع فرانکلین روزفلت: 

"كنا منزعجین, لفكرة أن تقوم روسيا بقذف قنبلة على 
والشتخطن jase)‏ آها الآن فان Gage‏ آن تتضشرف asii‏ 
فى شأن آخر. 

فقد أثار دكتور ایمانویل قلیکوفسکی, أحد مؤسسى جامعة 
أورشليم - خوفاً يتجاوز أى خیال. حتى يصبح باستطاعتنا 
انق هومن Ve Sy Be E‏ هی تفا 
هيدروجينية.. وهى يقتبس عن نصوص قديمة وعن أساطير كى 
يشبت هذاء فى الحرب التى دارت بين کوکبی الزهرة والأرض» 
عانت الأرض من الحرارة الرهيبة التى انبعشت.. إن ذات عنوان 
الدكتور قليكوفسكى "عوالم فى تصادم", الذى سينشر Lag yd‏ كان 
ليستثير فينا مخاوف تتعلق (إذا جاء طرف آخر مقابل) بان كلا من 
الزهرة والارض سيكون هباء فى يدى قوى كونية لا سيطرة لاحد 
عليها. 

فى هذه الشروط. فانه يكاد يبدو آمرا طفولياً أن تستصر 
روسيا والولايات المتحدة فى سباقهما بالنسبة للأسلحة التی 
ستنصهر وتتحول إلى معادن مذابة قبل أن يتوهج كوكب الزهرة 
الداعى للحب. وقد حدث أن تحول الأعداء إلى أصدقاء بصورة 
تلقائية إذا بدا خطر راهن يهدد كليهما.. وربما دون أن يعرف ماذا 
یفعل, قدم الدكتور فليكوفسكى هدية ثمينة لكل منا.. فقد أعطانا 


۱۰ 


شینا نفکر فيه بل نصلى من أجله.. وريما سيكون لدينا من 
الإحساس ما يكفى کی نضع رءوسنا على أيدينا ونقوم بشیء من 
التقکیر الجاد حول السلام العالمى والدائم. 

Lad..‏ بداية طازجة:؛ لا ترتبط بأى شىء يكون قد حدث فى نطاق 
خبرة الأجيال الحديثة: تقود إلى تحقيق إنجاز ليس بعيداً عن 
متناول الرجال ذوى الخيال والجسارة.. أن نعيش فى سلام ورفقة 
طيبة مع جیراننا..". 

كانت المقالة مكتوية على أنها للتسرية والترفيهء وفيها خلط 
"العجوز سريع الغفضب",. كما كان إيكس يسمى؛ أفكاراً جادة ووصفاً 
لعوباً لما كان الإغريق يطلقون عليه "حرب الآلهة". غير أن الجانب 
الجاد من مقالة إيكس كان أكثر تجهماً من أن يفهم باعتباره إحساساً 
له طبيعة dale‏ وبالتالى استقبلت المقالة باعتبارها نزوة أكثر 
منها تحذيراً يجعلنا - بالفعل - "نضم رءوسنا بين أيدينا..". 

إن الاستجابة الانفعالية» غير العقلانية, "لعوالم فى تصادم" لدى 
أناس كثيرين» خاصة بين العلماء» بدت لی» على وجه اليقين»› 
نتيجة خوف خبئ من معرفة أحداث الاضی. أكثر منها كراهية 
لتحدى الأفكار السائدة فى العلم. (YA)‏ 


"انحطاط العلم والدين. . " 


إن ردة الفعل على الجهود التی تبذل لإخراج المادة المكبوتة إلى 
سطح الشعورء والتى تناضل کی تبقى مكبوتةء يمكن أن تتسم 
تالختف و ان تؤدى إلى اتبثاق الكراهية: والشخص الذى بعين 
Laii‏ آخر على إخراج ما هو مکبوت. قد یتهم. هو نفسه بأنه 
يثير الكراهية والنفور. والعداء للعملية العلاجية يمكن أن تعزو 
للمعالج دوافع شريرة» هی ذاتها موجودة لدى الخاضع للتحليل تحت 


1.٤ 


قناع كاذب من العقلانية الواعية. وثمة حالة تصور ردة الفعل هذه. 
هی حالة الراحل ج. ب. س. هولدين بعد قراءة "عوالم فى تصادم". 

كان هولدين Ule‏ بريطانياً فى الوراثة. لكنه كان يضع نفسه 
فى عباءة النبی» وحين نشر 'عوالم فى تصادم" فى انجلترا كتب 
عرضاً له فی "ذی نیو ستیتمان آند نیشن" (۱۱ نوقمبر (N80,‏ 
والجهد الذی بذله من أجل تدمیر "عوالم فى تصادم" تمکن مناقشته 
تحت عناوین متعددة. Laf‏ حججه العلمية فلسنا بحاجة Jidd GY‏ 
أنفسنا بها هناء فقد تولی التقدم العلمی منذ ۱۹۰۰ الرد علیها. 

وبين تکنیکات أخرى» لجأ هولدین إلى تكنيك ربط الکتاب 
بالرعب الأعظم الذى عاشته الأمة البريطانية نتيجة الفارات 
بالقنایل أثناءالخرت العالمية الخانية. کتب: 

'إننى آعتبر البیعات الكبيرة التی حققها هذ الکتاب فى 
الولایات المتحدة باعتبارها آحد آعراض التحذیر فى زمانناء 
ورالصحف التی آشادت به (انظر قائمة بها على الغلاف الور قی) 
هی تلك التی یمکن أن تدعو إلى استخدام بریطانیا كقاعدة للحرب 
الذرية. إن قسماً كبيراً من الشعب الأمريكى يحلم فى ضوء 
الكوارث الكونية» وفلیکوفسکی سيشجعهم» يقيناًء على ذلك» حتى 
لو كان ذلك فقط GY‏ يظن أن العالم يمكن أن يدسر تماما نتيجة 
صدام كونى خلال آلاف قليلة من السنين؛ وهو pal‏ محتمل الحدوث 
لو آن تاریخه كان صحيحاً. في الحقيقة إن هذا الكتاب انحطاط 
للعلم والدین على قدم الساواة.." الصحف التی كانت مثبتة على 
الفلاف الورقی "لعوالم فى تصادم" كانت "النیویورك هیرالد 
تریبیون" ومجلة ذیس ويك" ولم تكن أيهما فى صف الحرپ 
الذريةء أو فى صف اتخاذ بریطانیا قاعدة لهذه الحرب. إن "عوالم 
فى تصادم" يصف الأحداث الطبيعية المرعبة التى حدثت فى 
الماضىء GS‏ كان حريصاً كل الحرص على ألا يثير الخوف من تكرار 


مثل هذه الأحداث فى المستقيل. 

وقد اعتبرت نشر "عوالم فى تصادم" کتحذیر ضد الحرب 
الذرية. إن الکارثة یمکن أن تأتى» لا نتيجة صدام کوکبی آخرء بل 
يما فعلت آیدی الانسان نفسه ضحية فقدان الذاکرة, الذی يملك 
السلاح النووی الحراری. هذه هى الفقرة الختامية فى lasia‏ "عوالم 
فى تصادم : 

"إن السنوات التی انقضت فى كتاية "عوالم فى تصادم" و 
"عصور فى فوضى" كانت سنوات كارثة عالية من صنم الانسان, 
العزب الت كانت مهار کنها كحاض علن الأرش وف هروش 
الجو. أثناء ذلك الوقت. تعلم الانسان كيف یفصل UG‏ قليلة من 
الآجر الذی بنی منه العالم: ذرة الیورانیوم. وإذا شاء Lage‏ أن يحل 
مشكلة انشطار وانصهار الذرات التی یتکون منها سطح الارض 
والماء والهواء فقد يستطيع - عن طریق الصادفة - أن يثير سلسلة 
من ردود الأفعال تأخذ هذا الکوکب بعيداً عن الصراع من أجل البقاء 
وسط أعضاء الغلاف السماوی..". 

وألمح هولدین فى عرضه GY Lal‏ "عوالم فى تصادم" قد ترك 
عمداً بعض المؤشرات التی توحی بأن الکتاب قد وضعت خطته 
باعتباره خديعة» وأن هذا یمکن أن یژدی لدمار العالم. 

هذا العرض اللی بشتی صور التفسیرات الخاطئة التی لا يمكن 
صدورها الا عن ردة فعل غير dale‏ تبعه رد مسرف فى التضلیل, 
چاء ردا على تعقیبی فى "النیو ستیتسمان آند نیشن" فى ۳ 
فیرایر ANON‏ 

إن هولدین, عالم الاحیاء والفیلسوف. آراد أن يصبح معروفا 
باعتباره الضمیر التجسد للدوائر العلمية والفلسفية, وکان یعتقد 
أن انجلترا. موطنه الاصلی» هی دون أية معاییر أخلاقية» على نحو 
یستحیل إصلاحه؛ وقرب نهاية ile‏ انجذب انجذاباً غير معقول 
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نحو العوالم الخفية» فرحل إلى الهند. حيث مات هناك. 

كان غضب هولدين صادراً عن حساسیته» والتى كانت دوافعها 
مرتبطة - إلى حد كبير - بذكرياته العنصرية الموروثةء فى حين 
كان هو نفسه يعتقد فى صحة قضیته. لقد آحس بالحاجة إلى 
مطاردة الأرواح الشريرة التى تملکته» فلم يطارد غير کتابی» جاء 
بمقولات تفتقد الشرف. لا يمكن فهمها إلا بأنها غير معقولة, 
وبالتالى فلا عذر له. وأآخيراً؛ ذهب يبحث عن النيرقاناء فما say‏ 

ولا تختلف حالة ايوجين رابينويتش عن هذه اختلافاً كبيراً. هو 
الحرر السابق لنشرة 'بوليتين آوف ذى أتوميك ساینتستس". 
وهی Uae‏ آنشکت للتکفیر عن Vales‏ العلماء الذین طعموا من 
شجرة العرف؟ بخیرها وشرهاء ثم بنوا القنبلة الذرية. وتبنی 
دکتور رابینویتش رسالة أن یصبع ضمير الجماعة العلمية, 
وکانت lagy‏ يوم الحساب تخایله دائماً. هو Lauf‏ أسقط خوفه من 
الكارثة الذرية على "صوالم فى تصادم". وفی ۰۱۹۱۶ حين حدشت 
سلسلة من التاکیدات "غير المتوقعة" تجدد الاهتمام بالکتاب, قام 
بشن حمله ضده» وفی حين أن الأدلة المتراكمة كانت تتطلب العکس 
تماما: الفحص الدقيق من جانب العلماء المتتخصصين فى تلك 
الجالات. وقد استكتب صحفياً هو ه مار جوليس عن موضوعات, 
كلاهما جاهل بها أشد الجهل (مثل فقه اللفة العبرية والمصرية) کی 
یبخس من قدر تناولى Lad‏ معيناً وجد فى العريش منقوشاً على 
حجر مقدس. (۳۰) 

هذه الامثلة» والتى من المکن مضاعفتهاء توثق لاسقاط الخوف 
هن الكاركة الذرية لا على مدره التمغل فى شرا كنا eg died‏ بل 
على PSS”‏ هذا wall‏ وا استكهاية سال ة هی خم 


۱.۷ 


تسميات فرويد - مزيج من عدم الرغبة فى الوعی بالصادر 
اضطرابنا العقلى. 


إن مثال داروين. ضحية فقدان الذاكرة فيما يتعلق بتجارب 
عمله الیدانی» ليس مشالاً منفرداء إن له تقريباً طبيعة القاعدة. 
و الخترات امفزعةة او کف E‏ اا ال یکی ا 
اللاحظة. من الأمور التى تشهدها المرة بعد المرة. وأى واحد فينا 
يصييه - بالمصادفة - حظ عاثر أقوى من أن يستطيع أن يحيا وهو 
فى ذاكرته الواعية, فهو أميل لإنكار الخبرة أو إساءة تفسيرها. 

ومن بين الحالات الكثيرة التى يمكن أن أعرض لها. سانتقی حالة 
لورين ایزیلی: انشروبولوچی ومؤرخ للعلوم» ووقت كتابته هذا 
الكتاب الذى أقتبس عنه» كان يشغل منصبا مهماً فى جامعة 


فى ۱۹۱۰ نشر كتايه سماء العصر", وفى الصفحة الأولى منه 
نقراً: 


'"انقضت, بالکاد. مائتا سنة منذ بدأ بعض الرواد الیقظین فى 
' التشكك بأن عمر الأرض قد يزيد عن ۰.۰.۶ سنة قبل الميلاد. وهو ما 
يحدده رجال اللاهوت. وعلی أية حال, فإن صدور كتاب فلیکوفسکی 
"عوالم فى تصادم" قبل بضع سنوات. كان اعلاناً قوياً بانه بعد 
مرور قرنین من البحث العلمی, فان الانسان بين الجماهیر مازال 
یمیل ميلا قوياً نحو |غراء الاحداث الكارثيةء حتی لو لم تكن 
مدعومه من وجهه النظر العلمية. لقد قدم إلى جیلنا الحدیث. الذی 
ضجر طویلاً من التراکم الضشیل للحقيقة العلمية, العنف 
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والكارثية فى أحداث العالم التى أثرت فى GALÍ‏ الأقدمين..". 

کتاب ایزیلی قد کتب لیواجه اعادة انبعاث هذا التصور 
الستبعد عن الانقطاع الکارتی فى التاریخ» وهو ما كان یقول به 
مؤسسو علوم الچیولوچیا والحفریات آوائل القرن التاسع عشر. 
غير أن هژلاء. مرشیسون. وسيدفيك وبکلاند, لم یکونوا من 
المؤمنين بفكرة أن الخلق قد حدث فى العام ۰.۶ قي لالتاريخ 
الحالى: كانوا بالفعل قد عرفوا وأطلقوا الأسماء على الصخور 
السيلورية والديشونية والبرمانية» ومن ثم صنفوا العصور وفقاً 
لها؛ أى الأقسام الكبرى فى التتابع الجيولوجى السابق على نشوء 
الإنسان. 

فى كتابى الارض فى اضطراب اقتبست عن عديد من المؤلفين 
الذين وصفوا هذا الدمار الکارثی الغامض والذى لاشك فى حدوثه 
لعديد من الأنواع الحيوانية نهاية العصر البلوستسينى أو العصر 
الجليدى وبداية العصر الحجرى الحديث. وقد اقتبست عن بحث 
نشره ايزيلى فى ۱۹۶۳ حين کان فى جامعة کنساس, اقتبست مأ 
ذكره مراقباً للمشهد المثير للفزع والمنتشر فوق کل أرجاء ألاسكا: 

".. فى مناطق معينة من آلاسکا تبدو عظام تلك الحيوانات 
المنقرضة متناثرة على نحو يقطع بان يد الإنسان لم تتدخل على أى 
نحىء فرغم أن الانسان كان موجوداً فى مشهد الهلاك الاخیر. الا أنه 
لم يكن من فعله؛ لم تكن لديه الرغبة ولا القدرة لارتكاب مثل هذه 
المجزرة الهاشلة..". 

ونظراً للانقراض السريع والشامل لأنواع الحیوان» فقد لاحظ 
ايزيلى: "یبدو من المستحيل أن ننسب هذه الظاهرة إلى جهود 
الانسان وحده.." (YS)‏ فى هذه المذبحة الرهيبة تتناثر ayi‏ 
الحیوانات Ui jes‏ إلن احلا عبر عشرات الأميال: مختلطة بشظایا 
الأشجار. لم يكن هذا سراباً ولا خيالاً. فقد وصفه علماء آخرون 


كذلك. كانت أشلاء الحيوانات من كل الأنواع: من تلك التى انقرضت 
وهذه التى ما تزال موجودة على قدم سواء. الظاهرة نفسها تتكرر 
فى أماكن عديدة من قارتى أمريكاءالشمالية والجنوبية. كتب 
ايزيلى: 

'إننا لا نتعامل مع ظاهرة مفردة ومعزولة تتعلق ببقايا هذه 
الانواع» بل مع تنوع معتبر من الأشكال البليوستينية: لابد أن 
تتوافق جميعهاء حسب الدليل الثقافى» فى تواريخ انقراضها... 
(YY)‏ 

وفى الارض فى اضطراب" اقتبست عن عديد من المؤلفين من 
نفس المدرسة فى التفكير مثل ایزیلی وتأكيدهم الواضح بحدوث 
أحداث كارثية على مستوى القارات. بل على مستوى العالم كله: 
'فى نفس الوقت تقريباً نشهد انقراضاً مماثلاً للصيوانات الثديية 
فى إفريقيا و آسیا..". (YY)‏ هكذا وصفت هذا الاتفاق فى الرأى حول 
ذلك الانقراض الكبير: 

"ویعتقد بأن هذه الأنواع قد دمرت تماماً. حتى آخرهاء مع نهاية 
العصر الجليدى. حيوانات قوية ومفعمة بالحياة ماتت فجأة دون أن 
تترك منها أحداً. جاءت النهاية. لا فى سياق النضال من أجل 
البقاء. والذى يكون فيه البقاء للأصلح. الصالح وغير الصالع, 
والصالح هو الأغلب» العجوز والشاب, بأسنان dale‏ وعضلات 
قويةء وأرجل سريعة AS pall‏ وكميات كبيرة من الطعام حولهاء كلها 
قد فنیت..". (FE)‏ 

کتب ایزیلی فى هذا السیاق إن تلك الحقائق: 

".. تدقع عالم الأحياء إلى اليأس وهو يقوم بمسح تلك الأنواع 
والعناصر العديدة التى انقرضت مع نهاية العصر الجليدى..". (۳۰) 

ومرة ثانية: 

"تمدو Lage E‏ ان تل هده yal‏ انات على فك STL‏ 


\\. 


الحركة الجليدية العظمی, وأن تموت فى نهايتهاء لكن ما حدث آنها 
ماتت..". (VA)‏ 

وك re ree paces‏ لا تمرف سیب هذا Pes pe E‏ لکته E EP‏ 
بتعبيرات كارثية. كل ما استطاع أن يقوله هو أن ثمة تفيرات 
جيولوجية ومناخية قد حدثت فى ذات الوقت الذى دمرت فيه 
الحیوانات» فى بعض الأماكن فنیت كلهاء وقی أماكن أخرى فنى 
القسم الأعظم منها. 

وتحول 'اليأس" عند العالم إلى إنكار الکوارث. وهی مسالة 
سيكولوجية شائقة تتوافر الأدلة على صحتها. الكسيس كاريل: 
عالم أحياء كان أكثر اهتماماً بعلم النفس» كتب فى كتابه 
"الإنسان.. ذلك المجهول” عن ظاهرة الإنكار أو النفی عند العلماء, 
والأسئلة التى لا يعرقون آجوبة لها: 

'بعض المسائل تطرد خارج مجال البحث العلمى» ولا تمنح الحق 
فى أن تكون معروفة» وحقائق مهمة يمكن أن تتعرض للتجاهل 
التام. فى عقولنا ميل طبيعى لنبذ الأشياء التى لا تتلاءم مع إطار 
المعتقدات العلمية والقلسفية فى زمانناء وبعد كل شیء. فالعلماء 
ليسوا سوى بشر.. وهم يرحبون بأن يعتقدوا بأن الحقائق التى لا 
تستطيع النظريات السائدة أن تفسرهاء لا وجود لها..". 

وعودة إلى ایزیلی وکتابه سماء العصر", نقرا؛ 

"یمکن القول إن الکار ثيه. فى جوهرهاء قد ماتت لدی الحس 
العام وحسب تعلیق سورخ حدیث هو تشارلس جیلیسبی: "إن 
تصور الصانع الالهی دائم العبث بمادته, دائماً ما لا يرضى عن أحد 
مخلوقاته من الصخور أو الحیوانات فیزیحه جانباً كى یحاول مرة 
آخری, قهذا یعنی Gal‏ نعزى له صفات إنسانية: بدل أن نسلك 
الظريق اه کی 

هذه الحجه ضد الكارثية لا تیدو مقنعة وهی ليست علمية 
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کذلك. فالقائلون بالكارثية فى القرن التاسع عشرء كانوا يعملون 
على أدلة من علوم الچیولوچیا والحفریات. لا على حجة لاهوتية. 
وقد اتبع ایزیلی اقتياسه عن جیلیسبی بهذه الجملة: ببط,ء يدأ 
تراكم المعلومات الجيولوجية يعود مرة أخرى للخلف. للطريق الذى 
سبق أن أشار إليه جيمس هاتون..". وتشارلس لییل, الذى ولد فى 
ذات السنة التى مات فيها هاتون: "لم ير دليلاً على كوارث تعم 
العالم كله.. لكنه لاحظ, بدل ذلك. صوراً من عدم استواء الأشكال 
المحلية فى الطبقة الأرضية:؛ وقيام وانهيار خطوط الساحل. 
والاندفاع البطئ لنظم جبلية..". 

ولكن إذا كان لييل (الذى اعتمد غالباً على ملاحظات سواه) لم 
ير هذا الدليل: Gla‏ ايزيلى نفسه قد رآه فکیف. إذن» ضاعت هذه 
Lag I!‏ وهو ينكر وجود الدليل أصلاً؟ 

كان موجوداً أيضاً على أيام لییل. وكان على نفس الدرجة من 
الوضوح التى رآه عليها ایزیلی وقدم وصفاً له بعد مائة عام. 


كمحلل نفسی فقد كنت أعود مراراً إلى مسالة إيقاظ العقل 
الإنسانى الواعى إزاء الميراث المنسى للعصورء والخبرات الصادمة 
التى دفنها بنو الانسان فى غياهب النسیان, تمتلك قوى هائلة 
تتجاوز مصائر الامم. "واذا لم يصبح النوع الانسانی قادرا على 
مواجهة ماضیه. فإن الخبرة الصادمة التی آدت إلى فقدان الذاکرة 
الشقافية» تتطلب التکرار . وحیث ان العصر الذری قد بدا ققد 
عاش ينو الإنسان فى ظل سیف دیموقلیس... 


۱۹۲ 
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المصل الثالث 


عن الخوف والقشعريرة 


آلفة الکو کب 


الاضطراب والذعر اللذان يسبقان الانقلایات الكونية, والدمار 
واليأس اللذان یصحبانهاء والرعب من احتمال تکرارها. کل هذا 
يؤدى إلى استجابات مختلفة, فى الأساس منها الرغب؟ فى 
النسیان, ولكن أيضاً الدافع للمحاكاة. إن الفلكيين والمنجمين, 
وكذلك الكهان والعرافين والتنینین والفاتحین, اندفعوا جميعاً إلى 
الاسراف فى اللهو والتدمیر القاسی, باعثين وم قلدين نماذج 
كوكبية. الأنبياء والتتبنون يعظون والكهنة يقدمون الكفارة. 
وأصبح القلك هو الانشفال الدائم لحكماء الماضى فى المكسيك وفى 
بابل و آشور وفى كل مکان, وذلك - على التحديد - بسبب الأحداث 
الكارثية التى حدثت. وكان ple‏ الفلك يهتم أساساً بالمواقع النسبية 
للكواكب وافترانها. فى القرن الأول قبل الحقبة الراهنة ذكر المؤرخ 
الإغريقى ديودورس الصقلىء بعد أن قال بأن الكلدانيين أكدوا أن 
الكواكب تغير من سرعتها ومن فتراتها الزمنية هذه النجوم 
تمارس أقوى تأثير بالخير والشر Lae‏ على أهل أرض البشرء وهذا 
jul‏ اساسا دعن Tac‏ هذه الکو اكب وید اس هذه الکواکب 
نستطيع أن نعرف ما هو مخبأ للإنسان..". (۱) 

عبارة ديودورس هذه صحيحة إلى حد ما . بالنظر إلى 
التغييرات الكبيرة التى يحدثها تقارب هذه الكواكب على Blas‏ 
NS) N‏ عم ST‏ مق على ف الگی کی لعن مه ةة 
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الكلدانيين ما أسهل أن تؤدى لاستنتاجات خاطئة. فحيث إن 
القارواك الفبفلفة نين | cd‏ کی هی ال حسفي EE EE‏ 
والأعاصير Gal pally‏ وتدمر الحيوان وقد تؤدى لظهور نباتات 
جديدة» فمن السهل على الانسان أن يستنتج أن هذا "التأثير" 
نتيجة طبيعة خاصة لهذا الكوكب أو ذاك. قلابدء إذن» من العمل 
على استرضانه. هكذا LAG‏ الدين مع عبادة الكائنات النجسية, 
ونشأت العمارة مع بناء المعايد الكبيرة:ء والبار ثينون الذی بنى 
لتمجيد أفيناء ومعبة زيوس الذى ماتزال بعض [غمدته قأئمة فى 
أثيناء ومعبد جويبتر فى بعلبك» ولآمون - الذى كان جويبتر - 
ولسواهم من آلهة الاضی, الذين كانوا جميعاً كائنات نجمية. 
الهندسة أيضاً تطورت نتيجة هذه الکوارث, لأن الاهرامسات 
العظيمة فى مصر (أعظم إنجاز هندسى فى الماضى) كانت - حسب 
فهمى الخاص - ملاجئ آلهية ضد احتمال تكرار أحداث الكارثة. 

كذلك كان للحروب المنظمة تأثيرها فى إثارة الخوف نقسه, 
فحين كان الملوك الاشوریون القدامی يخرجون للحرب کانوا 
يقارنون الدمار الذی یحدتونه بالدمار الذى أحدثته آلهة النجوم 
أثناء فترات الانقلاب. 

ونظرا Yel oY‏ كثيرة قد شهدت جحيم حروب HYI‏ ما يبدو 
معركة بين آلهة الکواکب. فكان طبيعياً بالنسبة للبشر على الأرض 
أن يحددوا مواقفهم. ولا كانت عبادة جميع الآلهة فى ذات الوقت 
أمراً غير منطقی, وعبادة إله واحد منتقى» أو مجموعة من الآلهة 
النتقاه, لابد أن يثير غضب الآلهة المعاكسة: فقد أصيحت هذه 
المعضلة سبياً آخر لفقدان التوازن العقلى عند الانسان وبين 
الشعوب. 


۱۳۰ 


عيد النور 


معظم الطقوس والشعائر الدينية فى كل العقائد صادرة عن 
أساطير قديمة تعود لأحداث الماضى التى لعبت فيهاالآلهة 
السماوية - مثل زحل والمشترى وسواهما من الكائنات الكوكبية - 
أدواراً هامة وتركت آثاراً لا تمحی. وكمثال لهذه الفكرة سأحاول فى 
هذا القسم الصغير أن أنقل شيئاً فهمته وكتبت عنه - وان كان هذا 
بشكل غير كامل - قبل أكثر من ثلاثة عقود. وقد تعمدت ألا أشير 
إلى هذه الأحداث هنا لان القصة لو رويت بمشل هذا الإيجاز لبدت 
le‏ وکت al‏ ل at‏ تف کات لوق کن 
(المشترى والفيضان» وزحل وعواصف (GU‏ فسوف أضيف هنا 
نقاطاً دالة فقط. 

إن كل دارس للطقوس والأساطير القديمة التی تدور حول 
أوزيريس وديوئيسيس وأرفيوس وسواهم» سوف يجد أنها قد 
خرجت إلى الوجود کی ترمز وتعيد وتحاكى أحداث الماضى 
ومصائر آلهة الکواکب. لكننى لن أدخل هذه الأرض الشاسعة. تاركاً 
هذا الموضوع لهؤلاء الذين لديهم الرغبة والقدرة على امتلاكه. 
لكك شاقول LOGS‏ سفيرا عن اعد هذه الطقوس: علك الاو 
بآوزیریس. هذا الطقس والأساطير الرتبطة به سيطرت على 
الدين المصرى أكثر من أى شىء آخر. eg:‏ أوزيريس 'على 
درجة كبيرة من التمیز» وهی تحدث بصور مختلفهة» وتنطوى على 
عنصر معتبر من الحقيقة التاریخیه..". كما يقول آلن جاردنر» (Y)‏ 
ولکن.. ما هی الحقيقة التاريخية قیها؟ هل یمکن أن تکون هی 
الخاصة alles”‏ قدیم تعلقت الأسطورة كلها بموته الفاجع؟". ولکن Jia‏ 
هذا اللك "لم یترك وراءه آی آثر موجود قبل عصر نصوص 
الآهرام"٠‏ وفی هذه التصوص يدور الحدیث عن آوزوریس يفير 
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نهاية. وفيها يبدو كإله ميتء أو ملكا وحاكما للموتی, وبالتتاوب 
'يقدم لنا من حيث هو النماء الذى يفنى فى فيضان الماء الذى ينيع 
منه على نحو غامض... (Y)‏ كما أنه مرتبط كذلك بالضوء الساطم. 
وقد مزق جسده إلى أعضاء. وقامت قرينته إيزيس بجمع أعضائه 
المتناثرة» وولدت إيزيس حور يس الذى كانت تعتبره اين 
آوزوریس. 

وکان جيمس فریزر. جامع الفولکلور یعتبر آوزوریس اله 
النماء. مشلما كان تموز» آوزوریس البابلى» إلها للنماء. محمولا 
بوذ الوم كك aay eee‏ القن الذفين "حول :فكرة له REMC‏ 
الى نموت ثم تبعت فى العام AGI‏ 

وعن تموز آیضاً يروى أنه كان مرتبطاً بالضوء الساطع, 
وبالفيضان» وبالهبوط إلى العالم السفلى» حيث تزوره هناك 
قرينته عشتار. وموت أوزوريس - أو تموز - ثم بعشه. أو كونه 
موجوداً فى الراحل الأخيرة من الرحلة وان لم يعد ساطعا» كان 
موضوعاً لا لأسطورة من الأساطيرء بل آهم الطقوس وأعظمها؛ كان 
موت تموز موضوع نحيب وعویل. كذلك كان موت أوزوريس. وفى 
وقت متآخرء مع نهاية مملكة بهودا. زمن هرميا وحزفیال» وفى 
شهر تموز العيرى كانت نساء بهودا يخرجن نائحات على الآله تموز 
(حزقيال (VEGA‏ ثم يكون الصيامء وكان هذا يحدث فى كل مساحة 
الشرق القديم. 

وبعد أن قضى عمراً طويلاً فى دراسة التاريخ المصرى والديانة 
المصرية.ء اعترف جاردنر - الباحث الرائد فى تلك الميادين - بأنه 
ظل غير واع لا يمثله أوزوريس أو إحياء ذكراه. 

وحسب فهمی, فإن أوزوريس لم يكن ملكا بل كوكب زحل, 
کرونوس عند الإغريقء تموز عند البابليين. كان عصر کرونوس هو 
العصى الذفبى: وقه انتهن بالطوفان الشامل: :وكان اليوم السایم 
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عشر من تموز (یونیو - يوليو) أول أيام النواح الذى كان يستمر 
عدة آسابیم. وكان اليوم السابع عشر من الشهر يلعب أيضاً دور 
مهما فى حكاية الطوفان. 


و نور الأيام السبعة الذى يشير إليه إشعيا (إشعيا ۳۰: ۲۱) 
هو. حسب فهمی, PLH‏ السبعة السابقة توا على الطوفان (التکوین 
۷ ) كانت الدنیا كلها مضاءة إضاءة ساطعة:؛ وکان daj‏ یتوهج 
بضوء قوی لا يمكن احتماله (مثل مائة شمس, حسب لغة الاحیار ). 
زحل أو کرونوس, تموز» آوزوریس, كانت كلها آلهة مضيئة قبل 
انطفانهاء ثم جاء طوفان شامل, لم یغرق الارض وحدها, بل آغرق 
المجموعة الشمسية كلهاء وبلفت الاء على الارض عدة طيات» ویبدو 
أن الحیط الاطلنطی, أكثر الحیطات شباباً. ظهر للوجود آنذاك» وقد 
كان یسمی بحر کر‌ونوس, وعلی الارض فنیت آشکال sase‏ من 
آشکال الحياة فى الطوفان» كما ظهرت للوجود آنواع آخری وفيرة 
من الحیوان والنبات» فى لون من التبادل غير السبوق فى ذاکرة 
الانسان. وهذا ما جعل آوزوریس أو تموز أو کرونوس يبدو آله 
الثماء. 

وقد جمع المشترى هذه المادة التناثرة وأصيح دورانه أكثر 
Le pus‏ قبل أن یعانی الانشطار. 

Laj‏ زحل الذى يبرز فى السماء. وربما يكون النجم الذى تدور 
حوله الارض, أصبح غير مرئى حتى ظهر مرة أخرىء لكنه كان 
محاطاً بهالات من حوله. وقد جعلت الأسطورة الإغريقية جوييتر 
ابناً لزحل, وبهذا المعنى تولى جوييتر السيادة على السماء» وكان 
جوييتر نفسه هو الذى وضع زحل فى القيود. أما طريقة المصريين 
فى تصوير الدراما السماوية. فقد كانت إيزيس (جوييتر) رفيقة 
أوزوريس (زحل) هی التى لفته بسنابل القمح» وهی لباس الوتی 
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فى ر حلتهم إلى adle‏ الموت؛ الذى يحكمه أوزوريس. 

عيد النور احتفالاً بزحل هو ما التزم يه الرومان فى احتقالهم 
بعيد "ساتورن" فى نهاية دیسمبر, والالتزام بهذا الاحتفال أيضاً 
هو ما فعله اليهود فى عيد IS SUI‏ ثم الاحتفال بعید الميلاد. إن 
الالتزام بأعياد النور كان Lale‏ وشاملاً. لأن الطوفان كان خبرة 
عامة وشاملة. 


القرن الأول: أطياف الرؤية 


فى منتصف القرن الخامس عشر قبل الحقبة الحالية. اجتاحت 
کوکب الارض GS‏ لم تحدث من fod‏ أحدثتها النار اللافحة التی 
حملتها الأعاصير والد والجزر Lasas:‏ بسبعمائة سنة, aluf‏ عاموس 
وچویل وهوسیا وإشمياء بدأت سلاسل جديدة من الانقلابات 
الكونيةء كارثة بعد الاخری فى فترات متقاربة» وترنحت شعوب 
الارض نتيجة الاقتراب التکرر “pel”‏ آخرء هاتان الفترتان تم 
تناولهما بالتفصيل فى "عوالم فى تصادم"» فى سلسلة الکوار ث ما 
بين ۷۷۱ و۱۸۷ ق.م. كانت الأرض - رغم أن محورها ومدارها قد 
تفیرا - فى حال أفضل مما كانت عليه قبل سبعمائة سنة. 

وحين انقضت فترة زمنية أخرى من سبعمانة سنة؛ أى فى 
القرن الأول قبل الحقبة الحاليةء استيقظ الرعب من جديد فى وعى 
الشعوب وأقصح عن نفسه فى تصورات وتوقعات كاشفة عن 
مصدرها. كان ثمة خوف من نهاية العالم. وفى القرن الأول» زاد هذا 
الاستباق لنهاية العالم. كانت التعاليم حول الأيام الأخيرة للعالم, 
أو حول العالم الجديد الذى سیاأتی, تعبيراً عن أفكار أثارتها خبرات 
الماضى. من لفائف البحر الميت والذنب الساطع الذى ظهر فى ضوء 
النهار لعدة شهور CG‏ على الموت العنيف الذى لقيه قیصر. 
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وأثناء أيام يسوع الناصرة» والامبراطور نیرون. وكتايات وأقوال 
الكهان» وسفر الرؤياء وسقوط أورشليمء كان النوع الانسانی فى 
قبضة الرعب. 

فى القرن الأول قبل الحقبة الحاليةء كتب لوكريتوس - الذى 
يعتبرء تقليدياًء نبى الدمار - عن الكوارث والرعب الناتج عنها: 
"ان النظام القوى المعقد للكونء والذى تدعم عبر سنوات agb‏ 
سوف يتحطم إلى شظايا..'. ثم تنبا.. "على أننى لا أنسى كم 
سيكون غريباً وعجيباً أن تضرب العقل فكرة أن الدمار بانتظار 
السموات والأرض.. وريما أكدت الحقائق الواضحة هذه الكلمات.. 
وخلال زمن قصير سوف تری العوالم فى فوضىء والكون قد انقلب 
نتيجة الصدمات.. قد ینهار الكون ويسقط ويكون لهذا التحطيم 
صوت مثير للرعپ..» ثم استعاد أشكال الانهيارات السابقة التى 
شهدها الإنسان» وحداثة التكوين القانم» وحيث إنه من المعروف "أن 
أجيالاً من الناس قد فنيت Jada‏ الحرارة اللاهبة,أى أن مدنهم قد 
خسفت بفعل اضطراب هائل فى الکون, أو GY‏ بعد آمطار غزيرة 
متواصلة خرجت الأنهار عن مجاريها لتجتاح الأرض وتغرق 
المدن..". فمن الواضع كذلك أن الدمار "سوف يأتى للأرض 
والسماء..'؛ ذلك لأنه "ليست هناك أجسام يمكن لها أن تجمم = 
بالمصادفة - هذا القدر الطاغى وغير المحدود من الأشياء التى 
يحملها إعصار عنيفء أو تؤدى إلى کارثه أخرى أو خطر آخر.., شم 
وصف بحيوية هذا الوضع المقلقل للتوازن الراهن: باب الموت» 
إذن» ليس موصدا أمام السموات, ولا أمام الشمس والأرض, ولا 
أمام مياه البحار العميقةء بل يبقى مفتوحاً بانتظارهم. مثل فم 
خفی وشاسع". فلم يحدث من قبل أن تغلبت النار على بقية 
العناصر الأخرى ووقفت بالکون على حافة الدمار.. "حین اندفعت 


الخيول القوية بعربة الابن فاثيون وجنحت به عبر السماء وفوق 
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الأرض كلهاء لكن الأب القادر (زيوس) مدفوعاً بفضبه القوى» طوح 
باینه الطموح من عربته إلى الارض مصحوباً بعاصفة رعدية 
مفاجئة: الشمس التى قابلته أثناء سقوطه أخذت منه المصباح 
الذى يضئ العالم دائماً. وجمعت خيوله المتناثرة وقیدتها وهی 
ترتجف وأعادتها إلى المسار الصحيع: وأعادت كل شىء لوضعه 
ORRA‏ 

وفى بداية الحقبة الحالية كتب سينيكا عن مصير الإنسان: 
"سوف يأتى يوم يضع نهاية حياة الإنسان واهتماماته. سوف 
تتحلل كل عناصر الأرض أو یصیبها الدمار الشامل.. سوف تتصدع 
الور فى كل مك ووا ازات eee‏ من الا موف تخب إلى 
الخلجان, ثم تتجمع لتشكل بحرا عظيماً.. إن يوماً واحداً سوف 
يشهد دفن كل النوع الانسانی» كل ما أنتجه وأبدعه أسلافناء كل ما 
هو شهیر. كل ما هو جمیل, العروش العظيمة: الشعوب العظيمة, 
كل هذا سيلقى به إلى الهاوية. سيطوح به فى ساعة واحدة . 

وحين يأتى اليوم الوعود» فسوف تتعاون أسباب عديدة من أجل 
دمار النظام القائم "ولا يمكن أن يحدث مثل هذا الاضطراب دون أن 
يهتز له العالم كله..". )0( 

وکافت “otal jell legal”‏ الى ظهرت فى كفس الفكرة: مهتمة: 
ساسا بالكارثة المتوقعة, وسوف يأتى يوم "يقوم فيه الإله الذى 
يقطن فى السماء؛ یطی السماء كما يطوى الکتاب» وقبة السماء 
كلهاء بكل أشكالها المتنوعة, سوف تسقط على الأرض المقدسة وعلى 
البحرء بعدها سوف يندفع شلال لا ينتهى من النار المتأججة يحرق 
الارض والبحر لتتحول قبة السماء والنجوم والخلق كله إلى UGS‏ 
واحدة منصهرة: ثم تتلاشی. لن تكون هناك أجسام سماوية مضينة 
ولا كواكب ملتمعة, لا ليل ولا فجر ولا ربیع ولا صيف ولا شتاء ولا 
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خریف.. ؛ ویأتی مذنب نذيرا بالنهایة: وسوف تشرق نجمة فى 
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التو فا ي و re‏ وعدا فال سيف 
وللمجاعة والوت... سوف تختفى مدن كاملة فى شقوق تنفتح فى 
الارخی او pagal‏ التيزان الساقطة من السا (A)‏ 

فى GS"‏ اينوك" من الأبوکریفا" يقال إنه فى الأيام الأخيرة 
"ستکون السنين أقصرء وسيغير القمر نظامه» فلن يظهر فى 
موعده.. وفى هذه الأيام ستشرق الشمس فى الساء» وسوف ترحل 
عربتها العظيمة نحو الغرب» مسببة الأسى والضیق» وستكون 
أكثر سطوعاً مما يتفق ونظام الضوء.. وسيتخطى كثير من النجوم 
النظام (المفترض) فتغير مداراتها ومهماتهاء ولن تظهر فى 
الح قرو ها Pee‏ هوم انوك رونا رات eon‏ ف 
انهارت وسقطت على الأرض» وحين س قطت على الأرض رأيت 
الأرض وقد ايتلعتها هوة عظيمة. والجبال تعلقت فوق الجبال» 
والتلال غرقت فوق التلال: والأشجار العالية انتزعت من سوقها 
واندفعت کی تفرق فى الهوة..۰. (V)‏ 

على نحى مشابه کتب بطرس الرسول: "لکن السموات والأرض. 
المصونة الآن» سوف تکون للنار یوم الحساب والهلاك.. لکن يوم 
الرب سوف يأتى مثل اللص فى اللیل.. ستعبر السماء بسرعه 
a‏ ا یی و متهن eas ele‏ الكرارة الورشيعة: 
وكذلك gla, Sl (ENG Sage NN‏ شورف درق 

وتنباً يسوع بنهاية العالم فى أيامه؛ وحين لم يأت هذا اليوم 
ومات يسوع على الصلیب, كان متوقعاً أن يعود فى أيام الحواريين, 
ولماذا كانوا یتطلعون ويتلهفون لقدوم يوم الرب» وفيه سوف 
تفه الستهاء الك ديت فيه الفانه والمتامر سوف gens‏ تفیل 
الق ارو الزشنیه؟عن ذلك UGG‏ تخطلم: حست وة الى ستاوات 
جديدة وأرض جدیدة". (A)‏ "السموات الجدیدة" تعنی سماء تغیرت 
كمه نواعم« pea SI sei AN‏ والعنن يتكداق مسا رات فة 
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و" آرض جدیدة" انقلیت محاورها وتفير مناخهاء وخطوط جديدة 
لليابسة وانتشار البحار, الجبال القديمة هبطت وجبال جديدة 
نشأت؛ حيث كانت السهول. لكن ابن الإنسان الذى وعد بالحضور 
کی یحکم الأرض قد تلكا فى المجئ. 

وانقضت بضعة عقود. "سفر الرؤية' أو "كتاب الرؤى' آخر 
أسفار العهد الجدید. هو رؤية صوفی اسمه يوحنا حين كان فى 
جزيرة باتموس فى بحسر ایجه: وهناك.. هوى نجم عظيم من 
الاو و ری له PSUR‏ من PEE peel IN‏ الت من 
القمر» والجزء الثالث من النجوم.. 

"الویل الویل لاهل الأرض.. )٩(‏ 

ویمضی تدافع الخیالات Lae tl‏ کل رؤية مرعبة تتبعها آخری 
آشد رعباً: تنین یظهر فى السماء» ویهوی نجم آخر» وتنففر هوة بلا 
قرار » وتسیر الوحوش الضاریه فى مواكب الرعپ. 

إن صور العاناة الخيفة لقرن کامل قبل أن تصبح أورشليم 
'فريسة فى مخالپ النسر الرومانی, والقرن التالی بآماله 
المحطمة وانکشاف الأوهام, قد حقنت آرواح الکشی رین بالتوقع 
الخیف لنهاية العالم» حين يمكن القضاء على الشر كما تم - بالفعل - 
القضاء على الخیر والصدق. 

كان زماناً بلغت فيه التعاسة حدا فوق احتمال البشر و آفرز 
قلق العقول الضطربة صوراً مرعبة للاضطهاد. ورژی لحیوانات 
غريبة بشعه وتشوهات تشبه سفر الرؤيا. فى هذه الرؤى میراث 
انطباع بداشی أخذ شکل الکشف. 

ومنذ حلول المسيحية الأولى» أزيحت الشاهد الرعبة فى الاضی 
إلى الستقبل, إلى أيام الجی الثانى' وتحدد نصیب الخطاة. لکن 
الضمون الغارق القادم من الاضی والذی لم یجد له حلا هو ما ظل - 
فى الحقيقة - یثقل روح الانسان. 


۱۳۸ 


القرن السابع وعصور الظلام. . 


فى القرن السابع - العصر الوسیط الظلم فى آوروبا - اشتعلت 
gies‏ الى ای عا را رو فى هزو ارت 
هناك ظهر راعى إبل أمى» حتى ذلك الحين - يعبد كوكب الزهرة» 
(۱۰) استشعر فى ذاته روح رسول AU‏ وأقواله - التى هی سور 
القرآن - حملها سيف الفتح فى الجيل التالی إلى المغرب والهند. 
عن العصور القديمة لم يكن محمد (WY - SOV.)‏ يعرف سوی ما 
PEE‏ بصورة عشوائية - علی پوابات مدار س آحبار الیهود فی 
الدينة» وکان هذا مختلطاً فى عقله: "میریام" آخت موسی كانت 
عنده هی ذاتها مریم آم یسوع» (۱۱) ویسوع هو ذاته "یشوع بن 
نون الذی فتع أرض كنعان» و هامان" - الوزیر الفارسی أصبح 
وزير فرعون الخروج» (۱۲) لکن رسالته كانت عن چبال تتحرك 
وطبيعة تنقلب وحياة منطفنة لغیر المؤمنين حين تتحطم القوانین 
الأخلاقية: 

'إنهم (الكافرون) يرونه بعيداً ونراه قريباً.. 

فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتیهم بفتة فقد جاء أشراطها.. 

إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتشرت. وإذا البحار فجرت: 
واذا القیور بعثرت.. 

فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة, وحملت الارض والجبال فدكثا 
دكة واحدة.. وانشقت السماء فهی يومئذ واهية.. 

أو کظلمات فى بحر لجی یفشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاپ ظلمات بعضها قوق بعض.. 

إذا الشمس کورت. وإذا النجوم اتکدرت. واذا الجبال سیرت.." 
۱0 

إن تغير مواقع النجوم» وحرکتها معا مع قبة السماء. 
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للأرضء وغليان البحار واختفاءها - كل هذه صور من الماضى. 


منتصف القرن الرابع عشر؛ دورية الجنون 


وانقضت سبعمائة سنة آخری» وفى القرن الرابع عشر راح 
النوع الانسانی يتوقع یوم الحساب: وسوف آعید Ga‏ وصف 
الک ارت ال مدقت وال alle‏ تفه (Ne)‏ 

كان منتصف القرن الرابع عشر فترة من الکوارث والفزع؛ 
غير عادية فى آوروبا. نذر عديدة آفزعت الناس على نحو محزن 
ها اعون tl bee jak‏ قفرا iw gle ke‏ يعد 
الأخرى» كانت ثمة شواهد فى السماء وعلی الأرض وفى الهواء. كلها 
كانت تشير - كما ظن الناس - إلى حدث مرعب وشيك. وفى سنة 
۷ ظهر مذنب فى السماء وأثار الذنب الطويل الرعب فى 
كفوئن الكماهين الحاهلة: وجلال السكوات ON (Erde G‏ هنت 
على الأرض جحافل جرارة من جيوش الجراد. اجتاحت الحقول» 
ناشرة شبح Lebel!‏ فى طريقها. وفى WEA‏ حدث زلزال بلغ من 
عنفه أن ظن الکشیرون أن نهاية العالم قد بدأت بالفعل, وقد 
انتشرت آقاره التدميرية علی تطاق واش فی قبرص والیونان 
وايطالياء ووصلت (هزاته الزلزالی) إلى آودية الالب.. غاصت 
الجبال فى الارض.. و آصبع الهواء ثقیلاً خانقاً. والضباب كثيفاً 
مخیفاء وتخمر النبیذ فى البرامیل, وظهرت شهب ملتهبة فى 
السماء, وشاهد الشات عموداً هائلاً من اللهب یسقط على سقف 
قصر GL!‏ فى أقنيون» وفی ۱۳۹۲ حدث زلزال آخر دمر مدينة 
بازل كلها تقريباً. مع الجاعة والفیضان والضباب وجحافل الجراد 
والزلازل وما آشبه» لیس مدهشاً أن یظن الکشیرون أن الكآس قد 
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امتلا بخطايا العالم» وأن نهاية مملكة الإنسان باتت وشيكة. 

'وتبع هذا حدث بدا أنه يؤكد هذه العقيدة.انفجر طاعون 
رهیب» حتى خیل للكثيرين أن الإنسان سيزاح قافا عن الا رفن 
كان البشر يموتون بالنات. ثم بالآلاف» ثم بأعداد تتجاوز الحصر, 
حتى أن بعض الأماكن لم يكن يوجد فيها من يكفى لدفن الوتی. 
وتمكن جنون الرعب من الناس حتى أن المساكن والقرى والمدن قد 
هجرها كل من استطاع القرار » وأصبح الموتى والمحتضرون هم فقط 
الباقون فيها. كان هذا الطاعون الذى سمی "الوت الاسود" آقسی 
ما عرفته آوروبا من هذا المرض حتی ذلك الخين. 

"جاء هذا الوباء القاتل من آسیا. ویقال انه بدأ فى الصین. 
وانتشر منها فى القارة الکیری نحو الفرپ. ثم هبط يكل قوته 
على أوروباء فاجتاح القارة بسمومه الدمرة. ویبدو أن هذا الرض 
كان Leys‏ بالغ الضراوة من النمط الذی عرف من قبل بالطاعون, 
والذى رجع إلى القارة أكثر من dpe‏ لكنه لم يكن أيداً بضراوة هذه 
المرة.. كانت المدن والقرى تبدو مهجورة تماماً.. لاا شىء فيها على 
قيد الحیاة..". 

'فقدت لندن مائة ألف من تعداد قاطنيهاء وفى انجلترا كلها Jae‏ 
يتراوح ما بين ثلث ونصف التعداد كله (وكان يتراوح فى ذلك 
الحين من ثلاثة ملايين إلى خمسة) ضمتهم القبور. وإذا أخذنا 
أوروبا كلها فمن المعتقد أن ربع قاطنيعها قد ذهبوا مع هذا الوباء 
المخيف. ظل الطاعون منتشراً عامين كاملين ۱۳4۸ AFEA y‏ وانفجر 
مرة ثانية فى 11751 - ۱۳۷۲ وثالثة فى SAFIA‏ 

"ولم تكن الوفيات التى أحدثها الطاعون غير واحدة فقط من 
نتائجه المدمرة؛ فقد تفككت روابط المجتمع» وبدا أن المشاعر 
الطبيعية قد تلاشت. هجر الأصدقاء آصدقاءهم. بل قرت الأمهات 
من أطفالهن. وكشفت مظاهر انهيار الأخلاق عن نفسها فى اتدقاع 
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طائش إلى الفسقء وبقى مثال مثير للاهتمام فى عمل بوكاشيو 
لگا یرون SAIS peal‏ تر وى كاتا ته حماعة عن عشناق nU‏ 
الفارين من فلورنسة التى ضربها الطاعون . 

"وفی مواقم عديدة cul‏ كراهية الناس لليهود إلى تجاوزات 
مخيفة فى اضطهادهم. فقد كان اليهود متهمين من چانب أعدائهم 
بتسميم الآبار. من برن. حيث أصدر مجلس المدينة قراره ببدء 
المذيحة, انتشرت لتعم كل سویسرا وألمانياء ولقى ألوف عديدة 
مصار عهم". 

و آدت الاثارة الدينية إلى نشاة وحيوية فرقة "المتسوطين": 
الذین یجلدون آنفسهم بالسیاط تقرباً إلى الله: 

"أعضاء هذه الفرقة الذین لم یعودوا یجدون آملاً فى الخلاص عن 
طریق الفعل الانسانی, تحولوا نحو الله باعتباره ملاذهم الوحید» 
ورآوا أن من الضروری استعطاف الرب عن طریق التضحية غير 
العاننه وتفدیت الذات: وجي التي الصف اتشر ريما 
وعلى نطاق واسع» مئات الرجال, وأحياناً الصبيان» يسيرون فى 
جماعات عبر الطرق والشوار cg‏ يحملون Jelia‏ ثقيلة» يسوطون 
[کتافهم العارية بسياط معقودة, غالباً ما تكون مثقلة بالرصاص أو 
soda!‏ ينشدون تراتيل التوية والندم» يرفعون رايات ويتعصبون 
بأعصبة. وقد تميزوا بالقبعات البيض ذوات الصليان الحمر.. . 

والنساء بدورهن كن يشاركن فى هذه التدريبات المتعصبة.. كن 
يمشين نصف عاريات» يسطن بعضهن البعض خائفات» ویطرحن 
أنفسهن على الأرض فى الأماكن العامة من الدن... وإذا دخلن إلى 
الكنائس فقد يسجدن على الأرض وأذرعهن ممتدة على شكل 
الها 

كانوا يعلنون أن يوم الحساب أصبح فى متناول اليد.. كانوا 
يبشرون ويعتر فون ويغفرون الخطاياء ويقولون إن دماءهم التى 
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سفحت فى عملية الجلد هذه تشارك دم المسيح فى التكفير عن 
الخطيئة. و آن الآلام التى أوقعوها بأنفسهم هی بديل عن قربان 
الكنيسةء وأن الغفران الذى يمنحه الكهنة لا فاندة له, ويقولون إن 
كل الناس أخوة ومتساوون فى عين الرب» ويوجهون الانتقاد إلى 
القساوسة لتعاليهم وترفهم.. 

"بل ادعى بعضهم أنه السیع. وقد أحصرق أحدهم باعتباره 
هرطيقاً فى ارفورت.." 

النذر فى السماءء والطاعون الذى تلاها كانت كافية لإحداث هذا 
الترقب السعور ليوم القيامة» وليست هناك حاجة لسيب خفی 
لمثل هذه الاستجابة, رغم ذلك فإن التكرار - وهو الآن للمرة 
الرانعه؛ و داجما تفاصل بقارت السيعماكة شنة - لاغذاث طبيعية 
يعيد إلى الذاكرة - على نحو مفزع - أحداثاً فى منتصف القرن 
الخامس عشر قبل الحقبة الحالية. أيام "الخروج" وانهيار الملكة 
الوسطی" فى مصر ولابد من أن يضاف هذا كله إلى الفزع 
الانسانی. مثل هذه النذر يمكن ببساطة أن تتضخم فى عيون ناس 
العالم GY‏ اتجاههم النفسى محدد سلفاًء فى Jia‏ هذه الحالة العقلية 
كان الإنسان أكثر استعداداً كفريسة لمرض معد. 

بل قد يبدو أن الطبيعة نفسها عمدت إلى إحداث دورية الجنون 
Lats‏ لتضيف إلى الخائف مزيداً من الخوف. على أية Jla‏ فان 
الذاكرة النوعية للانفجارين الأولين للعناصر المسعورة قد هيأت 
العقل OY‏ يرى فى ظاهرة طبيعيةء تحدث مرة فى كل قرن على وجه 
التقریب. نذرا بالكارثة النهائية. 

فى مكان آخر وصفت ظاهرة أطلقت عليها تعبير ‏ العوار 
النقسى »و العوار “anaphylaxis‏ مصطلح طبى يقصد به الاستجابة 
الزائدة لمثير ما حين يستخدم للمرة الثانية. آما العوار النفسى 
فهو: 
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.. ظاهرة فى الحياة النفسية للانسان» تتميز - مثل سميتها 
البیولوچية - بحساسية خاصة إزاء عامل معين حدث من قبل أن 
مارس تأثيره علیه» وحين يخبره مرة ثانية تأتى استجابته 
متجاوزة - من حيث القوة - الاستجابة الأولى بكثير» ومن الواضح 
أن التغيرات (فى الجسم أو العقل) لابد من أنها كانت بالفة العمق 
حين أحدث العامل الأصلى تأثيره. وعلى أية حال فان الحساسية 
"الکامنة" التى أحدثها هی التى تؤدى لأحداث انفجارية لاحقة بفعل 
عامل مماثل..". (۱0) 

ثمة عملية مناظرة» تؤشر على النوع الإنسانى JSS‏ على مستوى 
الزمن الذى يعد بالقرون» قد تقوى الفزع الذی ميز القرن الأول 
قبل الحقبة CLI‏ والقرن السابم. والقرن الرابع عشر من هذه 
الحقبة. إذا نحن أسقطنا دورية الجنون هذه - التى تحدث على 
فترات تقارب سبعمائة سنة - على الستقبل, قهل سيصبع القرن 
الحادی والعشرون فترة رعپ وجنون آخری؟ ليس فقط ستتزامن 
دورة السبعمانة سنة مع آلفية جديدة للمرة الاولی (آلفیتان فى 
الحقيقة). بل إن النوع الانسانی يملك بين يديه OTI‏ وسائل مرعبه 
للدمار بحیث انه ما لم یتفهم رغبته اللاشعورية فى إعادة بعث 
أكثر خبرات الاضی رعباًء فقد يندفع بتهور حتی يصبح أقرب ما 
یکون لشفا الهاوية» مغامراً بما یقارب تدمیر الذات» واحتمال 
الفناء البپولوچی علی السواء. 


"لا مکان للاختباء.. أسفل منی.. . 
فى صيف ۱۹۷۱ قضيت بعض الوقت فى منطقة الألب 
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لی؛ وجاء - وهو أسود من جزر الهند الغربية - یشار کنی بما يعرف 
من "الإيمان بالفیبیات" لدى جماعات اثنية ودينية مختلفة. وبعد 
أن استمعت إلى رواياته المقعمة بالحياة..طلبت إليه أن يكتب شيئاً 
مما روی. وقد فعل. ویاذن منه أثبت هنا مقتطفات مما کثبه» هو. 
بإيجاز. 

'إننى مندهش للمدى الذى يبلغه الاهتمام الشعورى بالكوارث 
- فى الاضی والحاضرء وهو ما يميز أتصار جماعات دينية معينة, 
وثمة حقيقتان مرتبطتان les‏ 

- إن الكارثة يتم استثمارها لحساب الامل" من حيث إنها‎ (i) 
ضرورية" لزمن أفضل من الحاضر الذى‎ lasia - ديالكتيكياً‎ 
يعيشه الانسان.‎ 

(ب) إن أنماط الشخصية عند المؤمنين بهذا. فى جماعات معينة, 
ليسوا ساديين (من حيث آفعالهم. على الأقل)ء أو مساهمين نشطين 
فى إحداث کارثة انسانية, لكنهم یمیلون, بالأحرىء OY‏ يكونوا 
متوجهين نحو السلام. 

كانت لى خبرة شخصية, ثم قمت بدراسه ثلاث من هذه 
الجماعات: (أ) جماعة الأمریکیین الأفارقة ("الزنوج" الامریکیین) 
وهی الاکشر بساطة؛ (ب) شهود يهواء (g)‏ آدفنتست "الیوم السابم". 

وقد ميزت بين LE LAY‏ والامریکیین LA LAY!‏ ممن هم خارج 
التراث الیهودی - السیحی أو رافضين لهذا التراث» وهی الظاهرة 
التى أسميتها "عقدة شمشون"؛ بمعنى الرغبة الحارقة فى "خلق" 
كارثة تودى بهم وبقاهريهم Lan‏ 

و للطقس" الدیتی السیحی ين الامریکیین LS LAY)‏ الاکشر 
بساطة تأثير قوی على الاعتقاد gh‏ الرب يدمر حضارات معينة أو 
شعوباً معينة. أحياناً عن طریق كارثة طبيعية (والثال هو سدوم 


وعمورة), أوياستخدام الصراعات الإنسانيةء ai,‏ سوف تکون 
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هناك كوارث فى الستقبل» وكارثة عظمی تتراكم فى ULE‏ 
العالم'. ويصف کناب الرؤية كيفية حدوثهاء والنبوءات التى قال 
بها يسوع إلى gia‏ بعد دخوله أورشليم يوم 'أحد السعف' (اليوم 
الأول من أسبوع عيد الفصع) أشارت لها كذلك. وحين تأتى» فان 
'الطيبين' سوف يتم 'إنقاذهم' Lal‏ بمعجزة أو ببعشهم بعد موتهم. 
وسوف یبدا آلف عام من السلام والرخاء على الأرض الجدیدة؟؛ أي 
"الألفية". هذه الرؤية" القائمة على الغيبيات يشارك فى الإيمان 
بها أصوليون من البيض. 

وتزامن مع التبشير بمثل هذه الأفكار من جانب "الوعاظ" تطور 
موسیقی دينية شعبية جميلة هی "آغانی الزنوج الدينية" التى 
سميت "الروحانيات". فيما يلى أمثلة قليلة من تلك التى تتعلق 
بموضوع الكارثة: 

)1( جريت نحو الصخور 

کی أخبئ وجهى.. 


حين تبدأ النجوم فى التهاوى. 
(ج) سمعت صوت الآتى.. 
صوت المخلّص! (نداء) 

وداعاً لك.. وداعاً لك (إجابة) 
فى هذا الصباح العظيم.. 
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وداعاً لك.. وداعاً لك.. 

النجوم سوف تهوى من السماء 
وداعاً لك.. وداعاً لك.. 

كالشمع سوف تذوب الجبال 


وداعا لك.. الخ. 

والبحار سوف یغلی ماو‌ها 

وداعاً لك.. إلخ. 

والقمر سوف تسقط منه قطرات الدماء 
وداعاً لك ... 


"ویفنی القائد أشعاراً عديدة پرتجل فيها كل تفاصيل الكارثة, 
الملتقطة من العهد القديم والعهد الجديد". 

'وكل هذه a‏ ا و موضوعات كارثية مغرقة 
فى الفیبیات» تشير إلى الكارثة الاخيرة. Cpe‏ تلتقى قوات 
"یأجوج ومأجوج فى يدل 'مجيدو' (معركة'هرمجدون')/ وفی 
نهايتها سيظهر المسيح (للمرة "الثانیة" حسب العقيدة المسيحية) 
وستهبط "أورشليم الجديدة" من السماء "مزينة مثل عروس 
لعريسها". و كتاب الرؤية" هو المصدر الرنیسی لهذه التفاصیل. 
وكما سمهتها تفنى فى طقوس العبادة فان هذه "الروحانیات" 
تؤدى بتوهج وجمال» وتعبر عن هذه الانفعالات: 

)1( الرعب والعجب إزاء الحدث غير العادى الذى يستطيعه يهوه 
وسوف يفعله ليفرض الحكم الآلهى على التاريخ الإنسانى. 

(ب) الانبهار بتعدد التفاصيلء الاستمتاع تقر قريباً مثل مشاهدة 
الالعاب ULI!‏ أو فى أيامنا الحديثة, فیلم من الخيال العلمى. 

(ج) اليقين بأن 'الناجى' سوف يحيا إلى الأبد» وإحساس 
بارتياح لهذه الحقيقة. 

(a)‏ ترقب الفرح للاستمتاع 'بالعصر الألفى"'. والمثير للاهتمام 
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أن هذه ليست "روحانیات" لكنها تراتيل بیضاء" أدمجت فى 
الطقوس الرنجية"» وتغنى بإيقاعات ودقات زتجية مميزة. 


"شهود aghu‏ أو حركة برح المراقبة" OY)‏ 


"انيه تا لسن فان راسن شاه الات من القون 
التاسع عشر. كواحدة من الحركات "الألقية' العديدة فى الولايات 
المتتحدة, وقد تتباً gh‏ "نهاية العصر" ستكون فى عام Lab. VANE‏ 
خلفه القاضى روتر فورد (وهو GYI‏ ميت) فقد أعاد الشغل على 
نفس الأسطورة الفيبية لكنه لم يحدد تاريضاً. ومجلتهم "انهض - 
أويك “Awake‏ ومنشوراتهم الأخرى تسعى دائماً لتقسیر ما يسمونه 
"علاسات العصور' کی یشبتوا أن "النهاية قريبة".ودورهمهو 
"الشهاد:ة". لا الشارکاة» علی الاحداث التی تعیر عن عضي الرپ. 
على سبیل الثال: الصروب ضرورية ولا یمکن تجنبهاء لکنهم هم 
سلامیون على نحو مطلق, وقد سجنوا فى آلانیا هتلر» وقى الاتحاد 
السوفیتی وفی الولایات التحدة.. إلخ؛ لرفضهم آداء الخدمة 
العسكرية. 

وتشير منشوراتهم إلى البحث الدائم فى علوم الأحياء 
والجيولوجيا والفلك والطبيعيات والآثار.. الخ التماساً للمعطيات 
عن الكوارث فى الماضى والحاضر, وما يشير إلى نهاية عصر وبداية 
آخرء وها يشير إلى اندا نعيش "مصر النهاية". وهى - عادة - 
أبحاث حسنة الصياغة: لا تحرف المادة المتعلقة بالحقائق, لكنهم 
يقسرونها حسب أطرهم المرجعية. 
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أدقنتست البوم السابع ' 


الجماعة الألفية الأمريكية من القرن التاسع عشر التى أصبحت 
مؤسسة, وهی اليوم تعتبر الطائفة البروتستانتية التقليدية 
(الأرئوذكسية).. يعتقد الأدفنتست أننا نعيش "زمن النهاية لكنهم 
لا يحددون تاريخاً. على نحو ما فعل مژسسهم. وهميراقيون 
"ملامات a N‏ ویصدرون متجلة شهرية جيه التعویر: 
اسمها "علامات الازمنة .. 

والأدشنتست الذین عرفتهم "لم" یکونوا ینظرون إلى احتمال 
الهلاك الذری للنوع الإنسانى بخوف وفزع, بل بتطلع مومل» فهم 
یعتقدون أن هذه هی الآلية التی یمکن عن طریقها أن تظهر للوجود 
Ga Yl"‏ الجدیدة" التی تقول النبوءة إنها تأتی مع العصر الالفی. 
والانطلاق الكبير للإشهماع الذی يشمل الارض كلها سوف يفير 
التكوين الوراثى للنبات والحيوان (بما فيه الإنسان). وبالتالى 
يمكن للحملان والاسود أن تتعايش فى سعادة, ويتم انتاج بشر جدد 
لا يحمل أحدهم السلاح ضد أخيه. كذلك فالنباتات ستكون مثل تلك 
الموجودة فى جنة عدن» وأشار إليها كتاب الرؤية " آوراقها من أجل 
شفاء Gul!‏ والأدقنتست لأنهم من "الناجین" فسوف يبقون على 
قيد الحياة بعد الكارثة؛ وأجسادهم التى ستتحول ستبقى للابد. 

والادفنتست. مثل شهود يهوه» 'يشعرون بأن الرب, لا هم الذى 
يأخذ الحياة الإنسانيةء وهم لا يؤدون الخدمة العسكرية فى أى جيش 
إلا فى قوأت المستشفياتء وهم يقدرون التحمل والصبر والرقة 
والسلام. 

"تساو لات: 

(۱) كيف نفسر حقيقة أن هذه الحماعات لا يبدو أنها تکیت 
ذكريات كوارث الماضى؟ 
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(Y)‏ كيف نفسر قبولهم. بل حتى حماستهم وترحیبهم» للمصائب 
التى يمكن أن تدمر اللایین. فى حين آنهم. فى حيواتهم الخاصة" 
يؤكدون قیم السلام؟ 

"سان كلير دريك 
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المصل الرایع 


شعراء وأصحاب Ags‏ 


فى عصور متآخرة» فى أماكن وثقافات مختلفة. يظهر شاعر أو 
صاحب روية» وفجأة يبدو الامر كما لو أن LG‏ قد فتح أمامه, 


شكسبير: بعد كوبرنيكوس بأجبال D‏ 


فى W‏ فبراير ۱۱.۰ احترق جیوردانو برونو فى محرقة روما. 
وقبل أن يموت من أجل هرطقاته اللاهوتية والفلكية كان قد قضى 
سبع سنوات فى سجن محكمة التفتيش المقدسة فى شينيسيا 
وروما. قبلها كان قد قضى زمناً فى انجلتراء يحاول إقناع كبار 
المملكة الاليزابيثية بحقيقة مفهوم كوبرنيكوس بأن الشمس, لا 
الارض, هی مركز النظام الکوکبی» وكان هذا سابقاً على تبنى 
جالیلیو لعقيدة كوبرنيكوس. ورغم أن برونو كان فيلسوقاً وليس 
فلكياء إلا أنه كان سابقاً لعصره. ورأى أن النجوم الشابتة هی 
شموس آخری» وحولها تدور الکواکب. وجعلته وجهةالنظر هذه 
Lule.‏ وكارهاً لكل من کبلر وجالیلیو. وفی انجلترا, لم ينجح فى 
تشر نظام کوبر نیکوس البسیط, ولم تفلح جهوده فى حمل أى من 
شکسبیر أو بیکون على تغيير آرانه. فبقی کلاهما على إيمانه 
الثابت بنظام آرسطو, وفیه أن الشمس واحدة من الکواکب تدور . 
Jia‏ بقیتها. حول الأرض. ويليم جیلبرت وحده. وهو طبیب وعالم 
فى الطبيعة: آصبح مقتنهاً - سواء عن طریق جهود برونوء أو 
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چهوده الخاصة - بحقيقة النظام الكوبرنيكى؛ ومن خلال التجارب» 
أيقن أن الارض قوة مغناطيسية کبری» واستنبط نظاماً شمسياً 
تحكم المغناطيسية حركة آجزانه. الفیلسوف بیکون. وله فضل 
القول بمبدأ التجرية والملاحظة فى الأمور العلمية» بدل الاستناد 
إلى أقوال الراجع. وهی قديمة فى الفالب فقد تسلى بتجارب 
جيلبرت وهاجمها بقوة. 

إن الخوف من الحياة فوق كوكب متحرك لابد أنه كان الأساس 
وراء رفض فكرة دوران الارض من جانب شكس بير وبيكون 
وسواهما من أعظم عقول العصر. إن الأرض المتحركة يمكن أن 
تتعرض لحادف عارض وموسك: آما الارض الكابكة قهی اکثر آمنا. 
وفی كثير من آعماله كان شکسبیر أميل إلى تقبل النظام السابق 
على کوبرنیکوس, آمافی دخیلته فلاید أن الشاعر كان يعرف 
السبب الذی یجعل هذا أمراً واضح الخطاء فلو أن الأرض لا تتحرك 
حول الشمس ولا تدور على محاورهاء فلابد» إذن» من أن تدور 
الکواکب حول الارض بسرعة الضوء کل بوم. ولا شىء یمکن 
مقارنته بهذا نعرفه على الأرض. 

السموات ذاتهاء والکواکب» وهذا المركز 

يلتزم الدرجة والترتيب والموقع.. 

ولكن حين تدخل الكواكب.. 

فى مزيج الشرء والفوضى تطوف 

يالها من طواعین, يالها من نذر» من تمرد.. 

ياله من هياج فى البحر, واهتزاز فى الارض 

وانطلاق للریح, والرعبء والتغير» والخاوف 

الصدو p‏ والشقوق» الابادة والاستخصال.. 

(ترولیوس وکریسیدا» الفصل الاول) 
هذه الفوضی فى الطبيعة يعقبها "هجوم وشجب ممائلان بين 
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الكائنات الإنسانية. 
المياه المقيدة 
سوف ترفع صدروها أعلى من الشواطی 
وتجعل كل هذه الارض الصلبة نقيعاً 
والقوة ستصبح سيدة البلاهة 
والابن الغليظ يضرب أباه حتى الموت.. 
(تروليوس وکریسیدا, الفصل الاول) 
وتنهض الذاكرة النوعية من سجنها الغارق: 
(اللك لیر): ازفری يا ریاح» وشققی خديك» ثوری واعصفی. 
و نت يا شآبیب ودوافق انهمری» حتی تفرقی الشواهق.. (ثم 
یطلب) اقصفی يا رعود» واسطحی كروية الدنیا الكثيفة.. 
(الملك لیر. الفصل الثالث) 
ویسال الشاعر على لسان gsal‏ شخصیاته: 
وأنت.. ألا تتأثر حين پترنم کل ما على الأرض 
ویهتز Jia‏ شىء غير راسخ؟ 
... ولکن لم يحدث أيداً قبل اللیلة.. قبل الآن 
أن اجتزت عاصفة تسقط اللهب.. 
إما أن فى السماء نضالاً مدنيا دائرا.. 
آو أن العالم قد آصبع وقحاً مع الآلهة.. 
ويداهنها حتى ترسل الدمار. 
(يوليوس قيصرء الفصل الاول) 
وسلسلة من الخيالات فى عقل هوراشيو (هاملت) تعيد إيقاظ 
رؤية قديمة, إنه هذا الفزع الذى لا يخمد Asat‏ والذى أثاره ظهور 
مذنب متوهج وغير عادى فور موت قيصرء وانتظر العالم يوم 
القيامة: 
فى دوله روماء فائقة السمى والازدهار 
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قبل أن يسقط يوليوس العظيم بلحظة واحدة 

وقفت القبور غير مأهولةء والموتى فى أكقانهم 

يُصرون ويبربرون فى شوارع روما 

فى حين أن النجوم تتبعها ذيول من اللهب» ومنداة بالدم 

كارثة فى الشمس, وكارثة فى النجم الخضل (القمر) 

وعلى نفوذهما تقوم مملكة نبتون 

كانت تقريباً تنتظر يوم القيامة والخوف 

(هاملت. القصل الأول) 

ولتأجيل يوم القيامة لابد من أن تكون الأرض ثابتة» هكذا عبر 
الشاعر عن إيمانه 'بالكوكب والمركز.. والدرجة والترتيب 
والموقع..". ظلت هذه الترنيمة الشعرية مسموعة بعد شكسبير 
بثلاثة قرون ونصف القرن. 


JE‏ الموت 


إن روية العالم كما لو كان يسير نحو الاصطدام يجسم ملتهب 
تظل تتضخم ويتزايد خطرهاء أو سلاسل الخيال حول معركة بين 
الكواكب. كلها تعيد إلى الذاكرة - إلى حد ما - الأحداث التى 
شهدتها الإنسانية المذعورة وهددتها بالفناء. مثل هذه الرؤى عادت 
إلى الظهور لدى أشخاص تتملكهم النشوة, وفى الشعر ذى الغنائية 
المسرفةء وفی أحلام وكوابيس البشر العاديين. إن الأمواج العالية 
التى تندفع عاليتة, ثم تهبطء والزلازل على كل مستويات الأرض, 
وأمطار النار المتساقطة من الفضاءء والجبال الملتهية. التی تتفجر 
حين يكتسحها المد الذى يغزو القارات. والأمواج تحمل بقايا من 
حواجز الجبال الاخری, وهذه الأخيرة خارجة لتوها من السهول - 
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تلك الروّى وشبيهاتها هى من مخزون العقل اللاشعورى عند 
الإنسان» ترتفع أحياناً إلى مستوى ما قبل الشعورء ومنه إلى Hle‏ 
الاستيصار الشعری, أو - حسبما تكون الحالة - فى كوابيس البشر 
لتوقظهم غارقين فى العرق البارد. 

تعرفت فى لحظات كثيرة على انعکاس - بلا قناع - لأحداث 
شهدها الأسلاف المرتعبون؛ أحداث يرجع معظمها إلى انقلاب 
الطبيعة قبل أربعة وثلاثين قرناً. وكنت أتطلع أيضاً إلى انعکاس 
مماثل لخبرة الأجداد الذين بقوا على قيد الحياة بعد انقضاض 
الأحداث الكارثية, التى تضعف فى شبه الظلام الذى يغلف العالم. 
فى "عوالم فى تصادم" أوضحت كيف أن 'ظل الوت" هو الاسم الذى 
يطلق على الشروط التی أعقبت زيارة جسم سماوى سیار » فى 
القرون التالية أصبح هو كوكب الزهرة - واقتبست سطوراً يتم 
تجاهلها عند إرميا (۱:۲) عن جيل الصحراء الذى كان يتلمس 
طريقه فى 'ظل الوت"» ویصر التراث العبرى على أن هذا الجيل 
كله كان مقضياً عليه بالقناء فى الصحراء, وتشير إليه الميثولوجيا 
الچر مانية بكلمة -Gotterdaemmerung‏ 

فى التراث الکسیکی القديم المحفوظ فى الطقوس المقدسة, 
حديث عن الظلمة العميقة التى أحاطت بالقارة الفربية لمدة ريع 
القرن» وأعيد هنا نصا موجزاً عن تشار لس ايتيين براسيس, 
الکتشف وعالم الآثار من القرن التاسع عشر: "هبط ليل شامل على 
كل الارض الأمريكية. يتحدث عنه التراث بالاجماع بمعنى من 
المعانى لم تعد الشمس موجودة فوق هذا العالم المخرب» أحياناً, 
وعلى ترات متباعدة:؛ كانت تضيئه الحرائق المخيفة: كاشفة عن 
الرمب الكامل لدی تلك الهفنة القليلة من البشر. الذین تجوا من 
تلك الكوارث..". (۱) وفی القسم الذی يحمل عنوان "ظل الوت" 
(موالم فى تصادم, ص ۱۲۱ - ۱۳۶) اقتبست تقالید مكتوبة فى 
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لغات قديمة أخرى تتحدث عن الزمن الذى يعثرت فيه السماء. 
النهار أصبح معتما» وظلت هذه العتمة لعقود» والارض احتشدت 
بمخلوقات كريهة ومؤذية. 

وقد فنى جيل "ظل الوت" كله تقريباً. وظهر نسله فى الخبرة 
الصادمة الممتدة لعالم يموت - فى أيسلندا يقول التراث إن من بقى 
على قيد الحياة من البشر بعد "شتاء فمبول" المعتم لا يتجاوز رجلاً 
وامرأة واحدة. ولايد من أن هذا كله قد تم اختزانه فى هذا المخزن 
بالغ الشراء» وان كان محكوماً عليه بالنسیان» فيما قبل الشعور 
من العقل الإنسانى. 

أحد أصدقائى العارفين بطبيعة بحثى أرسل إلى هذه القصيدة 
من شعر اللورد بایرون. وعنواتها "الظلام": 

رأيت le‏ لکنه لم يكن Us‏ حلماً 

الشمس الساطعة انطفات, والنجوم 

تترنح» منطغئةء فى الفضاء اللانهائى 

دون أشعة, فى سبل غير مطروقة:؛ والأرض الجليدية 

تتخبط؛ عمياء. معتمة. فى هواء لا قمر فيه 

الضحى ela‏ وذهپ. وجاء ولم يأت بالنهار 

ونسی الناس عواطفهم فى غمرة الخوف 

من الفناء» والقلوب 

ترتجف بضراعءه أنانية من أجل الضوء 

عاشوا بالفعل فى نيران الحراسه - العروش 

وقصور اللوك التوجین - الاکواخ 

ساکنو کل ما یصلح للسکنی 

احترقوا و امنیعوا كارا دة المذن استهاکت 

وتجمع الناس حول بیوتهم المضطرمة بالنار 

کی ینظر کل فى وجه الآخر من جدید. 
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Stas كن‎ SW les 
البراكينء بمشاعلهم الجبلية‎ 

كان العا لا يدري لاع امن كاك 

O all Yared il‏ اوشاعة dna‏ سناعة 
كانت تسقط وتتطفره والجذوع المتاججة بالتار 
تتطف: فی صقب - .ركان كل نی ۶ اسو 

هيئات الناس فى الضوء المتلاشى 

تكتسى ملامح غير إنسانيةء کانما نوبات مرض 
تسقط علیهم الأشعة: بعضهم راقد 

یخفی Caine‏ ویبکی» وبعضهم يريح ذقنه 

على قبضتیه الضمومتین» ویبتسم 

ویعضهم يسرع جيئة وذهاباء يطعم 

محرقته الجنائزية بمزید من الوقود. ویتطلعون 
إلى فوق» بترقب مخبول, إلى سماء غبية جهمة 
نعش عالم فى الاضی, ثم مرة آخری 

تسقطهم اللعنات فوق التراب 

یصرون بأسنانهم» وینیحون, والطیور التوحشه تزعق 
شم» مذعورة» تحط بار تباك على الارض 

تخفق بأجنحتها التی لا جدوی منهاء وأکثر البهانم ضراوة 
تأتی أليفة. مذعورة, والأفاعی تزحف 

وتزاوج نقسها وسط الحشد 

وهی تقح وتهس.. 


... لم يعد ثمة حب 
لم تكن على الأرض سوى فكرة واحدة؛ تلك هى الوت 
مباشرة؛ وبلا مجد. ولذعة 


المجاعة تقتات على الأحشاء كلها 
مات البشرء ولم تجد عظامهم قبوراًء ولا لحومهم 
وش فقا 5 ثیلا ac‏ دما Stes‏ تیددت 


.. العالم كان خواء.. 
فيه 


كومة من الموت. أوحال لا شكل لها.. 


لم يولد خيال بايرون بأمر من الشاعرء ولم يستمد جوهره 
الایداعی من فراغ, خالقاً صوراً ومواقف من ذاته هو. ليست مالوفة 
سواه هئ الكاس: 

تفاصيل القصيدةء مثل إشارته إلى البراكين التى تتوهج فى 
الظلامء أو المخلوقات التى تستولى على عالم أقفر فجأة وخلا من 
سکانه. أو أسراب الطيور المتوحشة التى تحط مذعورة على الأرض» 
والعالم يعانى وخز الجوع واليأسء کل هذه تبدو أصداء لانطباعات 
قديمة. ولم يبد بايرون وعياً يتشابه وقصيدته مع الشروط التى 
سادت زمن الخروج والتیه فى الصحراء حين نشر على قرانه 
صورة عالم يتجه نحو النهاية. ولكن هذه هى الكيفية التى لابد أن 
الذين بقوا على قيد الحياة من الصدمة الأساسية - التی كانت 
مدمرة بلاشك - صور وا بها وجودهم فى عالم يلفظ أنفاسه الأخيرة 
دون بعث أو نشور. ألم تكن هذه بعض أحداث حقيقية دفنت فى 
روح الإنسان أكثر من ثلاثين قرناً الصورة الكثيبة لاسراب 
الطيور التى تحط بلا أمل على أرض بين تائهين جوعى فوق أرض 
تدوم فی الرماد؟ 

فى الأرض فى اضطراب" حاولت أن آعود لالقی الضوء على أشر 
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البيئة المتغيرة على المملكة الحيوانية حتى لو لم يكن الإنسان 
موجوداً ليستوعب هذه الانطباعات. ورسمت المشهد كما رأيته من 
خلال الشواهد التى قدمتها الأحجار والعظام: 

'... فى محيط متغفيرء وسط تقلبات مناخية. ومراع ذاوية, 
ونباتات خدمت طويلاً کطعام» أو حيوانات خدمت طويلاً كفرائس, 
فان هذه القلة سوف تتبع البقية فى خسران المعركة من أجل 
الوجود. وتستسلم فى النهاية فى الصراع لبقاء الأنواع. 

الغابات المحترقة والبحور الخارجة عن شطانها والبراكين 
الخائرة والارض الغارقة تتقاضی ضرائیهاء الحقول التی افقرت 
والفابات التی احترقت لا تقدم الشروط الرغوبة للناجین 
الذعورین التوحدین.. وتطالبهم بأداء دورهم فى فعل الانقراض..". 

إن لورد بایرون لم يكتب فى قصیدته صورة عالم يموت "فى 
الستقیل؛. كماظن أنه فعل. لکنه استقی من نيع موجود لدی 
البشر کلهم. بل لدی الملكة الحيوانية کذلك. 


"بعد الیوم. . آیدا.. " 


كتب slau!’‏ آلان بو" قصة قصيرة "حدیث ایروس وشار میون . 
حين انتهت ilaa‏ یروس على الارض وصل إلى BATT‏ وهناك تلقی 
التحية من شار میون. GUS‏ يعرفان آحدهما الآخر منذ GUS‏ على 
الارض. كان شار میون قد قضی بضع ستوات قاطناً فى "آرض 
النمیم" (se)‏ قال: 

'إننى أحترق من القلق لأسمم تفاصیل ذلك الحدث الذهل الذی 
قذف بك إلينا. حدثنى عنه.. عن العالم الذی فنی على هذا النحو 
المرعب.. حين كنت قادماً من بين الناس عبرت فى الليل عن طريق 
القبر.. فى هذه الفترة - إن صدقت الذاكرة - فإن الكارثة التى 
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قضت عليك لم تكن مرتقبة على الاطلاق» لکننی» فى الحقيقة, أعرف 
القليل عن الفلسفة التأملية الیوم.." 

أجابه إيروس: 

"الکارثة الفردية لم تكن: كما قلت. مرتقية على الاطلاق» لكن 
أحداثاً سيئة مماثلة كانت موضوعاً دائماً للجدل والنقاش مم 
الفلکیین» ولست يحاجة GY‏ أقول لك يا صديقى» إنه حتى حين 
Lule‏ گان الناس متفقین حول فهم تلك القاطم التی جاءت قى 
أكثر الکتابات قداسة» تتحدث عن الدمار النهانی لكل الاشیاء 
بواسطة النار, مع اشارة خاصة لمدار الأرض وحدها. Lal‏ فیما 
a Pe‏ مالفال اف لا دیایب فاق الكافل عد TALE‏ يسني 
الغارف الفلكية taal a‏ وال كات الذكبات Mears‏ 
من رعب اللهپ, والكثافة المعتدلة لتلك الأجسام كانت أمرأ معروفاًء 
وقد لوحظ عبورها بين أقمار المشترى دون أن تحدث أى تفیر 
gn‏ اف هه الکو کب الكاكرية من یت GSES‏ انسار GSI‏ 
وكناء لزمن طويلء نعتبر تلك الطوافات کمخلوقات ضبابية نتيجة 
ضعف لا ندرکه, وأتها جميعاً عاجزة عن إحداث أى جرح فى کرتنا 
الو اة هقی الو مت احتكاك أن كلافسن: pie SIC‏ على ii‏ 
درجة من الدرجات, لم يكن مصدر خوف» palic GY‏ جميع المذنيات 
كانت معروفة على وجه Lal‏ وظلت فكرة أن نبحث 'بينها" عن 
عامل هذا التهديد بالنار غير مقبولة لسنوات طويلة. غير أن 
الإطوافات والأفكان Lt‏ امتبهث Cn‏ بين USN‏ على تسو 
غريب فى هذه الأيام الاخيرة» ورغم أن قلة من الجهال فقط هم الذين 
كان ينتشر بينهم هذا الفهم. الا أن الاعلان من جانب الفلكيين عن 
مذنب "جدید » يقابل بما لا أعرف من الإثارة وعدم الثقة. 

وعلى الفور؛ يتم حساب عناصر هذا الجسم السماوی الفريب, 
وعلى الفور أيضاً يتفق جميع المراقبين على أن مساره» فى 
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الحضيض الشمسی» سوف يجعله قريباً Isa‏ من التماس بالارض. 
وکان ثمة فلکیان أو GEIS‏ من ذوی الأهمية الثانوية, هم الذین 
آصروا على أن هذا التماس لا یمکن تجنبه, ولا استطیم أن paci‏ لك 
بدقة عن أثر هذا Ladd!‏ على الناس. ولعدة آیام قلیلة وقصيرة لن 
یکونوا قادرین على تصدیق الحقيقة التی لا تستطیع عقولهم - 
التی طالما استخدموها فى شوون الدنیا - أن تتقبلها, لکن الصدق 
فى حقيقة بالغة الأهمية سرعان ما تجد طریقهاحتی إلى عقول 
أكثرهم بلادة. وأخيراً بری الناس جميعاً أن المعرفة الفلكية لم 
تکذب, وهم ينتظرون المذنبء إن اقترابه؛ فى البداية» يبدو سريعاً, 
ولا كان ظهوره ذا طبيعة غير عادية» كان أحمر باهتاً؛ له ذيل لا يكاد 
یدر ك» ولسبعة أيام أو ثمانية, لم نشهد أى زيادة مادية فى قطره 
الظاهر. وليس ثمة سوى تغير طفیف فى لونه. فى الوقت ذاته 
تثبذت الاهتمامات العادية للناس وانصرفت اهتماماتهم كلها إلى 
مناقشة طويلة. تبدأ بالنقاش الفلسفی» حول طبيعة الذنبات» حتى 
أكثر الناس جهلاً سوف يوردون أقوالهم البليدة حول الموضوع. إن 
المتعلمين "اليوم' لا يعطون عقولهم, أرواحهم., لأمور مثل تهدئة 
الضاوف. أو دعم نظرية الحب, لقد بحشوا وتعبوا من أجل وجهات 
نظر صحيحة ويتأوهون من أجل اكتمال العرفة. وتنهض 
الحقيقة فى نقاء قوتها وجلالهاء وعلى الماقل أن ينحنى لها 
ERRA‏ 

'هذا الجرح المادى لكوكبنا أو لأهله الذى يمكن أن ينتج عن هذا 
التماس القریب. كان فكرة تفقد JS Laf‏ ساعة بين العقلاء" 
وأصبح هؤلاء العقلاء أحراراً فى الحكم على عقل الجماهير وخيالهاء 
وقد أصبح واضحاً أن كثافة "النویات" فى المذنب كانت أقل بكثير 
من أندر الغازات لديناء وكان هذا العبور غير الضار لزانر مماثل 
بين الأقمار التابعة "للمشتری" نقطة تم تأكيدها بقوة مما خفف من 


۷۱۵۵ 


الفزع إلى حد کبیر. أما رجال اللاهوت فقداعتمدوا - بجدية 
يشعلها الخوف - على نبوءات الكتاب القدس, وتوسهعوا فى 
تطبيقها على الناس فى مباشرة وبساطة لم يعرف لها مثيل من 
قبل. وكون الدمار النهائى للأرض لابد أن يحدث نتيجة عامل 
النار» كان يحاجج به دائماً بروح تدعم الاقتناع به فى كل مکان. شم 
إن الذتبات ليست ذوات طبيعة نارية. (وهو ما أصبح معروفاً 
للجميع) وهذه حقيقة أراحت الجميع - وعلى نطاق واسع - من تفهم 
الكار كة الكمرئ اللنخطزة: وين اللاخط ان tesla ees‏ مين 
الجماهيرء وكذلك أخطاءهم المبتذلة فيما يتعلق بالطواعين 
والحروب - وهی أخطاء تعود للظهور كلما لاح مذنب - قد اختفت 
Lita‏ وكأنما فى انقلاب مفاجئ, قام العقل بازاحة الخرافة عن 
عرشهاء واستمد أضعف العقول القوة من هذا الاهتمام الجارف. 

"آماالشرور الصغفری التی یمکن أن تنتج عن هذا التماس 
فکانت موضوع تساولات جادة. تحدث العارفون عن اضطرابات 
جيولوجية طفيفة. وتفیرات مناخية محتملة تژدی إلى تغيير فى 
النبانات. وتأثيرات مغناطيسية وكهربية محتملة. وقال كثيرون 
إنه لن ينتج أى تأثير مرنی أو مدرك. وبينما كانت هذه الناقشات 
دائرة» كان الموضوع الذى تدور حوله يقترب تدريجياء وقد أصبح 
قطره المرئى أكبر ولعانه أكثر بریقاء وصار الانسان أكثر شحوبا 
لدى ra seb‏ وأوقفت كل الأنشطة الإنسائية. 

وجاءت Lite‏ فى مسار الحس العام حين آصبع المذنب» من حيث 
الطول, یتجاوز Gi‏ من الزيارات السابقة المسجلة. وأصبح الناس, 
وقد صرفوا النظر عن ذلك الأمل المتلكئ بأن الفلکیین مخطشون. 
یعانون يقين قدوم الشرء ومضى الجانب الوهمى من فزعهم. 
وخفقت قلوب أكثر الناس شجاعة فى صدو رهم بعنف. وكانت أيام 
قليلة كافية لأن تمزج حتى مثل هذه المشاعر بعاطفة لا يمكن تحملهاء 
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ولم نعد قادرين على أن نطبق على هذا الجسم السماوى الفریپ أية 
آنا رخافت ها PA‏ و تة اق اكاك CRA‏ 
"بجدة" خفية فى الانفعالء لم نعد نراها ظاهرة فلكية فى السموات. 
بل كابوساً يحط على قلوبناء وظلاً يسقط على عقولنا. لقد اتخذ - 
بسرعة لا تصدق - طابع عباءة ضخمة من اللهب AN‏ تمتد من 
الأفق للأفق. 

"حتى جاء يوم استطاع الإنسان فيه أن يتنفس بحرية أعظم, 
فقد بدا واضحاً Gat‏ - بالفعل - داخل تأثير المذنب لكننا رغم ذلك 
مازلنا نعیش, بل Ga]‏ حتی شعرنا بمرونة غير عادية فى إطار 
العقل وحيويته. وبدا واضماً الشحوب المتزايد لموضوع خوفنا» OY‏ 
كل الموضوعات السماوية كانت مرئية بوضوح من خلالهاء فى 
الوقت نفسه فان نباتاتنا قد تغيرت على نحو ملحوظ, وازددنا 
Gai,‏ - نتيجة الشروط التى تنبآوا بها - ببعد نظر الحکماء. 
وظهرت نباتات ذات آوراق بالفة النماء والازدهار - غير معروفة 
من قبل - على کل شىء ذی خضرة. 

شم جاء یوم آخرء وفيه انزاح الشر Ge‏ تماماً. فقد بدا واضحاً أن 
النواة لابد أن تصل إلينا Yai‏ واجتاح تغير عنیف کل بنی 
الإنسان» وکان أول احساس بالالم" هو الاشارة الضارية لنواح عام 
وفزع عام. كان أول إحساس بالالم هو تقلصات عنيفة فى الصدر 
والرنتین, وجفاف لا یحتمل يصيب الجلد. ولم يعد ممكناً إنكار أن 
الفلاف الجوی قد تأثر تأثراً جذریا Gly‏ وراء هذا الامساس. 
وأصبحت هذه هی موضوعات الجدل والنقاش, وبعثت نتيجة 
الفحص رعشة كهربية بأقصى درجات الفزع إلى القلب العالمى 
لبنى الإنسان. 


هل أنا بحاجه يا شار مبون» کی أصور لك سعار الإنسان الذى 
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انطلق غير مقيد؟ تلك الرقة التى كانت للمذنبء والتى أمدتنا 
بالأمل. أصبحت GY‏ مصدراً لیأس مرير. أدركنا بوضوح من طابعه 
الغازى غير الحسوس تحقق المصير. فى الوقت نفسه, انقضى يوم 
حاملا مسعه آخر ظل من قال الأمل. ولهتنا فی الشفیر السریم 
للهواء. والدم الاحمر یتدفق بصخب فى القنوات الحددة له. 
واستولی هياج عنیف على البشر کلهم. وبآذر g‏ متصلبه مرقوعة 
إلى السماء الهددة» کانوا پرتجفون ویصیهون باصوات Lille‏ غير 
أن نواة الدمر كانت فوق رءوسناء. حتی فى عدن. اننی أرتجف Gig‏ 
أحكن شا خضو ساكون aes‏ مكل الخرات الذي كل الح 
كان ثمة ضوء وحشى متوهج: وحده» يحط على كل الأشياء 
ويتخللهاء ثم - دعنا ننحن يا شار ميون أمام الجلال الطاغى للاله 
العظيم - جاء صوت صارخ وشامل, كآنه من فمه., سبحانه» فى 
الوقت ذاته, فان الفلاف الأثيرى الحاضن لنا قد انفجر Gipi‏ من 
اللهب القوی؛ هذا التوهج الفائق, وتلك الحرارة المتوهجة, حتی 
الملائكة فى السموات العلیا آصحاب المعرقة الخالصة لم پعرفوا 
لهما اسماء. هکذا انتهی کل شیء..". 


إن وصف اصطدام الارض بمذنپ جوال, الوجود عند لابلاس, لا 
یمکن أن یکون قد ساعد بو کنموذج وحید. ذلك أن لابلاس قصر 
وصفه على الظواهر الفيزيقية ونتانجها, فى حين تناول بو 
الاحاسیس البصرية والسمعية. ولکن - بشکل أساسی - على القلق 
العقلی للإنسانية فى وجه الحدث النهائی الوشيك. وثمة حقانق 
معينة وردت الاشارة إليهاء والتی لا یمکن أن GILI‏ مستمدة من 
جماع العرفة العلمية المتاحة فى زمن بو, قبل ثلاث عشرینات من 
السنوات تقريباً قبل ملاحظات عالم النبات الهولندی هوجودی 
فريس (۱۹.۰۰) عن زهرة الربیع» والتغیرات الاحيائية - التلقانية 
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والبدائية - التى تحدث لها. 

والحجج الفلكية التى يسوقها بو لابد أن تصدم القاری الذى 
يعرف شيئأ عن الجدل الذى ثار فى خمسينيات القرن الماضى: (لم 
يشر بسبب ظهور مذتبء ولكن بسیپ صدور كتاب).: كالمعتاد: 
المذنبات آجسام دون جواهرء ولم يحدث أن أثار أى منها اضطراباً 
لأى من أقمار جوييتر وهی تجتاز هذا النظام» وما إلى ذلك. إذن 
فثمة إغراء بان يرى المرء الشاعر سابقاً على pladi‏ رغم أن دراسة 
الأدب ستكشف أن الفلكيين - فى عصرهم - كانو! يستخد مون ذات 
الحجج لإثارة التوقع الخائف من اقتراب مذنبات مرئية. إن هذا قد 
يفسر - عقلیاً - بعض العناصر فى قصة بوء ولكن ليس كلها. 

إن القلق الذى يثيره بو مؤثر من حيث إنه تراث جيل منقرض. 
الأفضل أن نقول: أجيال منقرضة:؛ وديعة لا يتم الاعتراف بهاء لكنها 
حقيقية. وتثير اضطرابات عميقةء تحت الحجاب الذى يمثله العقل 
الواعی, عند العالم ورجل الشارع على السواء. بالاستبصار 
الشعرىء أزاح بو هذا الحجاب الحاجزء وكان الكرب كله هناك بكل 
خوفه وفزعه. ينبعء ثم يمضى فى حركة مد وجزر, تصاعد وتنازل» 
حتى تفجر أخيراً على نحو لم یعرفه إلا الإنسان العاصر, حين حدث 
أول انفجار ذرى فى صحراء لاس ألاموس. 

لقد استشعر بو القلق الخبئ عند نوعنا كله» حين نظر إلى تحلل 
الحياة على الأرض كما حدث بالفعل. إن آرض الظلال"» وجودنا 
sa KI‏ امتح ورا ءا Gea‏ کل شس Belg‏ فا تفا رین 
تاه عم کون ق ab alison‏ کواکب شرن حن شلك ال 
تقوم بدورها فى الدوران حول الشمس حسب مسارات منتظمة 
وإن تكن متفيرة: ولا شىء يكشف أن هذه الكواكب قامت فى أى 
منها حياة متقدمة قبل أن تتحلل إلى عناصر. قالت بوضوح: 'يعد 
اليوم.. آبدا". 


العقل قى pmsl‏ نطاقه 


چول قيرن (V4.0 - VAYA)‏ نمط جديد من الأنبياء. لا شىء فيه 
من مواطنه نوستراداموس الذی سبقه بكلاكمائة سنة, ولا شیء 
فيه من الصوفية. کل ما لديه خیال pele‏ للقصص العلمية. فقد 
وصف يعض الوّسسات الفامرة فى ز مانتا. وفیما یتعلق بسفر 
الانسان إلى القمرء فقد استطاع - على نحو خارق. وقبل UL‏ عام 
من "آبوللو". ابتكار عدد من التفاصيل التی أصبحت حقيقة مع 
بعثة VM.‏ لكنه حين بلغ الستين جف نبعه. وانتزع وديعته ه چ. 
ويلز. 

فى 'آلة الزمن و الحرب من أجل العوالم' و'أيام على الذنپ". 
مزج فيرن رواية الخيال العلمى بالرواية الاجتماعیه» وحمله تفاوله 
الفامرء وحمل قراءه das‏ على الإيمان بان الإنسان لا حدود له» حتی 
السماء. كما ألف أيضا ”تاريخ العالم' الموجز والشهيرء وتميز بين 
أولئك الذين كانوا ملحدين أو معادين لرجال الکهنوت. لكنهم رغم 
ذلك يرون أن مستقبل الانسان مستقبل مشرق, وأنه يستحق أن 
يكون أفضلء وأن الحياة هی وقت للمتعة. وعلى Gi‏ حال» فإننى لا 
أعرف ويلز المعرفة التى تؤهلنى OY‏ آناقشه كفيلسوف» وكنبى من 
أنبياء التقدم العلمی» فرغم أنه كان دائماً مترعاً بالتفاوّل, إلا أنه 
لم يكن على مستوى التقدم الخيالى الذى كان مختزنا؛ فقى مقال له 
نشر فى ۱۱۰۷ عن "وسائل النقل فى القرن العشرين أكد أن 
الطيران لن يصبح أبداً من وسائل النقل الجماهيرية؛ فالتقدم 
الخطر فى الاكتشافات والاختراعات التى جعلت هذا القرن - لدى 
مقارنته بالسايق عليه - يبدو كما لو كان من حقبة آخری من 
تاريخ lll‏ قد جاوز خيال كتاب رواية الخيال العلمی. ولكن فى 
الأسبوع الأول من أغسطس ۱۹۶۵ انتشرت سحب مئل الفطر على 
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مدیفتین فى جزر بعيدة» كتبت - بخط اليد - على صفحة السماء 
معلنة أن تفاحة شجرة المعرفة قد أصبحت من ثمار سادوم. 

قبل أن يوجد هذا الحدث. قضى العالم ست سنوات مسعوراً 
بالدمار. يصار ع من أجل الألفية الجرمانية (التیوتانی)» وكان 
ويلز يجلس فى لندن» يلقى اهتماماً ضئيلاً إلى القنابل المتساقطة 
من حوله» يتأمل آمراضه التى أصبحت عديدة» ويكتب العقل فى 
أقصى طاقته". لم يكن العصر الذرى قد حل بعد, لابد أنه كان الفزع 
الموروث عن الأسلاف» لم يسبق له أن طفا على السطح عنده» أو 
لعلها كانت رؤية حبلى بالستقیل, رجم بالفیب يتركز على 
الستقبل القریب. تلك التى حولت رجلاً قضى عمره الطويل 
مبشراً بمبداً اللذة والمتعة إلى عراف يقول بالنهاية الوشيكة. 

انه يبدأ هكذا: "یجد الكاتب أسباباً معتبرة للامتقاد بأته - 
خلال فترة تقدر بالأسابيع والشهورء لا بالدهور - قد حدث تفير 
أساسى فى شروط الحياة, لا الحياة الإنسانية وحدهاء بل كل الوجود 
الواعى بذاته. إنه اقتناع مروع يجده الانسان قائماً فى عقله» يدفم 
به إلى استخلاص نتائج لن تكون مقبولة. على الإطلاق. لعقل 
الإنسان العادی.. . 

ویواصل» متحدثاً عن نفسه فى صيغة الضمیر الثالث: "إذا كان 
تفکیره سلیماً فسوف يرى أن هذا العالم فى آقصی طاقته, ونهاية 
کل شىء ندعوه الحياة هی فى متناول اليد ولا یمکن اجتنابها. انه 
سیقول لك النتائج التی فرضها الواقع على عقله. وهو یظن أنك 
مهتم بما یکفی کی تضعها فى اعتبارك. لکنه لا یحاول أن یفرضها 
عليك. وسوف یبئل ما فى وسعه کی یوضع U‏ خضع لثل هذا 
الافتراض الذهل.. وهو یکتب تحت إلحاح التوجه العلمی الذی 
یلزمه بان یوضع آفکاره وکلماته إلى أقصى حدود الطاقة.." 

ولا یمکتنا القول بأن ویلز قدم فى الصفحات التالية أى شىء 


AMA 


يمكن اعتباره حجة علمية. أو دليلاً من الطبيعة أو التاریخ. أو سرا 
من أسرار الحرب. انه ليس ما زعم أنه هوء إنه رؤية Shas‏ يرى 
الستقبل أو یعرف الاضی الخبی. 

إن الامر یقتضی lage‏ كبيراً ومركزاً من أجل التیقن, ویتطلب 
اعادة التذکیر وإنعاش الذاكرة على نحو دانم. من جانب العقل 
العادی کی يدرك أن الحركة الكونية للأحداث تمیل - على نحو 
تكنؤاين- قهو البناء العقلى لحیاتنا اليومفية: وهذا یقین یجد 
الکاتب من الصعب عليه أن یدعمه, لکته حین يتمسك يه يجد دلالة 
الفقل تفخت aise)‏ ها کاخ دو عل دانسا 
من حيث هی نظام عقلی.. . 

وبعد أن يشرح ما يعنيه بوصف العلمانية كإشارة للأبدية, 
alg‏ و جلو شترا لنفسة داكيا games‏ الفافت: 

"العملية العلمانية - كما يراها GYI‏ - منسجمة تمام الانسجام 
مع إيقاعات غير عقلية؛ مثل تجمع المادة ذات الطايع البللورى فى 
عروق معدن, أو تحليق المطر فى ظاهرة جوية. تمضى العمليتان 
موازيتين لما ندعوه الابدية, والآن تنقصلان قسرا إحداهما عن 
الآخرى» LLS‏ مثل المذنب فى الحضيض الشمسی يتعلق بسطوع فى 
السماء مدة فصل كاملء ثم يندفع ليغيب عصوراً أو للأبد. وقد 
تقبل العقل الإنسانى العملية العلمانية باعتبارها عقلية, ولا يمكن 
أن تحدث على نحو آخر. لأنه كان يتطور كجزء أو قسم منها.." 

ولكن كيف يجمع ويلز - فى استعارة واحدة - المطر فى ظاهرة 
Zaye‏ والمذنب الساطع فى السماء. أليس التشبيه هنا أكثر من 
تشبيه ؟ 

فى كل ما قاله عن اليوم الآخر لم يتوجه ويلز - ولا مرة واحدة - 
بالشك نحو الإنسان وفعل الانسان. بل إن الطبيعة قد غيرت 
تدفقهاء والحياة محكوم عليها بالفناء. 
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"إن الحقيقة تسطع بیرود وقسوة فوق أى من هؤلاء الذين 
يصرفون عقولهم عن أوهام السواء أو العادية اللريحة» ويواجهون 
السوال القاسی الذی أرهق الکاتب؛ انهم یکتشفون أن شذوذا 
Lina,‏ قد ele‏ الحياة. حتی أولئك غير النتبهین من البشر الیوم 
یکشفون, فى الدورات والبدایات, دهشة معينة؛ احساساً هائماً 
شارداً بان ثمة شيئاً يحدث؛ لن تصبح الحياة بعده» هی ذاتها 
ا وة ار 

ثم يتوجه ويلز نحو القارئ ناصحا: "انتشر وتفحص bai‏ 
الأحداث وسوف تجد نقسك وجهاً لوجه plii‏ مخطط جديد للوجود, لا 
يتخيله العقل الإنسانى حتى اليوم؛ هذا السطوع الجديد البارد 
یعشی العقل الانسانی ویضحداه. رقم ذلك فمثل كلك السيوية 
العنيدة للنزعة الفلسفية عند العقول ذات الطبيعة النهمة تجعلهم 
مایزالون - تحت وطأة الحاحها البارد - یلتمسون طریقهم خار ج 
SEN eas yas Mages) goth‏ ليس PbS‏ 
خارجه أو حوله أو خلاله. إنها النهاية . ويعود ويلز مرة أخرى إلى 
التشبيهات التى تلقى ظلال الشك على الدلالة الحقيقية: 

"حتی هنا فان الأحداث قد ترابطت معاً حسب اتساق منطقى 
معينء مثل الاجسام السماوية التى نعرف أنها تترابط معاً عن 
طريق الجذب. أو الحبل الذهبىء للجاذبية. OT‏ يبدو الامر كما لو 
أن هذا الحبل قد تلاشى وأصبح كل شىء يندفع كيف يشاء وإلى 
أين يشاء بسرعة متزايدة.. 

"وحد التطور العلمانى المنظم للحياة قد أصبع ثابتاً لدرجة أننا 
نستطيع أن نضع تخطیطاً للأشياء التالية. لكن هذا sall‏ تم بلوغه 
وتجاوزه وتحول الآن إلى فوضى لا تصدق.. 

'الأحداث يتبع واحدها AT!‏ الآن. حسب تتابع غير موثوق به. 
ولا أحد يعلم ما سيأتي به الغد» ولكن لا أحد - سوى فيلسوف من 
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فلاسفة العلم الحدتین» يمكنه أن يتقبل حقيقة عدم الوثوق هذه 
كاملة.. أنه یعرف لكن الكثرة لا تعرف. وليس لديها الميل OY‏ 
ال دو له كقوف نها 

اذا اذا كان الكون نقترب من القوضى:وقواتين الطييفة 
سرعان ما سيتوقف عملهاء فلن تكون هناك أسرار فيما يتعلق 
بطول الزمن» ولكن فى ذات الوقت: 

"فئ هنذا الجهل الذی لا یقهر من جانب الجماهیر الفبية تکمن 
حصانتها ضد كل التساؤلات القی تثير سخط العقل:: 

"انها بحاجة YY‏ تصرف آبدا"؛ فسلوك القطيع الذى تصیا 
وتتحرك وتمارس وجودها خلاله سيظل لفترة قصيرة يقدم المادة 
الملائمة لذلك التعليق المتفهم أو المبتهج أو اللساوی أو الشیر 
للسخرية والذى يشكل الفن والأدب. قد يكون العقل قارب أقصى 
طاقته» GSI‏ دراما الحياة اليومية هذه ستظل على حالهاء OY‏ هذا هو 
التكوين العادى للحياة وليس ثمة شىء آخر ليحل محله..". 

وبالنسبة لمراقب من کون بعيد وغريب ALG‏ إذا افترضنا هذه 
الاستحالة» فقد يبدو له أن الفناء قادم للإنسان مثل هزيم رعد قاتل 

".. وأننا قد نكون منزلقين آکشر وأكشر بنعومة تحو دوامة 
الفناء.. لکننا لا نتفهم عن الأمر شیناً كثيرا.." 

إن قناعاً من الكآبة العميقة يهبط على أكثر الكتابات ثورية 
عند كتاب هذا الجیل, لم تكن قضية مؤمن بالدين يفقد إيمانه. فقد 
كان ه چ. ويلز ملحداً منذ شبابه. Gf‏ لم ير النهاية على طريقة 
جدارية مايكل أنجلو فى سيستين ولا رأى فناء الانسان» ومعه كل 
أشكال الحياة, باعتباره أعظم كوارث "النوع الانسانی" لمحاولته 
يلوغ الذروة الممنوعة. فقد كان الظنون أن الطبيعة. وكل قوانينهاء 
إنما هى أبدية» وهی تحل نقسها بنفسها. 

"ان ثمة انحرافاً خشنا يطفى على الأشياء» ويدفع إلى الماضى ما 
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كنا نود أن نعتمره؛ حتى الآن. الحدود التى تعين الحقيقة الصلية.. 
إن الحقيقة الصلبة تجرى بعيداً عن التحلیل, ثم لا تعود. وحد الحجم 
والمكان يتقلص ويتقلص بعناد. تلك العودة اليومية لبندول لا 
یتوقف. المعيار الجديد للمرجعية» تضع فى عقولنا أن الحقيقة 
الصلبة تتجاوز أى معيار مقبول حتى الآن. إننا نجتاز السطوع 
القاسی لحداثة لا تصدق حكن الان..". 

إن ثلاثة سلایین سنة من التطور العضوى (یکتب ویلز هذه 
الکلمات بحروف کبیرة) تنهدر نحو النهاية التی أصبحت الآن 
فى مرمی النظر.. إن شقء الخلاف تتسع بين ما كان آباؤنا یمیلون 
GY‏ يسموه "نظام الطبیعة", وبين تلك العداوة القاسية غير القابلة 
للتغییر الوجهة لكوتناء لنا TUS”‏ 

ولکن.. من العدو اذا لم يكن هناك "اله" ولا "شیطان"؟ كان ویلز 
یبحث عن تعريف عملیه كونية'. الاوراء , "غير العروف"» "غیر 
القابل للمعرفة". رفضها جمیماً لانها تحمل "تضمینات غير 
ملائمة"» ولأنه عجز عن صوغ ما هو أفضل استقر ویلز على "عامل 
مضاد" (antagonist)‏ فهو سیضم النهاية للتطور و عربات dalai‏ 
الزمن التار Lee‏ تحمل النفایات إلى الحرقتة..". 

ألا يتسمع الرء فى کلمات ویلز الغاضبة صدی نبوءات الکهان 
والعرافین؟.. 'حيثنها.. سوف یتدفق شلال لا یتوقف من النار 
المتأججة؛ وسوف تحرق الارض والبحر» وستنتهی قية السماء 
والنجوم والخلق ذاته إلى UIS‏ واحدة مصهورة وتحلل واضم.. 
بعدها لن تکون هناك کواکب تومض وتلتمم. لا لیل, لا فجرء لا آیام 
دائمة من العناية. لا ربیم. لا صیف. لاشتاء. لا خریف..". 

وكأنه یستکمل نیوءة العرافین ينهض ویلز عن مقعده فى لندن 
التی داهمها اللیل. ویوقد منارات النار. یقول: 

حتى الآن: يبدو التکرار قانونا من القوانین الاساسية للحياة. 
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الليل يتبع النهار والنهار يتمع اللیل, أما فى هذه المرحلة الغريبة 
الجديدة التى يمر بها عالنا اليوم» أصبح واضحاً أن الأحداث "لم تعد 
تتکرر". إنها تمضى وتمضى نحو غموض مستفلق» نحو ظلام لا 
صوت له ولا حدود. ضد هذا الظلام يجب على عقولنا غير القانعه - 
بما لديها من ضرورة عنيدة - أن تقاوم. ولكن أن تقاوم حتى تتم 
هزيمتها النهائية. 

إن عالمناء عالم الوهم الذاتى» لا يتيح LF‏ من هذاء سیفنی وسط 
MAER OEE ER‏ 

إن الباب ينغلق أمامنا للأبد. ليس ثمة طريق خارجه أو حوله 
أو خلاله..". 

هل هذا Jic‏ أمرضته الحرب يتحدث إلينا؟ لکن ويلز لم يشر 
أبداً إلى الحرب المشتغلة: إلى دتكرك أو کوفنتری, أو الکائنات 
الإنسانية التى تجمع كالقطعان فى معسكرات الوت. إنه بلفظ 
كلماته كما لو أنه ليس انساناء بل طبيعة لا حياة فيها ولا رحمة 
لديها: 

"إن عالمنا ليس مفلساً فقطء بل هو ببساطة لا يتحول إلى 
السیولة, إنه» بوضوح» خارج من الوجود. دون أن يخلف وراءه أى 
ples‏ و محاولة تقصی أى نمط من أى نوع مقضی علیها بالاخفاق 
الطلق.." 

إن هذا مقبول فقط لدی العقل الفلسفی حين یکون فى أقصى 
در جات التفلسف. آما آولئك الذین یفتقدون الاساس العقلی 
الراسخ» فان الآفاق التی تفتحها مثل تلك الأفكار» هی متنافرة 
ومزعجة لدرجهة آنهم لا یفعلون سوی أن یکرهوا ویدینوا ویسخروا 
ویضطهدوا أولئك الذین یطر حونهاء ویعمدون إلى إراحة أنفسهم 
والسيطرة على تلك الافکار اللائذة بالایمان والطمأنينة. وهو ما 
ابتکره العقل الخانم الذى يسيطر عليه الخوف. لنفسه وللآخرین 
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عدن لقنو 

واننی آفسر تلك الاقتباسات من تأملات ویلز التی طرحها 
بغیر اهتمام بان الخوف العظیم الذی تملکه قدیم لدی الانسان قدم 
الدین. والامر الوحید الذی یمکن توقعه هو أن یظهر إلى السطح 
ذلك الخوف الستمد من الأسلاف من عامل تدميرء قادم من مواقع 
كونية, كان یبحث له عن اسم مناسپ. 

"إن بيت النمل الحکوم عليه والذى نعيش فيه بلا حيلة فى 
مواجهة هذا الخصم العنيد الذى Une‏ عالمنا ويمزقه أشلاء. احتمله أو 
تجنبه.. فالتياية سوف تکون نفس النهایة..". 

فى جحیم لفدن الت تخساقط علیها القنایل: والذی كان ویلز لا 
یبدی اهتماماً به فى ظاهر الأمرء فقد كان تحت السطح فزع قديم, 
بل بدانی. 

بعدها plas‏ واحد, كان الكوكب الصاب بالطاعون قد دار على 
محوره دورة کاملة. كان ثمة وهج یعشی العیون وینتشر کالفطر 
Sarde‏ الهتا ات كيز gana‏ تفت 
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فوا عش الفصل الرابع 


l- Charles Eticnne Brasseur, Sources de Phistoire primitive du 


Mexique (Maisonneuve et Cie., Paris, 1864), p. 47. 


المصل الخامس 


عحر الرعب 


«لماذا الحرب؟» 


بعد الحرب العالمية الاولی. وقبل استیلاء هتلر على الرايخ 
الأللانى بسنة واحدة» تبادل آلبرت اينشتين وسيجموند فرويد 
الرسائل حول موضوع «لماذا الحرب؟ ». رجلان من عظماء الجيلء 
ممن صبفت أقكارهم التفكير فى النصق الأول من هذا القرن. 
ومازالت تفعلء انهمكا فى هذا البحث. اينشتين: عالم الفيزياء 
وداعية السلام. سال فروید - الذى يسيقه بثلاثة وعشرين عاماً - 
مما إذا كان مجال الطب العقلى والتحليل النفسى یعرف felys‏ 
شاملاً ضد ذيح الكائنات الإنسائية المنتظمة فى دول: ضد تدمير 
الحياة الإنسانية تدميرا يلقى التصديق والإقرار. 

«سوف تكون خدمة عظمی لنا جميعا لو أنك استطعت أن 
تعرض مشكلة سلام العالم فى ضوء كشوفك الحديثة؛ GY‏ هذا 
العرض قد ينير السبيل أمام أنماط جديدة ومثمرة من العمل..». 

قدم فرويد فى رده تكهناً سوداوياً؛ فقد رأى أنه «ليس من 
المحتمل أن نقدر على كبت الميول العدوانية عند الإنسان »۰ )١(‏ 
وبقية رده لم تكن إلا إيضاحاً لهذا الحكم. 

كتب بريانت ودع فى کتابه «الطب العقلی والشؤون الدولية» 
بعد خمسة وثلاثين عاماً؛ هی الأعوام التى شهدت الحرب العالمية 
الثانیه. بما اشتملت عليه من محارق وقنيلة ذرية وحروب فى 
كوريا والهند الصینیه» كتب: 
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«إن هذا الرد (من جاتب فرويد) أخفق فى أن يضعف أمل 
اينشتين فى أن يستطيع الطب العقلى:المهنة المعنية أكثر من 
غيرهاء وبشكل عملى» بالاضطراپ والصراع فى دواخل وفيما بين 
الكائنات الانسانية, أن يقدم العون لقضية الصراع بين الدول. وما 
یزال هذا الأمل معناء لكنه مايزال بحبط. لقد أخفق الطب العقلى 
فى تقدیم عون عملی لإدارة الصراع الدولى» رغم أن هذا الصراع قد 
أصبح أكشر خطورة على الإنسان بكثير مما كان عليه أيام سؤال 
اینشتین..» لكن هذا لا يعنى أن أطباء العقل لم يبذلوا الجهد: «فى 
۵ وفم ۲۳۹ Lan ib‏ عقليا من ثلاثين دولة بيانا حول منم 
الحروب ». وفيه قرر الموقعون: « تحن الأطباء العقليين نعلن أن 
علمنا قد تطور بما يكفى كى يجعلنا قادرين على التمييز بين 
الدوافم الحقيقية والدعاة, واللاشعورية» حتى بين رجال الدول...». 
0( 

بعدها بعامین» فى صیف ۱۹۳۷ عفد فى باريس موتمر کبیر 
لعلماء النفس, (Y)‏ وفیه قرأ الاستاذ کلاپارید من چنیف الخطاب 
الرئیس عن «الكراهية بين الأمم» والذی حوی آمالاً كبيرة» 
وتعبیرات عن الایمان بالتقدم الانسانی. وکان البحث الذی Cia‏ 
الناقشة الوحيدة الأخری لنفس الوضوع (۶).. وکانت وجهة نظری» 
الصادرة عن فکر التحلیل النفسی آنذاك. تری أن الجنسية المثلية 
المكبوتة لدی US pal‏ هى مصدر الكراهية, والتوق إلى احداث أذى 
جسدی على نطاق الجماهیر. الجازر والانتصارات فى هذا السباق 
دافعها جنسية مثلية ذكرية» ضد وعلی أمة يتم تأنيثها. آلیست 
رغبة الأتراك فى ارتكاب مذبحة فى قرية أرمنية تزيدها تلك 
الاختلافات فى التكوين القومى القبشعورى؟ أليست المانياء 
بشعارها القومى المتمثل فى تسر يشهر مخاليه لتمزيق لحم 
لتخا عدوا طحيعيا fy era‏ الففاه العذراء دات القع 
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الفريجية. أوء بالتبادل, الديك الذى يصدر الضجيج لكنه لا يخيف 
إلا قليلاً. السلی فى Bold!‏ بديلا عن الذکر ؟. 
ET,‏ نك انكف إن a‏ االكبوحة Bigg ie‏ 
وفى سلاسل الصراعات بين إسرائيل والدول العربية. جلدت هذه 
الأخيرة بقسوة وأكثر من مرة على أيدى اليهود الذين كانت 
صورتهم - طوال قرون الشتات - صورة أمة مضطهدة ومعتدى 
عليهاء ومن ثم فان تقدير الذات الذى طال البحث عنه لدى العرب 
كجنس ذكورىء قد عانى معاناة كبيرة. GY‏ لا تنازل من جانپ 
إسرائيل يمكن أن بهدنهم. 

فى مشروع كتابى « أقنعة الجنسية المثلية» نشرت بحثی الذى 
كان عنوانه «سوناتا كرويزر لتولستوىء والجنئسية المثلية 
اللاشعورية» فى مجلة فرويد «ايماجو». )0( وظلت بقية الكتاب 
Lala‏ بسیب الانشغال الذی تملکثی -الذی تطور إلى موضوعات 
«عصوالم فی تصادم » و «عصور فى فسوضی » و «الأرض فى 
اضطراب ». 

ولم تقعد الحرب العالية الثانية - بطبيعة الحال - تنتظر علماء 
النفس لکی یکتشفوا ویوضحوا جذور ذلك البلاء الذی یسمی 
الحرب. وفكرة أن «الحروب تبدأ فى عقول البشر...» وآنه «فی 
عقول البشر يجب أن تقام الدفاعات من أجل السلام a‏ قديمة قدم 
العلاقات بين مجتمعات منظمه.. » 

وواصل دکتور ودج اقتباسه عن مراسلات اینشتین-فروید فى 
۲ فلاحظ عدم جدوي تلك الجهود. ثم تساءل: «لماذا أخفقت المهنة 
العلمية المعنية أكثر من سواها بمساعدة الفرد فى مواجهة مشاکل 
عقله» فى الإسهام فى حل أكثر المشاكل أهمية فى السلوك الانسانی 
كله؟ ماذا يستطيع الطب العقلى أن یقدم؟ .. 

وأكد ودج عجز علوم الطب العقلى عن الارتفاع إلى مستوى هذه 
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الان العم هو EE‏ بات جع GES‏ وة قال من 
«دراسات السمات الشخصية لدی القادة الاجانب. والعوامل 
الكو Bren Wee‏ قن E rae‏ ورل REPE weer Chenery‏ اسلو 
القائم على النفی, وتحسين فاعلية التواصل بين الأمم...إلخ. وهذه 
كلها ليست سوى تعميمات فى بعض الأحيان» ومسكنات فى بعضها 
الآخر. لكنه قبل أن يثبتها ذكر ملاحظة صحيحة: 

«الطب العقلى معنى. فى المقام الاول. بالكائنات الإنسانية 
الفردية. حديثًا فقط قاد هذا المفهوم الثورى للاعتماد الاجتماعى 
المتبادل الطب العقلى نحو اهتمامات أرحب بالجماعة والامة من 
حيث تأثيراتها على تاريخ الأفراد. ان الحدود التقليدية للطب 
العقلی لا تقدم سوى القليل فى تهینه المهنة للاعتبارات العلمية 
المتعلقة بالشؤون الدولية. 

«والأطباء العقليون الذين أصبحوا معنيين بالعالم الدولی 
يدركون -بدقة وصواب- أن العوامل السيكولوجية الدينامية فاعلة 
فى هذا العالم على نحو من الأتحاء. هنا على أية حال يصبح مدى 
هذه الساألة مریکاً ومحیرآ..» 


البلاء العائد 


ثمة جراد يعود بعد سبعة عشر عاما. أما سبب عودة هذه الحشرة 
للاحتشاد بعد هذه الفترة الطويلة ففیر معروف ولا يتضح GS‏ 
تون es)‏ أن :خسن ارهن اليذة العودة: 

وشا ظاهوة Walks‏ تیا اسان هاا کم تست لحرو 
الكبوئ الک اتدلامت خلال الق رین الفلئلة pares‏ وا تکفا 
ملاحظه لون معين من الانتظام الدوری فى عودة هذه النوبات 
الکبری (واننی آترك للآخرين تحدید ما اذا كانت مثل هذه LUI‏ 
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موجودة Lai‏ فى الفخرات السابقة على القرون القلیله الأخيرة): 

es‏ الى LIN A.‏ سونو هن هنا رن SS‏ ی من 
السويد القسم الأكبر من أوروبا فى حروب الفتح. أخضع شارل 
ol pall‏ ومعظم الانیا وبولندا ردول البلطیق وغزا و كرا 
peas‏ فلن هده AGG pub wall‏ با عن eh‏ 
لقى هزيمته على يدى بطرس الأكبر. 

وقت أن كان شارل الثانى عشر يحارب فى آوروبا الشرقيةء 
كانت آوروبا الفربية تشهد حربا أخرى )١171١4-١1.1١(‏ وفيها كانت 
فرنسا تحت حكم لويس الرابع عشر و آسبانیا وباشاريا ضد انجلترا 
وهولندا والنمسا وولايات ألمانية عديدة, والبرتغال وساقوى تغير 
و | ew‏ من هنا اك وار تاه الضون الي سهدت حير 
التتابع الاسبانی» على طول الراين والدانوب. فى الفلاندرز 
وإيطاليا وأسبائيا وفى البحار. وقد نتج عنها - وسط أشياء أخرى 
- أن تخلت فرنسا عن نیوفوندلاند ونوفاسکونیا لانچلترا» وتخلت 
أسبانيا عن جبل طارق ومنیورکا» وأكدت البرتغال وجودها فى 
البرازيل. 

بعد أكثر من قرن» ١١4‏ سنة على وجه التحدید, من انفجار هذه 
الصراعات» شن نابليون هجومه على القوات المشتركة من بروسيا 
والنمسا وروسيا فى أوسترلتز (148.5) وأخضع معظم أوروياء 
وحارب فى عمق روسيا فى ۰۱۸۱۲ حيث هزم» وخسر مرة أخرى 
معركة الأمم (۱۸۱۳) وحارب معرکته الاخيرة فى ووترلو (NANG)‏ 

رة اة يمو 8S)‏ 5 من قفون ابيع MiG‏ کل وم اللي 
قادت ألمانياء تحت حكم ولهلم الشاني» دولة النمسا والجر وتركياء 
ضد انجلترا وفرنسا وروسیاء وابتلعت الحرب العالمية الأولى أمماً 
كشيرة فى أوروياء وفی أماكن نائية من العالم. على نحو غير 
توق ودا مت حكن NA AN‏ فة شط لا يمكن أن ها نا 
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أحد فى تواتر هذه الأحداث وتكرار وقوعها بعد مايقارب ۱۰۶ سنة. 

ولكن أيضا فى منتصف المسافة بين تلك الحروب. كانت ثمة 
حروب أخرى ذات أبعاد قارية. بحيث تصبح النمط الحقيقى هو 
اتن همین عام مان les‏ اجان كيمو ال qld‏ 
الذى يليه. قى القرن الثامن عشر كانت خرب الستوات السبغ 
gag OVN‏ الصدراع الو اشع بين badii‏ وووسيعا وفر خیسا 
وحلفائهم؛ ضد بروسيا وانجلترا. وهو ما أعطى انجلترا امتيازاً 
حاسماً على فرنسا فى أمريكا الشمالية والهند وجزر الهند 
الغربية. وما جعل بروسيا العدو الأكبر للنمسا. وفى القرن التاسع 
عشر كانت الحرب الأهلية فى أمريكا (VAVO-SAVW)‏ وفيهاقتل 
مئات الألوف من الناس فى واحدة من أكبر المجازر فى التاريخ 
PP corre ||‏ 

آخر الکوارث الكيرى حدثت عند نقطة النتصف من فترة 
الاثنين والخمسين عاماء فعلى حين نشبت الحرب العالمية الأولى فى 
أغسطس ۰۱۹۱۶ نشبت الثائية فى سبتمبر ۱۹۳۹ لكنها بلغت 
أقصى اتساعها فى VE.‏ وقد دامت ست سنوات. كما غطت. 
مرةأخرىء: القارات الخمس. فى الماضى كان المنحنى يحقق موجة 
عالية كل اثنتين وخمسين سنة:؛ آما فى هذا القرن» فان الموجة 
العالية ظهرت أيضا عند منتصف المدة أو تقدمت بنصف المدة. 

وتفمص الرسم البیاتی لاضتزاعات السلحة الکبری قه يكشف 
ارتفاعا قصیرا قبل وبعد کل ذروةء هذه التلال عند السفوح تشیر 
إلى صراعات آخری ذات حجم آقل أو طابع آکشر محدودية. وهکذا 
نچد الحرب الأهلية قد سبقتها الحرب الكريمانية (Crimean)‏ وتیمها 
اندفاع بروسیا ضد النمسا والدانیمرك وفرنساء والحرب العالمية 
الاولی سبقتها حروب البلقان وتبعتها الحرب الأهلية فى روسیا. 
وال ت لاله لكا مسقي ایشا سوت ى کف العف 
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(كذلك الحرب الأهلية فى أسيانيا والحرب بين اليابان والصين) كما 
تبعتها الحرب فى كوريا. 

وحسب هذا النمط. فإن انفجارا كبيراً للعداوات بين الدول كان 
ليحدث حوالی NAV‏ دخل العالم فى حالة من التوتر وسباق 
التسلح وأيضاً قامت الحروب المحلية» فى فيتنام والشرق الأوسط. 
وقد عمل تطور السلاح الذری منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
بمثابة مانع أو Jila‏ 

إذا كان ثمة دافم لدى النوع الانسانی نحو التدمير وإقناء 
الذات يتقدم نحو الواجهة على فترات من اثنتين وخمسين سنة, 
ومن الممكن أيضا من ست وعشرين (الفترة بين منتصف الحرب 
العالية الاولی ومنتصف الثانی؟) اذن» فيدل العوامل السياسية 
والاقتصادية یمکن التفکیر فى العوامل السیکولوچي؟. و حتی 
البيولوجية؛ كفتائل تلهب اندفاع الجماهیر الانسانية. وثمة حالة 
من التهیج تعد شرطاً سابقاً للتصلب «الوطنی » الذی يؤدى 
لصراعات کبری خارج نطاق السيطرة بما يصحبها من انتپاك 
وتشویه وقتل. ومع کون النوع الانسانی مندمجافی جماعات 
کبری منقسمة إلى « معسکرات» فان فترات الصراع الحلی 
«القبلی » هی ذاتها تندمج فى الانفجارات العامة المفاجئة على 
الستوی القاری» والیوم. فى هذا القرن على الستوی العالی. 

إن تکرار الصراعات الکیری» تفصل بين الواحد والآخر فترة 
CAD!‏ وخمسین سنة» وتهدد بأن تحدث آیضا عند منتصف الفترة. 
يجب اعتبارها ظاهرة طبيعية آخری» مثل انتشار الجراد کل سبع 
عشرة سنة (یمکن أن نلاحظء على نحو عابر- أن هذه الفترة الاخيرة 
تقارب ثلث الائنتین والخمسین» ورغم احتمال عدم وجود علاقة بين 
القترتین) إن ظاهرة هیستیریا الجماهیر على نطاق العالم يجب أن 
تفهم» و آن يتم البحث عن جذورهاء واستخراجها. 
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ويجب استرجاع حقيقة أن كارثتين طییعیتین هائلتين قد 
حدثتا قبل أربعة وثلاثين قرنا بفاصل يبلغ اثنتين وخمسين عاماً. 
وإذا لم يتأكد السبب البيولوجى المقجر لمثل هذه الهيستيريا 
الجماهيرية الدورية» فيجب العمل على مواصلة التشكك والیحت». 
وقد يكون للتشكك والبحث نفسيهما دور علاجى. 


الشعب المختار قى هيروشيما 


فى ۱ أغسطس ۱۹۵ قام قس عسكرى فى الولايات المتحدة 
بمياركة طاقم طائرة:» وتمنى لهم النجاح فى تحقيق مهمتهم: حمل 
واسقاط قنبلة ذرية فوق هيروشيما. 

كان ثمة وهج يعمى الابصار » وعاصفة حارة وزلزال» وسحابة 
كثيفة صاعدة نحو السماء. وأجساد تتفحم. عشرات الآلاف من 
الأجساد» وفجر العصر الذرى. 

بعدها بعقدين تقريباً (MAIV)‏ نشر روبرت لاى ليفتون أستاذ 
بحوث الطب العقلى فى laala‏ ييل LGS‏ قوياً بعنوان «الموت فى 
الحياة -الناجون من هيروشيما » وفيه أجرى مقابلات مع سبعين 
من الناجين من كل دروب الحياة» وقد وجد اختلافا أساسياً ضئيلا 
فى التكوين العقلى بين المتعلمين وغير المتعلمين, الأطباء والکتاب 
والمبشرين واصحاب الدكاكين وربات البيوت والفلاحين 
والمنبوذين والمتمردين. وإننى أقتيس فیمایلی انطباع يول 
جودمان عن كتاب لیفتون. نظراً للاستبصار الذى توصل إليه 
جودمان: (A)‏ 

«لقد أكدوا -نحن فى العام السابع عشر يعد الحدث- على 
الحضور الدائم لهذا الحدث. ولقد رفضوا خيانة الحرفية المقدسة 
لتفاصيله» كان الحدث عظيماًء بل حتى البعض يستطع الحديث عن 
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«سعادة لاذعة» بمعنى الإقاقة من أوهام هذا العالم. انهم «شعب 
مختار »» وكثيرون منهم يحملون ندوباً مثل العلامات التى على 
جسد الرب يسوعء إنهم يشكلون جماعة رفاقية لها رساله إنهم 
الضحية والقداء. إنهم محررو المتمردين ورسل السلام» انهم موضع 
الاستخفاف والزراية لكنهم الحجر الذى نبذه البناؤون. 

«إن المرء يجب أن يكون على اكتمال آخلاقی. ولايجب أن يبيع 
تجربته للصيارفةء وقى الحقيقةء طبقا لبعضهم. فان أى dusa‏ له 
توجه فردى أو اجتماعی فإنما هو تجديف وانتهاك للمحارم» وعلى 
الفرد أن يحمى طهارته بالالتزام بتابوهات معدلة, فلا يجب عليه, 
على سبيل SLL!‏ أن يرتدى جوارب مصنوعة من النايلون لأنها 
من إنتاج ديبون. على أنه مادام هناك انقلاب للقیم. فمن اللزم 
للناس ألا «يتهبوا المصريين»؛ أى أن لا يعملوا فى السوق السوداء, 
ومادام منشأ الوجود الإنسانى قد تحطم. فقد كان ثمة جرح فى 
نظام الوجود. فان الانسان لا يستطيع أن يحيا دون أن تكون هناك 
سماء جديدة وأرض جديدة. "لقد رأيت الجحيم على الأرض فعلا" 
والأديان التقليدية» البوذية أو الكاثولوكيةء ليس بوسعها الارتفاع 
لمستوى هذه الحقيقة الجديدة:؛ إن Jall‏ الجديد ينتمى للبشرية كلها. 

«لكن يوماً سیأتی يرقد فيه الأسد بجوار الحمل.. «إنهم 
يحلمون.. بأن الطاقة التى تبلغ عشرة ملايين حصان فى الجرام 
الواحد والتى يمكن استخلاصها من الذرة سوف توضع فى أيدى 
الناس» و آن الحصاد الفنی للعلم يمكن أن ينتقلء بسلام. إلى أيدى 
الناس» مثل عناقيد العنب الفضة النداة بالعسل التى قطفت فى 
الفجر..» هذه الرؤية التى تشبه رؤية أشهيا هی رؤية سانشیکی 
توجى. وسوف يشرق قوس قزح عقب المطر الاسود. حتى قبل 
القنبلةء قى الماضى الالیف. لم نكن نحياء لقد كان وهماء لكن 
الإنسان الذى يظل يرى ما لا يمكن محوه؛ صورة طفولته البرینه. 
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قهو مثبت. حتى ياتى العالم الجديد الذى يمكن أن يحيا فیه..» 

«إن القديسين الختارین, بمشاركة الموتى الذين هم أيضا 
حاضرون لأنهم أسهموا فى الحدث الحقیقی, هم - فى ذات الوقت - 
واقعون فى شراك المطهرء فى تلك الفترة الفاصلة التى تخلو من 
المعنى فى التاريخ العاصر. يفترض أنهم فى انتظار نبی جديد 
يتيح لهم حياة ذات مظهر مختلف.. فى فترة الانتظار هذه یبقی 
الیعض صامتا یتذکر ذلك التجلی الغاضب. ویتحدث البعض الاخر 
إلى الوتی..» 

ما ثبت اهتمامی على Ulin‏ مول جودمان هو استبصاره فی 
مقارنته خبرة الاستجابة الثابتة للناجین من هیروشیما, بخبرة 
الإسرائيلين واتجاههم التالی آیام «الخروج » وهو حدث جری فى 
التاريخ منذ زمن طویل. وهو يبدأ مقاله بالاشارة إلى کتاب مارتن 
بوبر عن موسى.. «إننا لا نستطیع أن نأخذ رواية الانجیل حرفیا» 
رغم ذلك لا نستطيع القول ols‏ ليست تاريخية» حدث «شی ماه 
كان بالنسبة لأولنك الناس فوق الطبيعة أو شینا مخبولاء 
والتقریر الذی وصل إلينا كان محاولاتهم SY‏ يرتفعوا لستوی 
التجربة»ء بان یستعیدوا دهاء‌هم وأن یعیدوا بناء آنفسهم فى هذا 
العالم الذی تغیر ..» 

هذه الوازاة لم يقم بها الأستاذ لیفتون, لکنه» على أية حال. قام 
بموازاة آخری مع التطور العقلی, أو بالاخری, التفیرات لدی 
الناجین من معسکر الناژیین. آن قسما اساسا من «الوت فی 
الحياة» یتناول «الآليات الدفاعية ضد الصدمة: الکبت والنقی» 
وتکوین ردة القعل» والحو.. والذاکرة الانتقائية: وظاهرة كبش 
الفداء وانتحال الأعذار وکراهية الذات.. وذلك لتفادی القلق الناجم 
عن الترك» والتماهی مع القوة التی أوقعت الأذى بالانسان لتفادی 
القلق الناجم عن العنة, وتحویل الفضب نحو الذات والتحول إلى 
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ما 

ویعید الکتاب خلق دما تلفها الصدمة علی ثحو ملحوظ ..» 
لکن القائم بعرض الکتاب يتخذ موقفاً نقدياً من السار البائولوچی 
الذی يتخذه الأستاذ لیفتون. وعندی, فان البناء العقلی -لأنه لیس 
مجرد اتجاه, لکنه وضع دائم- « للهیباکوشا (وهو الاسم الذی عرف 
به الناجون من هیروشیما وناجازاکی) Lil‏ هو ظاهرة کاشفة 
وحافلة بالعنی فى ضوء blial‏ حدثت منذ زمن بعید. فى الواجهة 
بين «شظية من العقل وسط عاصفة هوجاء من الجنون » و«شعب 
العالم ضد قوی العالم». 

کتب لیفتون: «إن الدفاع الرئیسی للناجین ضد قلق الوت وإثم 
الوت هو التوقف التام عن الشمور» وفی مسلاحظاتنا عن 
هیروشیما تحدثنا عن هذه العملية. هی فى شکلها الحاد انفلاق 
سیکولوچی» وفی شکلها الزمن خدر سیکولوچی, وقد آقول الآن ان 
هذا الخدر السیکولوچی هو السمة الميزة لأسلوب حياة الناجین.. 
(V)‏ هذا الخدر السیکولوچی بين الناجین من الکارثة هو من وجهة 
نظری - الرحلة الاولی باتجاه اغراق أجزاء كبيرة من الحدث الدر ك 
فى نسیان جزنی. والتباین الاساسی بين الحدثين - ظاهرة آیام 
«الخروج » وظاهرة ۱۹۶۰ هو حقيقة أن الحدث الأول لم يكن من فعل 
الانسان» وکان على مستوی العالم. Lal‏ آحداث عصرنا فهی من فعل 
الانسان» وفی حين آنها كانت آیضا على مستوی العالم بمعنی أن 
الحرب قد شملت كل القارات والبحار, الا آنها كانت ملخصة فى 
إحراق مدینتین بإطلاق «طاقة Jules‏ عشرة ملایین حصان من 
الجرام الواحد..» وبالنسبة لأهل هاتين المدينتين لم تكن الكارثة 
آقل من عالمية, فيما بعد فقط عرف الناجون آنهم كانوا من 
المختارين من بين جميع Gall‏ الأخرى لهذه التجرية فى القتل 
الجماعی» لكنهم قبل أن یعرف وا لم يكن ثمة فرق عندهم فى أن 


كما 


تكون کل مدن العالم قد انقلیت رأساً على عقب. إن تجارب 
هيروشيما ونجازاكى قد عكست فى المرآة على نحو مرعب «فی 
الصباح نظر الرب الحارس إلى جيش المصريين فى عمود النار 
ری لكر ع BEA‏ 


عن جذور العداء للسامية 


فى «عصور من الفوضى » عرضت لعدم صحة مايقول به 
مانيتون من التوحيد بين الإسرائيلين والهكسوس. كان مانيتون 
ور خا موی عاش فى الفترن اتكالة قبل السيم کیب 
باليونانية. إن الكراهية التى كانت موجهة حتى ذلك الحين نحو 
الهکسوس, الأسطوريين تقريباء غزاة مصر ومستغليها الباكرين, 
آصبحت. من GY‏ فصاعداً. موجهة نحو الشعب اليهودى.. وأوضحت 
أيضاً أن الهکسوس, ويعرفهم المصريون باسم آموء كانوا تماما مثل 
العمالیق, والذين وردوا فى الکتاب المقدس والذين سيطروا على 
الشرق الأدنى» وكذلك قلسطین. خلال الفترة الطويلة التى انقضت 
فى التيه فى الصحراء وحكم «القضاة». وقد اقتبست عن كثير من 
المؤلقين العرب القدامى الذين وصفوا فتع العماليق لسوريا - 
فلسطن ومصر وحكمهم مصر لأربعة قرون أو خمسةء عن طريق 
الاسر الملكية من العمالیق. إن طريقة استفلال مصر من جانپ 
الآأمو. كما تصفها المصادر الصرية, واستغلال فلسطين من جانب 
العماليق. كما تصفها الكتب المقدسة, كانتا متطابقتين» وما هو 
أكثر أهمية أنه قد وضع أن الملك شاول» أول ملوك بنى اسرائیل, 
الذى نجح فى إنهاء حكم العماليق بالاستيلاء على قاعدتهم الحصينة 
فى «العریش» التی ليست سوی « آشاریس » القديمة - وملكهم 


الأخير پاجوج. 


۱۸۲ 


إن أبناء الشعب اليهودى كانوا يضمرون كراهية عميقة 
للعماليق من أيام تيههم فى الصحراء فحین كان هؤلاء مرهقين 
وعطاشاء سلبهم العماليق دون رحمة» وأثناء حكم العماليق 
والمدائنيين الذين اعتادوا أن يغزوا البلاد بشكل منتظم مع قطعان 
مواشيهم الكثيفة قبل الحصاد. ظلت هذه الكراهية Taa‏ ليس فقط 
أثناء قرون حياة إسرائيل ويهوذا على آرضهم. ولكن أيضاً خلال 
الفترة الطويلة لحياتهم فى الشتات. أو المنفى العالی. وحتى أيامنا 
هذه. 

المؤرخ اليهودى الذى عاش فى القرن الأول من الحقية الحالية, 
يوسيقوس فلافیوس. قبل توحيد مانیتون للإسرائيلين 
بالهکسوس, وفى ذلك الوقت فان العداء للسامية - والذى كان 
مانیتون صاحب أول مصدر آدبی معروف له- كان قد انخشر فعلاً 
فى الشرق القديم. ومن أجل تصحيح هذا الخطاً قمت فى « عصور 
من الفوضی » بتقديم التوحيد الصحيح» وأعقبته بخطاب قصير 
حول بداية العداء للسامية. 

وثمة جانب آخرء إضافة لهذا التوحيد القديم الخاطی. 

منذ القدم, يزعم الشعب اليهودى أن الكوارث العظمى فى الحن 
والدمار وانقلابات الطبيعة: كما تتمثل فى الطواعين وانشقاق 
البهر وتلاشی چیش الفرمون, انها حدشت لسالع بنی اسرائیل. 
لقد عوقبت مصر لقسوتها علیهم» وقد نجا بنو إسرائيل من 
الزیارات المتكررة Cael gle‏ وقد دعا قاندهم على مصر بالطاعون 
وعلى جيشها بالفرق فى بحر الجاز» وكان بنو إسرائيل هم 
المستفيدون من هذه الأحداث الكارثية. وأقل من هذا laai‏ ريما 
بلا أهمية على الاطلاق» أن الحقيقة التاريخية هی أنهم لم ينجوا 
من العناصر الفاضبة كما تزعم الكتب المقدسةء وتشير الصادر 
الميدراشية إلى الأثر المضاد على نحو ما أشرت فى «عصور فى 


\AY 


فوضى». فى طاعون الظلام نجا فقطاثنان من كل مابة من 
الإسرائيليينء وفى بحر الجاز فان الكثيرين من الفارين أغرقتهم 
الأمواج المتدافعة. لكن الحكاية كما هی مذكورة فى الكتاب القدس. 
وكما يؤمن بها اليهود وشعوب آخری فى الأزمنة القديمة والحدینه. 
كانت مهمة وستبقی Lage‏ فحين عانت مصرء استثنى بنو 
atl aul‏ وقد ريحوا حريتهم من عبودية أجيال كثيرة. 

الكارثة الطبيعيةالتى أصايت مصر أصابت أيضاً الكرة 
ashy E ER‏ يعسن ماما ol‏ وقد سيت 
خبرات تلك الأيام فى العقل الجمعى اللاشعورى للجنس البشرى. 

تلك الفهومات, والتى یظن حسبهاء أن بنى إسرائيل كانوا 
وحدهم الناجين من كوارث الطبيعة أيام «الخروج » وتوحيد 
مانيتون الخاطئ بين بنى اسرائيل والهكسوس كانت فى أصل 
العداء للسامية الذی استمر عبر القرون. 


sly‏ العبید والعبید 


تنقسم قارة أفريقيا إلى مایسمی بالقارة السوداء. و الحافة 
الكنمالية؛ IS‏ السرا وال تشغلها وول Segall‏ أو لغرب 
ویعضی الساحل الشرقی لأقريقيا موازیاً للساحل الغربی لجزيرة 
العرب. وعلی شاطی الحیط الهندی تقم زنجبار, الحط القدیم لتجار 
العبید من العرب» متممة لقوس واسم. وقد انقض العرب على 
الإفريقيين السود وباعوهم کعبید حیشما توفر الطلب علیهم. كما 
فرض الرق أيضاً على أسرى الحروب من الأجناس الأخرى؛ وقد 
استرق كولومبوس أسرى الكاريبىء لكن قارة أفريقيا كانت, 
تایه mer‏ نو et PTO)‏ هی ارش میلست CO‏ مارد 
القرن السادس عشر ظل استيراد العبيد إلى «هاميشير » الغربية 


\AE 


لا ينقطع حتى قبل عدة أجيال فقط. رغم أن التشريع قد منعه فى 
الولايات المتحدة حوالى سنة ۰۱۸۰۰ الا أن التجارة بقيت مستمرة 
حتى الحرب الأهليةء وبقيت بعدها فى البلاد المجاورة. فى ۱۸۷۳ 
فقط؛ أى قبل أريعة أجيال تقریبا» كان ثلث التعداد فى كوياء 
خمسمائة ألف من بين مليون وتصف المليون» من العبيد. 

تحت عنوان «الرق الإسلامى» جاء فى الطبعة الرابعة عشر من 
«الانسيكلوبيديا بریتانیکا» (رغم أن دوائر المعارف ليست من 
الصادر التى أحب الاقتباس عنهاء إلا أننى استثنى هذه الحالة): 

«دیپدو آن السودان الاوسط کان واهدا من آراضی الصید 
الشاسعة:؛ ومن هناك كان الاسری یجلبون إلى سوق العبید فى 
«کوکا» فى «یورنو» وبعد أن یشتریهم النخاسون, كان عددهم يبلغ 
حوالی العشرة آلاف فى کل سنة. کانوا پسیرون. عبر الصحراء: 
إلى « مرزوق » فى «فزان »» ومن هذا الکان یتوزعون على سواحل 
التوسط الشمالية والشرقية. وکان عناژهم على هذا الطریق 
Lane,‏ کثیرون منهم کانوا یموتون QoS piss‏ على الطریق (وقد 
ذکر (Gi‏ «إذا كان أحد لا یعرف الطریق الذی اجتازته القافلة» فما 
عليه إلا أن يتبع العظام الرمية على يمين الطریق ویساره.» وکان 
الزتوج یجلبون أيضاً إلى «المفرب» من السودان الفربی ومن 
«تمیوکتو ». وکان مركز التجارة فى المفرب يقع فى «سیدی dala‏ 
بن موسی» على مسيرة سبعة أيام جنوبی « آغادیر » حیث كان یقام 
معرض سنوی کبیر» ومنها پنتقلون فى جماعات إلى الدن. خاصة 
مراکش وفاس ومکناس.» 


العبید» وکانت سفن مغربية وفرنسية وبرتقاليء وبريطانية 


۱۸۵ 


وكان عرب زنجیار» على ساحل أفريقيا الشرقىء هم أكبر 
التجار على الإطلاق. كانت قرى السود تهاجم ویشعل فيها النار 
حين يكون آهلها Lalas‏ ويتم هذا أحياناء بالتواطئ مع رؤساء 
القريةء ويؤسر أولئك الهاريون ويصيحون بضاعة انسانية. 
کشیرون منهم ينتقلون, مقيدين بالسلاسل على سفن عربية هی 
LI‏ غير صالحة LeU‏ فيموتون من سوء المعاملة والعطش 
والتعرض للشمس, بعض الشحنات التى عبرت الاطلنطی لم يبق 
منها أكثر من خمسين من كل مائة. 

كان البريطانيون والفرنسيون والبرتغاليون وسواهم يشترون 
العبيد من الاسواق الأفريقية وينقلونهم إلى أوروباء ولكن إلى 
ek‏ کاس تدك | Ne‏ ان | He | Pe‏ اب مدا 
العبيد الذين كانوا يموتون قبل أن يبحروا من إفريقياء فان نسبة 
5./, منهم كانوا يموتون خلال رحلة العبور إلى جزر الهند 
الغربية» وفی جامايكا يموت ۵ . 4/ أيضا فى الوانی أو قبل بيعهم, 
ثم ثلث آخر « لعدم الملاءمة». 

ولايستطيع تجار زنجبار أن يزعموا نسية أفضل للباقين على 
قنيد الحياة من الشحنة الإنسانية. 

وظلت تجارة العبيد مع غربی هامبشیر مستمرة بعد الحرب 
الأهلية, لكنها كانت تتناقص فبحثت عن أسواق آخری» ومع 
تناقصها أكثر بعد ۱۸۷۰ أصبحت آهم الأسواق التى تستوعبهم هی 
الاه الم ية اا كاه اال رة رنه كان ةة 
التسليم هى السواحل الشمالية والشرقية لقارة إفريقياء كما كانت 
هناك أيضا تجارة داخلية فى الممالك السوداء فى أوغمندا وبنين 
وداهومی؛ وهنا أيضاً كان التجار العرب هم آلوردین. كما كانت 
تتم التضحية بكثير من العبيد فى طقوس وثنية» وقد وصف هذه 
الممارسات مستكشقو القرن التاسع عشر: د. ديفيد لیفنجستون 


۱۸۹ 


وسير صامويل بیکر ود. هنريش بارت. 

وال ages‏ وی ويفا عو یا ای Ase‏ 
خاصة أسواق شبه الجزيرة العربية حتى عهد قريب. ومع انتشار 
الدين الإسلامى بين السود على سواحل إفريقيا الشرقية, عمل 
التجار كمبشرين يدعون المؤمنين إلى الحج إلى مكةء ولدى وصولهم 
كانوا يباعون ولا يعودون آبداً إلى إفريقيا كى يحكوا حكاية 

سكيم رفن العالك الشاعلية: فى مارات وسلطعارة EEE‏ 

العربية كانت GS‏ الرقيق تقرها التقاليك ويهميها القانؤن: فى 
خرق واضح لإعلان المبادئ من جانب الدول الأوروبية مرات عديدة, 
خاصة فى الجزء الأخير من القرن الماضى. مع ذلك ماتزال عدة دول 
أعضاء فى الأمم المتحدة تمارس تجارة الرقيق فى بلادها. 

ثمة ظاهرة سوسيولوجية وسيكولوجية متميزة تحدث فى 
عملية اليقظة السوداء فى الولايات المتحدة. أن أيناء العبيد من 
الجيل الرابع حتى الجيل العاشر (وفى حالة جزر الهند الغربية فهو 
الجيل الثالث فشط) يشعرون يانبعاث الحنين إلى إفريقيا الذی 
صحب العبيد المُفللين فى رحلتهم القسرية إلى هذه البلاد. 
وتنتابهم أفكار الجيل الأول منهم الذين عملوا فى المزارع أو 
المناجم. ولكن إلى جانب هذا الإحساس «بالعودة إلى إفريقيا» ثمة 
ظاهرة غريبة» ربما مرضية, تحدث أحيانا هى أن أكثر الأمريكيين 
السود صلابة ينظرون إلى العرب باعتبارهم حلفاء‌هم ومعلميهم. 

أخلاق العبيد يعودون إلى هؤلاء الذين أغاروا عليهم وأسروهم 
وقيدوهم وساقوهم بلا رحمة عبر الصحاری وتركوهم يموتون 
عطاشا مرهقين من العمل الشاق على ظهور السفن الشراعية. إن 
الرغبة فى الرجوع إلى المعذب أو أخلاقه. يؤمنون بدينهم, 
ویعتبرون أنهم منقذوهم هی plas Lad,‏ سیبها ale‏ النفس: إن 
آبناء الضحية یظلون مبهورین بمن ساط آباهم. 


۱۸۷ 


الانقجار السکانی 


يزعم كثيرون أن انفجار السكان فى العالم هو أكبر الأخطار 
التی تهدد التو ع الانسانی فی الستقیل» وهو خطر لا یتهدد 
الستقبل البعید. بل مستقیل الجیلین التالیین. وأننى آذکر أن 
تعداد العالم كان . ١‏ بلیون نسمة. وهو الآن یتجاوز أربعة بلایین 
رغم الحربین العالیتین» وتجری الحسابات لا سیکون عليه تعداد 
الناس فى العالم على آساس الزيادة الراهنة. ويقارب سبعة أو 
عشرة بلایین مع نهاية القرن. لیس انفجار القنبلة اذن لکنه 
انفجار السکان هو الخطر الاکبر. كما يزعم کشیرون من علماء 
الاجتماع وکل الخبراء فى الزيادة السكانية تقريباً. والسکان الذین 
یقفون على حافة المجاعة هم الذین یتضاعفون بوتيرة أسرع؛ 
فالناس الحتشدون على شواطی آنهار الجانج یعیشون فى أكثر 
الستویات انخفاضاً: بلا مأوی» یقضون حاجاتهم فى الساحات 
العامتة. فى العراء» وینامون فى شوار g‏ کلکتا. ویتناسلون: 
فالعاشرة واحدة من التم القليلة التی تبقی للمفلسین غير الهرة. 
فى ذات الوقت تتجول الأبقار المقدسة - وکل الأبقار والشیران 
مقدسة لدی الهندوس - غير مقيدة, تلتهم الحاصیل» حتی حين 
تموت موتا طبیعیاً لا یسمح باکلها. 

فى مصرء السکان من الفلاحین (الزار عین) فى الدلتاء وهی 
واحدة من أكثر التاطق الأهولة كشافة فى العالم. یعانون من 
الملارياء ومن التراكوما (وهو مرض معد يصيب العین ویودی 
للعمی)» ومن البلهارسيا (دودة معقوفة تدمى الكلى): ومع أن القسم 
الأكبر من سكان هذه المناطق بعانون من واحد أو أكثشر من هذه 
الأمراض المهلكة فان السكان یتزایدون» فى مصر الذى يتجاوز 
الثلاثين ملیوناًء بمعدل المليونيين فى كل سنةء القسم الأكبر منهم 


۱۸۸ 


فى الدلتا. 

La S 9S‏ بیتنا الشترك, لا بنمو» مصادر الفذاء فیه محدودة: 
وهی لا تکفی الیوم لاطعام سکان الکوکب, وتسمع الصرخه مرة 
آخری» كما كان الامر قبل قرن ونصف قرنء حين کتپ مالتوس 
للمرة الأولی. بأن زيادة السکان تتجاوز الزيادة فى مصادر الحیاة. 
وفیما يتعلق بالطعام» فإن الحیطات لم تقدم بعد تصیبها كاملاء 
فما يؤخذ الیوم من الحیطات ليس سوی جزء صغیر مما هو متاح. 
على Ui‏ حال فان الإيواء والتعلیم والنقل - وکل هذه مشاکل تتزاید 
صعوية حلها إذا شئنا أن پرتفم الستوی النحط للارض, من 
التراپ والوحل, إلى حيث یتطلب Jia‏ هذه التسهیلات. 

وثمة من يؤمنون بقدسية الحياة الإنسانية فى کل الظروف. 
وأكثر القتلة قسوة يطعمون من النفقات العامة مدى الحياةء أو 
مدى العقوبة المحكوم عليهم بها حسبما تكون الحالة, وقد ألفيت 
عقوية الإعدام فى دول كثيرة: والإجهاض حتى اجنين جاء نتيجة 
اغتصاب. كان» حتى وقت قریپ. جريمة تستحق العقاب فى آماکن 
عديدة؛ وقد حدث بالفعل أن كان المغتصب وضحيته يقضيان فترة 
العقوبة فى ذات المؤسسمة. ثم يطلق سراح الفتصب - لأنه متهم 
بتهمة طفيفة - إطلاقا مشروطاً - على حين JES‏ الضحية وراء 
القضبان لأنها قتلت الطفل الذى لم يولد. 

ونحن لا نقدم هنا برنامجاً للخلاص من أخطار الانقجار 
السکانی ولكن لعل دلالة التزايد السريع فى تعداد العالم تكمن فى 
موضع آخر سوى الانشغال بشوون الغذاء. فلنضع الظاهرة حسب 
دلالتها السوسيولوجية. 

فى المملكة الحيوانية. نجد أن أشكال الحياة المهددة بأخطار الفناء 
تنتج فى العادة أكبر قدر من الذرية. قالحشرات التى عليها أن 
تتحمل الشتاء قار س البرودة تتكاثر دون حصر حتى يظل بعضهاء 
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على الاقل» على قيد الحياة. مبقياً على النوع كله. 

إذا وضعنا هذه العملية فى الاعتبار» وهی ما نلاحظه فى عديد 
من الأشكال الحيوانية على الأرض وفی البحر, فان الانفجار الکییر 
فى السكان فى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية يصبح 
جديراً بمزيد من الاهتمام. ومن المحتمل تماماً وجود آلية منظمة. 
وقد لوحظ, منذ العصور القديمة. أنة أكناء gy pall‏ وفی اعقابها 
یکون انجاب الذکور آکشر على نحو قاطع من إنجاب الاناث؛ 
فالطبيعة تقوم بدور النظم» واذا كانت قادرة - بوسائل لا یعرفها 
الانسان - على تحویل نسبة الوالید لصالم الذکور. ألا تستطيع 
الطبيعة ذاتها أن تنظم نفس الزيادة فى السکان لحماية الجنس كله 
من الفناء الوشيك؟ 

إذا كان الامر كذلك إذن فان زيادة السکان. التی تبدو Gold‏ 
السيطرة: هی عرض لرض خطیر فى مرحلة الحضانة. 


جاءت افتتاحية النیویورك تيمس VA)‏ دیسمبر (NAVE‏ عن 
اتفاقية ثلادیفستك بين زعيم الحزب الشیوعی فى الاتحاد 
السوفیتی ورئیس الولایات التحدة. وقد ole‏ فیها: 

«إن الاتفاقية الجديدة تتیع لكل طرف أن یبنی قوة الضربة 
الاولی" من صورایخ "میرف MIRV‏ الجديدة متعددة الرؤوس» جزء 
صغير منها یهدد بتدمیر القسم الأعظم من صور ایخ الطرف الآخر 
من طراز ایسبم ICBM‏ فى حين يحتفظ الطرف الهاجم بالقسم 
الأعظم من قوته فى الاحتیاط لتأخير الضربة الضادة, ولا یملك أى 
من الطرفین هذه القدر ة الآن... 

وسوف تتیح اتفاقية قلادیفستك للاتحاد السوقیتی الذی سيبدأ 
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قى العام القادم: أن يستبدل بصواريخ « ميرف » الأحدث والأكبر 
والأكثر دقة كل صواريخه من طراز «ايسيم» المسموح بها حسب 
اتنا Oe‏ ستولت نالهك ۱۱۹۷۲ و هیودا تفه 
الثابتة التی تبلغ ۱۶۱۰» وقبل ۱۹۸١‏ ستصل صورايخه الحالية ذات 
الرژوس. وهی ۰۱۶۱۰ إلى الرقمالمقرر لها وهو ۱۷۰۰ . وهذه الاخيرة 
- بالنظر لحجمها الکییر - Jules‏ يأكثر من « ثلاث مرات » عدد 
الرژوس الحربية الطلوبة للقیام بضربة «علی درجة كبيرة من 
الثقة» للولایات التحدة. وصواریخها الثابتة من « ایسبم» وقدرها 
A. 08‏ 

والؤلايات do Gl‏ یحق لها ee‏ اتفاقی 1 قحك 
تستبدل بكل الجيل الأول من «مشيوت مان ۰۳ و «يوسيدون 
ميرف» ..8 من ۱۰۳۰ والمنتشرة فعلاً حسب البرنامج - صورایخ 
أكبر وأكثر Lis‏ من « مينوت مان ۶ » و « تریدنت ١‏ ». وهی تخطط - 
بالإضاقة لهذا - لان تضيف ۲۸۸ صاروخاً من «تريدنت ۲» الأكبر 
على ظهور ۱۲ غواصة عملاقة من طراز «تریدنت ce‏ يستطيعون أن 
يوجهوا إلى الروس «ضربة أولى » خلال سنتين أو ثلاث سنوات. 

إن بيرل هاربر » نووية, بكل عواقبها غير المرئية. لن يكون 
بمقدور أى من الطرفين القيام بها بطبيعة الحال» لكن وجود هذه 
القدرة لدى كل من الطرفين خلال أزمة عالمية فى الستقبل - 
والمزايا الساحقة التى توفرها للطرف الذى يبدأ الضرب - تثير 
احتمالات من الروع أن نفكر بها. 

مدم الاستقرار فی الازمة - phall‏ قبل الاغیر للعصر الحووئ: 
الستند فقط على الرعب الاقصی لتبادل الضرب النووی بالفعل - 
آصبع آقرب لفشل فلادیفستك فى تقييد صورایخ « میرف » إلى 
مستویات دنیا. 
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الأقل على كل واحد فى الطرف الآخرء وهكذا سینز ع سلاحه بنفسه 
قبل الآخرء آما مع «میرف» قإن المهاجم تكون له الأفضلية فصاروخ 
واحد يحمل ستة رؤوس يمكن أن يدمر ثلاثة من طراز «ایسبم» 
dies aul‏ 

وتمضى الافتتاحية لتقدم مزيداً من الأشكال التوضيحية 
والحسابات أو سوء الحسابات. إن هر ماجيدون على طاولات الرسم. 
وعدم الاهتمام الأساسى بما سوف يتبع إذا - الأدق أن نقول: متى - 
تنطلق الأسلحة الحرارية النووية المتراكمة. من قواعد ثابتة أو من 
سفن غائصة أو من أقمار صناعية فى مداراتها. عدم الاهتمام هذا 
ظاهرة سيكولوجية لهادلالة لا thas‏ إن الإذعان يتصاعد إلى 
الرغية فى مجی النهاية. ألا یتساءل المترددون على الكنائس عن 
«القدوم الشانى»؟ ألا يهتم رجال الأعمال بأن يوزعوا على حملة 
الأسهم الأرياح من الاتجار بالموت؟ ألا تحيا الدول «فائقة القوة» 
إلى جانب «الدول النامية» فى ترقب واستباق› فيختفى عدم 
الاهتمام ويبقى الابتهاج بهذا الترقب؟ إن اعتبار أن الآخرين 
سوف يبادون على مستوى رهيب فى ضخامته؛ هو اعتبار فاتن 
لدرجة تفری بمغامرة من نفس النوع. أم أن الخاطئين فقط هم الذين 
ستجحظ عيونهم وتصطك أسنانهم وتسلخ جلودهم وتحترق لحومهم 
وتتحطم ظهورهم؟ 

إن Seer |B‏ :ولت لنتست 9۱ متا كلء التتريسانات 
وتحسينهاء وتنظيم العمل الفوضوى فى تحويل هذا الكوكب 
الارضی, عبر ثمانية آلاف ميلء إلى واد من أودية الملح فى سادوم. 
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i‏ لمصل السادس 


الأحلام والهلاوس 


ais‏ الباب 


إننى أطرح السوال: هل يمكن أن تؤدى قراءة كتبى واستيعاب 
ما جاء فیها الی كع الضغط الذی كمرك الذکریات الموعيفة 
الوجودة لدی كل منا؟ إن عملية التحلیل النفسی الصحيحة يتم 
اختراقها إذا جاء الکشف مرة واحدة بدل التقدم الصبور نحو 
الاستبصارات على نحو تدر يجى . ولیس هذا سوى شکل واحد من 
شكال الاغخراق: لکن US‏ ميو عظليعة على العملية التبعة.وهن 
تتمثل فى أنه بدل العمل على الافتراض القائل بأن الخبرة 
الصادمة الحاكمة لدى النوع الإنسانى هی الخبرة.الأوديبية وخبرة 
الاخصاء, يتم وضع الصدمات الحقيقية عارية. 

هل من الصحيح أن المعرقة بالأحداث المنسية - ولكن المصانة - 
فى العقل القبشعورى الجماعی لا يمكن إلا أن تشیر اتجاهات 
عدائية؟ إذا كان صحيحاً فإن عملى یصبع مثقلاً فقط بالكراهية 
والتململ على السطح الظاهرء وتبقى المضامين المكبوتة حيث هى, 
ولدى الخوف المرضى (الفوبيا) من كشفهاء سوف تقوم المادة المكبوتة 
بإغلاق ناقذة هروب الذات الجماعية من الداخل. 

لابد أن يكون Lad‏ عامل قوى لاضطراب الفعل عند إيقاظ فقدان 
الذاكرة الوراثى الکبوت, وهذا يحدث أيضا لدى الافراد من مرضى 
التحلیل النقسی» حیث يؤدئ الکشف فی الوقت غير الناسب إلى 
انهیار ذی طابم قصامىء وعنه المحلل غير المدرب فان مثل هذه 
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التخانع آهر مالوفت. وش معارستی التحلیل التفسی آقمت gpa)‏ 
عملیات تحول دون هذاء ولم آفشل أبداً فى التزامهاء سوف أستطرد 
هنا و آشرح بایجاز منهجی فى العمل. 

يجب التعامل مع الیول النر جسية آولاء طالا بقیت هذه الميول 
سائدة» فلا يحب آن تکون التعلقات الحنسية الثلية الکامنة أو 
الروابط الأوديبية هی موضوع العمل التحلیلی. عن طریق التقدم 
التتالی فى تلك الناطق الأقل اصابة فى الذات. تتاح للخاضم 
للتحلیل الفرصة کی يحرر نفسه من الشهوانية الذاتيةء وهی 
الرحلة التی تکون فيهاالأنا أقرب ما یمکن إلى الاضطراب 
الفصامی. آما إذا تعامل الحلل النفسی مع الجنسية المثلية الخبيئة 
yi‏ فإنه - بإخراجه هذا العنصر من الشخصية العصابية إلى 
العقل الواعی» فإنه بذلك يجعل الهروب من التخييل الذاتى غير 
ممکن, وإذا أصبح المركب الأوديبى لدى مرضى التخييل الذاتى أو 
الجنسية المثليةء هو الهدف الأول للعمل التحلیلی, فإنه بذلك يقطع 
الروابط بين الميول الذاتية» والجنسية المثلية من ناحيةء وعملية 
الشفاء من الناحية الأخری. إن أشد الأجزاء مرضا فى العصاب - أى 
الليبيدو الذاتية - هی التى يجب أن تعرض وأن تعالج أولا, 
وبالتالى فإن عنصر الجنسية المثلية فى الشخصية سوف يتقدم 
إلى الواجهة بافتراض أن الميول الأوديبية لم تصبع» قبل فوات 
الآأوان» هدف امحلل» وسوف يكون انبثاق عنصر الجنسية المثلية 
لدى مريض بالذاتية إشارة إلى تقدم التحليل. وأخيراً فإن الکون 
أو العنصر الأوديبى هو هدف العلاج» ومع انبثاق هذا الیل (رهو 
السائد لدى كل المرضى على وجه التقريب) إلى العقل الواعی» نكون 
قد بلفنا المرحلة الأخيرة فى إرشاد المريض إلى السواء. وقد وجدت 
أن هذه العملية لا تخفق أبداً - خلال عدة شهور لا تبلغ السنوات إلا 
نادراً - فى إنجاز اکتمال pals‏ لعملية التحليل. إن Gallas‏ كثيرين 
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- لعدم وعيهم بالعملية الصحيحة - يستدر جون التحليل لسنوات. 
وماهى أسوأ أنهم أحياناً يقودون مرضاهم إلى القصام؛ فالتقدم فى 
الاتجاه الصحيح مفلق, وتناول انحرافات هينة قبل موعد نضجها 
سوف یدفم بالریض نحو انحرافات آخطر, ودلك يسبب اغلاق 
أبواب يجب أن تبقی مفتوحة. 

فى الخملية الصحهيحة gates‏ الامن كماالو أن يابا Asi taal‏ 
الرضی اضطراباً یفتع أمامهم.ء وتتاح الفرصة GY‏ یتحرك فى 
مساحة الاقل اضطراباً» و مرة ثانية. باس تخدام نفس الحيلة فى 
مساحة الأقل من السابقة اضطراباً قبل مفادرة الستشفی» فى حين 
أن تناول الرکب الأوديبى أولاً لدى مرضى الاضطراب الانفعالی فى 
مراحل التثبیت على الجنسية المثلية أو الذاتيةء إنما یکافی تماما 
إغلاق الباب المفضى إلى الأقل اضطراباً والإبقاء على مخرج واحد 
فقط باتجاه الاكثر اضطرابا. 

كان فرويدء بالحدس, يتبع العملية الصحيحة, لكنه لم يضع لها 
صياغة فى أى من كتاباته. وفن التحليل هو فن epladi‏ لا یتبع كل 
المحللين - حتى الآن ليس كلهم - القاعدة؛ ومن ثم يستمر التحليل 
بغير نهاية. أو إلى gale‏ أسوا, وقد لا يخلوالأمر من حالات 
انتهار. 

لقد اتبعت قواعد هذا النهج الحذر » وحققت فى عملية التحلیل 
نتائج مرضية:؛ ولکن منذ وضعت فهمى لاضی آلانسان فى إطار 
إعادة بناء الاضی التاریخی للکواکب, فقدت السيطرة على الآثار - 
وهی مقلقة ومشوشة فى الغالب - التی آحدثها هذا الکشف فى 
التکوین النفسی للافراد الذین تعرضوا له. 


الأساس القاعدی للمجنون 


كثيراً ما سمعت. وأحياناً قرأت. أنه فى حالات الهلوسة الناجمة 
عن تعاطی نبات «الپیوت » أو سواه من الخدرات. ثمة احساس 
عنیف بنهاية العالم الوشيکة» آو بصدامات كونية» أو بقيام عاصمة 
الجحیم. بستولی على البتدی فى التعاطی أو العتاد علیه. وتودی 
حيوية التجربه والرعب الذی تثيره إلى ظواهر فيزيقية؛ مثل: 
تسار ع ضربات القلب أو الارتعاش والتعرق الزائد. و لاشك فى أن 
هذه الحالة لا تنتج فقط عن التعاطی» فقد قال بعض من درسوا هذا 
الوضوع أنه فقط حين يتم الوصول - نتيجة تأثیر الخدر - إلى 
طيقات بالفة العمق فیما قبل الشعور یظهر الرعب الذی یعیش 
فى کل واحد منا إلى العلن. من أحد أولئك المراقبين الذی أجرى 
التجربة على نفسه, ثم على مجموعات من الأفراد تتراوح آعمارهم 
بين الرابعة عشرة والرابعة والسبعين (ولکی یجری بحشه دون 
الصراع ضد القانون ذهب إلى البرازیل)» تلقیت الوصف التالی: 

من أكشر الستویات الدفينة عمقاً من الخبرة الانسانية. تظهر - 
Le‏ ونابضة بالحياة - استدعاءات هی بالضرورة الآثار 
الأساسية التخلفة عن الجنس الانسانی؛ أى سلاسل الكوارث التی 
عانى منها هذا الکوکب. نتف وقطع من هذه الآثار الأساسية قد 
حدثت فى جلسات عديدة لكثيرين من الفحوصین. بل حتى فى 
الجلسة الأولی, لكننا بقينا زمناً طويلاً عاجزين عن فهم ما يحدث. 
ومع تحرر جزء من هذه الشحنة» لو صح الوصف, تيداً 
الاستدعاءات فى أن تصبح أكثر وضوحاً وتماسكاً. وقد ظهرت 
ذكريات الكارثة بوضوح فى حوالى اثنتى عشرة جلسة أو أكثر 
طلست أعواذا مین حاف املقحوضية: نا أحسوا'ئة وما EE E‏ 
يشكل نمطأ مختلفاً عن أى شئ آخر واجهناه من قبل. 
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"وکل هذه الذكريات مشقلة بالفزعء وثمة دائماً ارتجافات 
وارتعاشات غير عادية فى الجسد. وإحساسات مفاجثة بارتفاع 
الحرارة تعقبها قشعريرة باردة» وردات أفعال تشبه الصدمة 
المفاجئة فى نوبات تقلص, إلى جاتب صور بصرية لتفريغ شحنات 
کهربانیه» ورياح Lille‏ وسيول من الطر. وز لازل» وجحيم لا يمكن 
وصفه من الضجیم." 

وقد قرأت محاضر واحدة من هذه الحلسات كاملة بكل كلمة قالها 
الشخص, بتحريض من القائم بالتجربة. مع الوصف المفصل 
للخيرة المشابهة للتعذيب وآهات وأنين الرعب الكامل من جانب 
الخاضع للتجربةء تساءلت: ولكن لماذا يسعى الفرد إلى تجربة Lia‏ 
تلك؟ لم أتلق من مراسلى جواباً عن هذا السؤال. هل هی, إذن» 
مسألة الحاجة إلى إعادة زيارة الزمان والشهد الذى كان فيه 
الإنسان والوحش يبذلان جهوداً خارقة» بنجاحات ضئيلةء للخروج 
أحياء من هذه الخشبة المتهاوية التى كانت آبعادها الأرض كلها 
والفضاء كذلك؟ 


معلم فى إحدى مدارس التعليم العام فى نيويورك أرسل لى 
رسالة يقص فيها أحلامه وتجار به الهلوسية ويعبر عن فزعه OF‏ 
الإنسان لا يستطيع أو لا يريد النظر فى ميراثه. وقد عبر عن 
آفکاره بطريقة شاعرية تقريباً. كانت السطور على الصفحة تبدو 
كما لو كانت مكتوبة على الطريقة القديمة فى النصوص العبرانية, 
لكنها كانت إنجليزية حديثة. كتب: 

«لقد بدأت ترفع للإنسانية الأوحال عن ماض ملئ بالعنف الذی 
لا يمكن تخيله. قبل الهرماجيدون الذى سيعاد خلقه لنا عن طريق 
ذلك الوثن: بديل المذنب» الصاروخ الحامل للقنبلة الهیدر وجينية, 


يه عه - 


ورغم أن النوع على درجة من التقاربء إلا أثنا يجب أن تفعل كل 
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مایوسعنا کی تتذكر من نحن. ولماذا نحن على هذا القدر من 
العف لقن مه فر اتك فن الد امات القن انك الى انار 
أذلة Lads Gy Lash!‏ وآفرية وچیولوچية, لکنك لم تنزع السدادة 
عن pal‏ منابع الحقيقة: أعنى ذاكرة الكوارث ذاتها كما خبرها 
أسلافنا الذين بقوا على قيد الحياة ونقلوها لأحفادهم عن طريق 
الحلم والهنوسة. إن لدى مثات الأحلام بعضها يتضمن رعب المذنب 
الذی یدنو, واللهب. والسهم ذا الریش یلتمم فی السماء؛ و الخوف 
الداهم» ومحاولات بناء ملاجی» وتخزین الطعام والاء» وفقدان 
اا الفتساقطة کار و اسان لوقاام وة 
والمياه السوداء بلا نهايةء والابراج والأنقاض التى يتعلق بها 
الناجون. والمدن المحترقةء وقطرات الزيت التساقطة, الإرغام على 
رؤية الأحساد المسلوخة: قرقعة الجشت المتتصادمة فى الهواء. 
والمتاهات تحت الأرض يتوه قیهاالناجون (جزء من الحوار. 
اللاشعوری حول اكتشاف الكهوف): والشانق الخيالية النصوية 
فوق الطوفان» الطیران» والتحلیق بعد تغيير قوی الجاذبیة»» جواز 
عبادة آلهة الذنب العنيفة واستعطافها. شراذم مأجورة تلتقط 
الحکوم علیهم وتقوم بتضحیات مرعبة:؛ وهلاك قبائل آخری باسم 
آلهة الذنب. والتعذیب القاسی یوقم باولنك الخارجین على آعراف 
وتایوهات طقس الذنب. 

كيف یمکن تجنب الأدلة غير القابلة للجدل على صحة کشوفك. 
وبالتحدید آننا جمیعاً سلالة الناجین, وأننا جمیعاً نعرف الحقيقة 
(رغم آننا ننکرها بضراوة فى وجه عمق الفزع والقلق» ونشوه 
سمعة أولئك الذین یوقظون الجمرات فى کواییسنا التی نتمتی 
لها أن «ترقد فى سلام). اللهم إلا لو كنا جمیعاً فى Ula‏ الصدمة 
وفقدان الذاکرة العالية ولا نجر على تذکر الرعب الذی لام الانسان 
نفسه من آجله» (مثل: الشهادة على سقوط الانسان من جنان 
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الفردوس). وأنت مجدف GY‏ الأذى أكبر من أن يحتمله Jie‏ واحد. 
والعقاقير المؤدية للهلاوس ليست سوى وسيلة لخبرة الماضى 
المرعب دون خطر افناء الذات فناء كاملاًء والبديل لکوننا عاجزين 
عن إعادة الخبرة وإعادة الخلق من الماضى المثقل بالفزع بديل کنیب: 
استخدام العنف لإرغامنا على التذکر؛ عنف الانشطار » والانتشار , 
أو ربما انفجار سلسلة بالغة الحداثة من الاستجابات. العلماء فى 
سعار من أجل اكتشافها وتجربتها. 

هل يجب علينا أن نعيد خلق الكوارث والفناء؛ أى الاضطراب 
الکوکبی؟ أم يجب علينا أن نحشد قوانا من أجل التشجيع على 
استعادة اصلنا الشترك - وخسارتنا المشترعة Lal‏ - عن طریق 
إعادة خلق الحقيقةالتاريخية من مادة الاحلام من حیث انها 
تسجیل لأحداث حقيقية منظورا إليها من منظور جفرافی 
وانفعالی معین؟ وربما سنتذکر أيضاً الانسان وما كان عليه قبل 
فكرة الخطيئة والعار التی جعلته يهبط من جنه عدن التی کانتها 
الارض Lag‏ والتی یستشعرها أصحاب الرژی على نحو غائم, 
والتی يخبرها - على نحو خشن ~ متعاطو عقاقير الهلاوس ؟ إن 
صور رعب الإنسانية تنبعث الان, لكننا مازلنا نراها غير موذية» 
لاننا إذا استطعنا مواجهتها فلن نجدها مرعبة, بل Lagan‏ ويعود 
مجری الشعور إلى الوراءء إلى الأساس القاعدی للمجنون فى 
«الجحیم» الذى سيأتى به الاقتران والامتزاج الهائلين بين كوكينا 
ومذنب نارى متوهج ذى ثراء هائل وجمال مرعب..» 

وإذا كانت ثمة حقيقة فيما كتبه هذا المعلم لى فهى احتمال أن 
يكون أحد منابع الانتشار الواسع للعقاقير التى تحدث الهلاوس, 
الرغبة فى الحياة خلال تجربة الصدمة. المدفونة ذكراها عميقا فى 
عقل الانسان. 
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الكواكب فى الأحلام والقلق 


«الحمية» عمل يستمه أهميته من نسبته إلى «أبوقراط» 
الطبيب الإغريقى الكبير الذى عاش فى القسم الأخير من القرن 
الخامس والقسم الأول من القرن الرابع قب لالميلاد.وفيه فصل. 
يحمل عنوان «عن الاحلام » يحوى الملاحظة التالية: 

« حين يحدث أن تتجول الأجسام السماوية بعضها فى اتجاه 
والأخريات فى اتجاه آخر» فهى تحدث اضطراباً فى الروح» ناجماً 
عن القلق..» 

مترجم «الحمية» و. هب س. جونز أدخل تعديلاً على الجملة: 
«بعضها فى اتجاه والآخريات فى اتجاه آخر..» فأصبحت «الآن فى 
اتجاه. شم فى اتجاه آخر..». 

حركة الكواكب؛ خاصة الحركة غير النتظمة. فى الأحلام ترتبط 
بفزع لاشعورى. سلاحظة آبو قراط وتفسيره يستندان إلى 
استيصار يدن لكر لازا جح لكاو ی ی یس 
ae‏ بتاع eE‏ مويلل ات ae freee‏ فى السا 
إذا كانت الأجسام السماوية تتحرك حسب مسارات منتظمة: ولم 
يحدث Vout‏ أن هددت كوكينا وقاطتيه؟ 

لكى أصور وصف "أبى قراط" للحلم المرعب المتمثل فى خروج 
الأجسام الكوكبية عن مساراتهاء سأقدم هنا Late‏ رواه لى أحد 
أساتذة التاريخ فى جامعة من جامعات وسط القرب» كنت قد 
ألقيت محاضرة هناك قبل عدة سنوات» وتفضل عدد من أعضاء 
الجامعة بدعوتى إلى طعام وحديث: 

«قبل زمن مضی» عبرت عن اهتمامك باحد أحلامى كنت قد 
رويته فى حديث على مائدة عشاء. حدث الحلم - بقدر ما آتذکر - 
حین کنت فی السادسة والنصف أن السائعة من عمری esl)‏ فی 
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آواخر العشرینیات. أو فى خلال ..)۱٩۲۱‏ فى الحلم كنت فى LaL‏ 
بيتنا فى الليل Stall‏ برعب وخوف عظيم تطلعت إلى السماء لم 
يكن Lad‏ قمر. ولكن كانت الاجسام السماوية أكبن من العتاد. تنظر 
«بغضب» أو رضا آحدها إلى الآخر. إننى آزن کلماتی بعناية کی 
أعبر عن الاتطباع الذى حدث بالقعل. 

«وقد ترك الحلم انطباعاً خاصاً لدی GY‏ الصحافة فى تلك الفترة 
كانت تنشر تقارير فى نبوءات «بنهاية العالم» بعدها (بسنه أو 
(Lagad‏ حين حصلت على بطاقة للمكتبةء أنفقت قدراً كبيراً من 
الوقت فى قراءة ما جاء بكتب JULY)‏ عن الفلك» وقبل نهاية عملى 
قبل التخرج فى «هارفارد» كنت قد قررت» تقريباً أن يكون القلك 
هق تحال J shia‏ کو کت علي الال عل اناس سملن 
مساعداً فى المرصد هناك. إننى أسوق هذا كله كتفسير جزئى لکون 
هذا الحلم ظل باقياً فى عقلی» وفى سنوات الثلاثينيات تم نسيان 
الحلم» وفى ربيع ۱۹۶۶ تذكرته مرة آخری» على ارتباط برؤية 
الغارات الجوية على لندن ليس هذا فقط, بل على ارتباط أيضاً 
بقراءتى كتاب ج. و. دیون «تجربة مع الزمن» وكان يقول فيه أنه 
خلال النوم ينطلق العقل ليسافر فى الابعاد الأريعة GIS)‏ دیون Ute‏ 
فى الریاضیات» وكانت له بعض الشهرة فى اتجلترا آنذاك) وكان 
طبيعياً أن يوحى لى هذا الموضوع بأن حلم طفولتى كان زيارة 
سابقة للتدن فى زمن الحرب. على أية حال» فإننى أقول بشكل 
محدد إن الحلم كان مختلقاً من ليلة الغارة الجوية مع أنه فى الحلم 
كانت الاجسام السماوية محتشدة وتملا السماء. ولم تكن لها أية 
علاقة بشئ يجرى على سطح الأرضء ولم يكن فيه شئ مثل الأضواء 
الكاشفة أو الصواريخ أو النيران المضادة للطائرات..» 

فى الحالة التى قدمناهاء فان الحلمء بما أثاره من قلق وفضول. 
وجه دراسات الحالم فى سنواته الجامعية» ثم قرر تقريباًء اختياره 


y.o 


لمهنته فى المستقبل. 


Gal,‏ فى فقرة سابقة - أن يونج طور نظرية العقل اللاشعوری 
الجماعى. فبالإضافة إلى القبشعور الخاص يكل فرد. فى كل منا 
أك تفا انا تحمل معدن اکتا که ماه نوك الماع 
البدائية - التی تتطابق عند البشرية UHS‏ ولم يعرف بونج كيف 
ala le‏ الأتساظ ان الوخون: کان يدق تفط ایو هذه اا 
البدائية المرة بعد الرة. من حيث هی أنماط للفكر والخیال, وقد 
عزاها إلى النشوء البدائى للانسان من حيث هو كائن عضوى 
(هومى - سابینس). ولم يخطر له أن الخبرات المفزعة والشترکه 
ألتى شارك فيها الجميع ونجا منها القليلون فقط, قد حفرت نفسها 
فى جوهر الإنسان المتوارث. وبعد موت يونج بدأت قلة قليلة من 
تلامذته فى النظر إلى جواب للاحداث التى وصفتها فى «عوالم فى 


«.. كانت الكرة السماوية تقترب بسرعة من الأرض» ظننت فى 
البداية أنه المشترى الذى خرج عن مداره, لكنه حين اقترب «SST‏ 
رأيت i‏ على حجمه الكبيرء أصغر من أن يكون كوكباً مثل 
الملشترى. .. وحين أيقنا GL‏ لابد سیصطدم بالارض اصطداماً وک 
أحسسنا کلنا بفزع مفهوم, لكنه كان فزعاً يحكمه الرعب. كان Bsa‏ 
كونياً يدعو إلى الرعب والعجب.. ثم جاءت كرة أخرى وثالثة ثم 
المزيد وكلها فى سرعة هائلةء ثم ارتطم كل منها بالأرض...» (۱) 

شئ خارج من الذاكرة النوعية يتكشف فى هذا الحلم. حتى 
الانطباع الأول بان الجرم السماوى المقترب كان الشتری العملاق, 
والذى تم تصحيحه فيما بعد» يمثل الوهم العظيم الذى خبره 
آجدادتا لدى اقتراب كوكب الزهرة. الذى OE‏ خطأ أنه الشتری» على 
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نحو ما وصفت فى «عوالم فى تصادم » (زيوس (Landis‏ وضجیج 
التحطم يستدعى خبرة من ذات الزمن حين صحيت «الرعود 
الهائلة» (الخروج (YA: ٩‏ تحطم الشهپ. ولم تكن هذه الضجة أقل 
مدعاة للرعب من أشكال الدمار التى أحدثتها الشهب. 

إن الخوف المقترب من الذاكرة النوعية الغار قه والمرعبة ستؤدى 
-بصورة طبيعية- إلى توقع يوم القيامة. فى الكتاب الذى سبق 
الاقتباس منه. قدم یونم مناقشة لظاهرة الأطباق الطائرة 
بالكلمات الغريبة التالية: 

«إنه ليس الكبرياء الذى یدفعنی, لكنه ضميرى الطبی 
ينص حنى بان أتم واجبی وأهيئ القلة من الناس الذين أستطيع 
إبلاغهم لحقيقة أن أحداثاً قادمة للنوع الانسانی تعنى نهاية 
الدهر...» 

فى كلمات الوداع code‏ وبعد نصف قرن أنفقه فى دراسة العقل 
الإنسانى؛ كشف يونج عن رؤيته U‏ سیاتی. 


إعصار 


فی ۱۹۱۱ ضرب إعصار عنيف مدينة توبيكا فى کنساس 
وأحدث بها دمارا. وقى أكتوبر ۱٩۷۲‏ كتب لى أحد قاطنی هذه 
gs EER‏ الي لات الف رسعالة عن دزای الل 
السيكولوچية لهذه الخبرة من جانب قاطنی المدينة ومن جانبه 
كذلك. إن الأعاصير غالباً ما تهدد الدينة, وثمة إشارات تحذيرية 
لهاء ورغم أنه كان غائباً عن المدينة حين ضربها الاعصار. إلا أن 
استجابات قاطنيها لإشارات التحذير التى لاحظها هی ما جعلت 
كاتب الرسالة يتعجب. وبعد عام من كتابته الأو لى» عاد لها مرة 
أخرى عن الاستجابات السیکولوچية غير العقلية كما بدت له, 
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وقارنها باستجاباته ga‏ الفرطة ولكن فى الاتجاه العاکس, لهذه 
الاشارات. وحيث إن هذا المراسل کان» كما قال. يتلقى علاجاً 
بالتحليل النفسى: فقد كان شيئاً مضیناً أن تقراء حتی فى خطابه 
الاول. أن الأمر لم يكن أمر مخاوف وانطباعات طقولية. ولا كان 
آمر المحيط الاجتماعى والتفاعلات الحادثة فيه بل كان لوناً من 
الخبرة النوعية بقى دون حل عن طريق تحليل الخبرات الشخصية 
-وهو نفس اليقين الذى بلفه فرويد بعد سنوات طويلة من التامل. 
ولم يكن هذا الرجل من توبيكا على أية حال؛ مطلعاً على المفهوم 
الفرويدى عن الذكريات النوعية الغارقة»ء إن هذا الفهوم» على تحو 
منتظم» وحتى باصرار» يظل غير مطروح للنقاشء ولا يلتفت إليه 
المحللون فى عملهم. وهم بهذا يكشفون عن أنهم ليس فقط يتجاهلون 
ما اعتبره فرويد تتويجاً لإنجازاتهء بل أنهم كذلك لا يقدرون على 
التطهير الا لعمق معين. والخطاً خطأ فرويد نفسه إذ أنه أيقن 
بوجود «قوى شيطانية » تمارسها الذاكرة النوعية الغارقة عن خبرة 
الماضى الصادمةء لكنه أخفق فى التيقن من طبيعة هذه الخبرة. 

أقر مراسلی بنفور رجال العلم من مواجهة الحقيقة:» ولم يدخر 
كلماته اللاذعة» ودون أن يعرف استبصارات فرويد حول الذاكرة 
Lye sill‏ أشار إلى فرويد بأنه غمس أصايع قدميه فى مياه العمق 
البعيد» ثم سحبها OY‏ الماء كان حاراً جداً. ولا شك أن Lage‏ أفضل 
لاستبصارات فرويد الأكثر Line‏ لم ينقل إليه حين كان يستلقى 
على أريكة التحليل النفسی, كان سيحول بينه وإطلاق هذه 
الملاحظة الدالة على الاستخفافء لكنه كان يمتاز عن فرويد GY‏ قرأ 
العمل الرائد للمرتد الذى كان يكتب الیه. إذن» فقد كان يعرف أن 
الخبرة الصادمة للنوع الإنسانى لم تكن تكرار قتل الأب فى كهوف 
ما قيل التاريخء بل فى رعب الانسان الذى لا حيلة d‏ والذى كان 
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عناصر معادية. من أجلها حفر فى الأرض « مثل الخلد » أو فر 
مذعوراً إلى ملاجئ قاتلة أحياناً فى كهوف الجبل المرتعش. 

وحيث كان هذا الرجل من توبيكا بعيداً عن المدينة خلال إعصار 
۲ فقد تحريت منه كيف آصبع قريباً من الخبرة بحيث سجل 
استجاباته لإشارات التحذیر» وفى رده وصف كيف داهمته مشاعر 
الفزع حين حاصرته أزمة مرور فى مدينة مينا بولیس, حيث نشاء 
حتى حين تقدمت عربات الشرطة مطلقة صافراتها محذرة من 
aay. Lic!‏ بولیس مدينة كارا ماضریتها مگل هذه العواضيف 
الدوارة. وقد استجاب آخرون من المحاصرين فى أزمة المرور على 
نحو مختلف عن أهل توبيكا الذين سبق لهم أن خبروا أحداثاً مثل 
حدث 1111. وفى مواجهة التحذير من الاعصار , يعد سئوات قليلة 
من خبرة ۱۹۱۱ فقد استجابوا فى هذه المرة الأخيرة كما لو آنهم 
یحاولون إنكار الخبرة» وترد إلى الذهن المقارنة مع استجابة 
الناس لما حدث فى هيروشيماء واضعين فى الاعتبار الستوی 
الأكبر بكثير لهذا الحدث. وفداحة الضريبة التى دفعتها الحياة 
الإنسانيةء لكن حادث هيروشيماء بدوره. لم يكن على مستوى 
الأحداث الكونية فى ماضى الإنسان. 

من هذه الخطابات كان بمقدورى أن أعرف أن كاتيها قد درس 
القانون» وأن له بعض الاهتمامات الادبية, لا تدرييه ولا مؤهلاته 
تتيح له أن يكون خبيراً بالمسائل التى يكتب عنها. على أن محللى 
عيادة مسينجر القريبة من توبیکا» ومعهم كل هذا الحشد من 
المحللين الذين كانواء بعد جيل واحد من فروید» يقعدون على رأس 
أريكة التحليل النفسى ويستمعون «بالائن الثالثة»» يمكن لهم 
جميعاً أن ينظروا فيما |ذا كان ثمة دروس يمكن تعلمها من تلك 
الرشائل التی سوف آأقتبس متها مطولا: 

«عزيزى الدكتور فليكوفسكى... 


إذا كنت قد فهمت نظريتك فهماً صحيحاً فان النقطة الرئيسة 
فيهاهى أن الناس یکبتون وعيهم بما يمكن أن يخيقهم وهو 
مايشعرون إزاءه بأنه لا حيلة لهم. بالنسبة لى» وبالنسبة لكل من 
عاونهم التحليل النفسی, مشلی. فإن هذه حقيقة مؤلمة. لكن مايربط 
خبرتى الخاصة بما تقترحه أنت هو أننى عملت ذات مرة. من خلال 
pen gece‏ او الاک et E Weed re Wrenn‏ ناشين قاقد 
يسيب الرعب أكثر بکثیر من سواه. شئ كريه معاکس لدرجة أن 
المستدعيات لم تصل آی مکان؛ ولكن تدريجاً وببطء. بدأت طبيعة 
هذا الو‌حش تکشف عن نفسهان:.» 

«إننى آعیش فى توبیکاء فى ولاية کانساس, وهی مکان شهیر 
بسمعته السيئة عن جوها العنیف والذی لایمکن توقعه. قبل مأزق 
تجربتی مع التحلیل النفسی, كان الجو پرهقنی حین یسوء, لکنه لم 
يكن شيئاً انشغل به فى الفترات الاکشر سلاماً. رغم ذلك فقد كان 
ثمة إحساس بالتطير؛ إحساس بشر وشيك» حين تظلم السماء. كان 
تحليلى النفسى یعبننی دائماً ضد هذا الفزع القبشعورى الذى لا 
يحمل hanul‏ ونما لدی خوف رهيب من الظلام كما لو أنه لابد من أن 
يأتى بأشد الكوارث. كانت غرائزى حين أكون بالخارج تتجه نحو 
أن أغطى ر آسی, وأن أبحث عن ملجا. أصبحت السماء هی 
العدو.الآن فان اللواذ بملجاً لابد من أن يوفر خلاصاً معقولاً من 
الشروط التى تخلقها العاصفة الموجودة, لكن هذا لم يكن الحال 
معی؛ فالأمر كان يبدو كما لو أن هذه العناصر المادية التى تهددنى 
أقوى بکثیر من أن أستطيع عمل شى ضدهاء ويصبح شعورى بقلة 
الحيلة شاملا. وهذا الجانب هو ما كان يرعبنى أكثر من سواه. كان 
الخلاص الوحيد الممكن هو «الغضب» الوجه ضد أى أحد أو أى شی 
يوجه إليه اللوم لأى سبب, بصرف النظر عن علاقته بمصدر 


التهديد.. 


۳۹۰ 


«وقد راقبت - بدقة وعن قرب - استجابات واتجاهات الآخرين 
فی الناخ الذی tate‏ عن اقتراب الجو السییء. قيل شيع سنوات 
كان ثمة اعصار أحدث دماراً فى الدينة» من هذا الحين كانت ثمة 
وسائل إنذار عديدة» وهكذا كان الناس یعرفون» يصورة ملائمة, 
الغرائب التى تحدثها هذه العواصف ومسلكها و آثارها. كانوا 
يعرفون كما كنت أعرفء أنه مع الرادار وصافرات الإنذار» وما لم 
تكن وحيداً Liles‏ فإن بوسعك ضمان السلامة» رغم ذلك فحين تأتى 
آوقات التوتر هذه. فلا أحد تقريباً يسلك على نحو له علاقة 
بالتجرية أو بالاحتمالات المعروفة! 

هناك دائما إما فزع قريب LS)‏ هی الحال معى)» وإما رفض أخذ 
هذا الانذار مأخذ الجد» وهذا هو السائد» هذه الاستجابة الفانية» من 
جانب الناس الذين هم «فی الاعصار ». آمر مدهش ومحير daa‏ 
ولابد لى من أن أسال هولاء الناس الذین بقوا على قيد الحياة. 
ویعرفون بدقة ماذا یفعلون کی یبقوا على قيد الحياة مرة آخری» 
لماذا لا يستجيبون ؟ 

«إننى أجيب عن السؤال حسب حالتی الخاصة: إن هذا الحدث 
الخارجى المفزع يقيم ارتباطاً يحدث آخر أكثر ilesa‏ للفزع» وفيه 
كان عدم وجود سبيل للهرب هو ما جعل الناس, بالفعلء لا حيلة لهم 
ولا دفاع عتهم...» 


بعدها بخمسة عشر شهراًء وكما يوضع الخطاب الثاني: فان 


الأقكار التى عبر عنها فى خطابه الأول لم تتراجع إلى مؤخرة Jie‏ 
الكاتب» بل ظلت تشفله وقادته إيضاً إلى اقتناعات جديدة: 


«عزیزی الدکتور فلیکوفسکی... 
لعدة سنوات الآن» كنت آفکر فیمااعتیره العدو الطییعی 


۳۱۱ 


الأكبر للانسان, لاء ليس الوت, بل أسواأء أعنى ميل الإنسان OF‏ 
يرى العالم ويرى نفسه. فقط؛ على النحو الذى يسره... 

دکتور فلیکوفسکی.. آنت موضع كرافية وارهاپ لأنك تکشف 
عن شئ لا یمکن احتماله بشکل اساسی. أنت تبعثر الاعتقاد بامکان 
السيطرة لایعد الهدود. إن القوی غير الانسانية. ریما القوی 
الفا رها القوئ المشوية OMNES TAE Ere‏ يخا هه العذلة 
للامور, أكثر من أى شىء آخرء هی مالا يتقبلها العقل الانسانی... 

«كتبت لك قبل عام بعض الملاحظات حول الأعاصيرء هذه 
الأحداث الطبيعيةء بالنسبة لی. هی أشياء تقيم ارتباطا بذكريات 
مكبوتة ذات طبيعة كارثية. 

«إننى أعيش فى توبيكا؛ كإنسان» وهذه المنطقة تصبح» فى 
الربيع والخريف»؛ تحت ضغط التهديد الدائم للاعاصیر. وفى ١535‏ 
ضرب الإعصار هناء وبلغ اتساعه نصف ميلء ورغم أننى لم OST‏ 
هنا فى ذلك الحين, إلا أن الأفلام التى التقطت كانت أكثر شى 
أفزعنى فى حياتى.. 

«وما رفع درجة اهتمامى بهذا الموضوع أننى لاحظت أنه بعد 
سنوات قليلة من وقوع الكارثة كان سلوك الناس كأنها لم تحدث 
قط, وحتى الآن فحين تصرخ صافرات الإنذار لا يفعل معظم الناس 
شینا, إنهم يرفضون تغيير سلوكهم على الإطلاق» ولا هو اتجاه 
واحد بلا آمل فى وجه عدو رهیب. والحقيقة أنه هناك الكثير مما 
يمكن للفرد أن يفعله ليحمى تفسه: استمع للراديوء اهبط للدور 
الأسفلء ابذل «بعض» الاهتمام. على أن الكثيرين لايفعلون حتى 
هذه الأشياء البسيطةء بل يتصرفون GIS‏ لا شىء يحدثء وتقريباً 
كأنه لم يحدث من قبل. 

«ومما لا يكاد يُصدق أن هذه الاستجابة الغريبة هی النموذجية 
ad‏ وان افو اكوا اع او الرهون كن ۱۱۱۱۱ ام الخاض 


۳۲ 


الذين رأوا وسمعوا ما أحدثه من دمار. 

«يجب أن أقول أنه كانت هناك قلة تستشعر الرعب. كانوا 
يرتجفون ويقدرون ما يحيق بهم من خطرء لكنهم غالباً ماكانوا 
يتصرفون كما لو أنه ليس أمامهم مهربء رغم أن الطابق الأرضى 
على مبعدة ثوان منهم. 

tes‏ آنا حال کل هذا الى شونا عدا خاضة وأندى عرقت 
عدداً ممن تعرضوا لحوادث تحطم سياراتهم إن استجابة هؤلاء 
تختلف اختلافاً درامياً عن مسلك الناس فى الإعصار. ضحايا تحطم 
السيارات لا ينظرون إلى القيادة باعتبارها Í paf‏ خطيراً» ومن ثم 
يتوقفون عنهاء ولا هم يتجاهلون الواقعة فيقودون سياراتهم كأن 
شيئاً لم یحدث, إنهم يستمرون فى القيادة. ولكن بحرص أكبر, 
إنهم یتصرفون بعقلانية. 

«لماذا2 إذن. هذا المسلك الغريب فى ظل تهديد الاعصار ؟ 

«إن الناس حولی لا يميلون إلى استخدام كلمة «إعصار» 
ويفضلون كلمة «عاصفة» وثمة فارق فى القوة العاطفية لكل من 
الكلمتين. ولعل الاکشر غرابة هو أن الحيوانات يبدو وكأنها 
«تعرف » قرب حدوث الاعصار: تختفى الحشرات» وتتوقف الطيور 
عن الغناء» وترتجف الكلاب وتلتمس الأوی, وهذا لايحدث لو 
كانت عاصفة رعدية لیس لها قوة الاعصار» حتی آنا أستطيع 
استشعاره» إن الهواء‌نفسه يحبس آنفاسه ینتظر ویامل ویرغب. 

إن کل واحد يستشعرهاء فى حين یتجاهل معظمهم هذه المعلومة, 
وليس هذاء يبساطة. لأنهم لا يملكون وسائل السيطرة: إنهم 
«یستطیعون » الابتعاد عن الطریق» و« يستطي عون a‏ التماس ملجأ 
آمن لكنهم لا يفعلون» وبالنسبة لى» كان الأمر شبیهاً بمن یمشی 
على شريط السكة الحدید. يرى ويسمع القطار القادم» ولا يستطيع 
أن يخطو بعيداً عن طريقه». 


۳۳ 


«ولكن يبدو أن القطار يختلف عن أى خطر طبیعی, لأن الناس 
«فعلاً» يخطون بعيداً عن طريقه. 

«إن الحدث هائل جداً وهو ينحدر من الجنوب الغربی, والرمادى 
الأسود يمتد من الأفق للأفق. يتحرك Jia‏ موجه عملافة» والنهار 
يصبح ليلاً. وتشعر كما لو أنها نهاية العالم. 

«إنها خبرة رؤيوية تامة. 

«ولهذا السبب, قلا قدر المعلومات عن هذه العواصف, ولا قدر 
ممارسات تجنب الخطر التى يمكن أن تتخذ» بوسعها أن تقلل من 
الرعب المرتبط بها. وتبدو رؤية دانيال الدفاع الوحيد. إنها مخدر 
ینفع الناس كحماية انفعالية من الرعب..» 


كوأ وبناء على طلبی» وهف لی الرجل من توبیکا خبرته السابقة 
فى مينا بولیس حين كان قاطنوها لا بستفظون فى ذاکرتهم 
بكارثة کبری, إلا أن استجابتهم للصافرة تمثلت فى ار تباك حركة 
المرور كلهاء وبعد أن بلغ بيته تطلع نحو الأعلى: 

dae Lille»‏ وعلى مسافة نائية, رأيت مابدا لى خصلة ضئيلة 
السفلىء الذى مايزال يرتفع فوق الأرض بمقدار معتبرء يتحرك 
مثل ذيل القطة حركة بطيئة مرتعشة. 

«ورغم أنها كانت تتحرك بعيداً عن حيث کنت. إلا أننى مضيت 
نهو آلطابق الأسفل شاعرا بانه ليس Led‏ مفر. كانت استجابتی 


1٤ 


الشعورية التى كانت لدی قبل الرؤية. كان جسدى «یعرف » حتى 
قبل الصاقرة أن الغضب قادم. كان إحساساً لم أعرفه من قبل فى 
العواصنف السايقة. كان احساسا و لیس فقط ونی الخاص: 
بل موت کل انسان آخر. مرة آخری بدا الأمر - على نحو ملح - كأنه 
نهاية کل شىء. 

انی آتذکن شنیفا آخو: خن كنف Lee‏ غير كدت ماتا 
ومرتبکاً إزاء سلوك آبی فى العواصف» بطبیعته, كان عقلانياً Tam‏ 
شدید العناية بكل شئ, ولم یتوقف آبداً عن تذکیری بضرورة أن 
أكون مهتماً وحريصاً بالسیارات والنحدرات والسکاکین 
والکهرباء, لکنه ما أن تعصف العاصفة حتی يترك مایکون بيده 
وینطلق إلى الخارج» حتی فی آشد العواصف Line Sl)‏ قسوة CNS‏ 
یتجول فى العراء. 

«لم يكن الخوف يبدو عليه أبداً. وکان ینسی أى شئ آخر. وکانت 
نظرات عینیه غريبة» كانت ساطعة, محملقة. لست E‏ صقات 
الرجل اليقظ الحصیف القادر على الترکیز الذی یکونه فى غير هذا 
الوقت. وکان هذا یفزعنی» GIS‏ الأمر يبدو لى كما لو كان مستدرجاً 
- دون مشاركة واعية - للتوحد بهذا العنف. 

«دوقد رأيت هذا الأمر کشیرا هنا فى توبیکا. الناس الذین 
ماشوا إعصار ۱٩۱۱‏ کانوا یکتشفون, فجاة, أن لدیهم ما یفعلونه 
فى الخارج أثناء انطلاق الصافرات. مثل تشذیب الحديقة أو 
للذهاب للمخزن أو أشياء من هذا النوع؛ ولم یکونوا أبداً فى عجلة, 
بل فى بطء وتراخ وانقصال. 

«وکانت ثمة در اسة أجريت على الشاجین من هذه الکارشة. فیما 
بعد لم يشر أحد إلى ماحدث» لم يتحدث أحد عن slat!‏ حتی لو 
كانوا مستخرجين من بين الأنقاض. ولم يقل الضحايا شيئاً سوى 
وصف النشاط الخارجى الذى كان يدور حولهم حين ضرب الاعصار . 


۳۹۵ 


لا روايات شخصية, لا انطباعات حول كيف كان الأمر بالنسبة لهم. 
وينتابك الإحساس بأن شيئالم يخير فى الحقيقة على نحو 
شعوری. بعدها مباشرة كانت شمه أمارة صغيرة لانفعال من أى 
نوع. وقد وصف قليلون أى شى إلا Ula‏ |صابتهم بالدوار. 

«زوجان أعرفهما كانا يقيمان على مبعدة مربع سكنى من مكان 
الدمار الشامل. ما أن سكن جثير الإعصار حتى خرجا فى 
سيارتهما وقاداها عبر المدينة کی يصلا فى موعد لعية بريدج. هذا 
رغم حقيقة أنهما استغرقا ساعتين كى يجتازا مسافة ميل واحد 
ملئ بالانقاض يفصل بينهم وبين الحفل. «البيزنس» كما هو. لم 
يحدث شینا. 

«فی الربيع الماضى فقط كانت السماء حبلی بالشر, والصافرات 
تزعق والرادیو يذيع أن إعصاراً فوق الدينة, جاری یجلس على 
المرجة الأماميةء وفى حضنه طفله ذو العامین. كان هو أيضا فى 
توبيكا فى ١١1۹ء‏ أطفاأ البرق الأنوار وشق شجرة من منتصفها 
عبر الشار g‏ وبقى جارى حيث هو. 

« لا آعرف ماإذا كنت ستجد هذه الصور القلمية الصفيرة 
مفيدة لك. لكننى آمل أن تنقل إليك أن اللاإدراك الخائف يصبح 
القاعدة فى مثل هذه الأوقات. ربما كان اللاشعور عندى أقرب إلى 
السطح أكثر مما هو لدى معظم الناس, إنهم يتصر فون وفق عدم 
وجود حقيقة ما..» 


YAN 


هوامش الفصل السادس 


l- C. G. Jung, Ein modemer Mythus (Zürich: 1958). 


ينف 


المصل السایع 
تخطط رمنی Li pee lst)‏ 


يجب أن يقرأ الفصل التالى كله باعتباره تعليقات جارية على 
بعض الأحداث فى العقدين الأخیرین. وكل قسم من أقسام هذا 
الفصل مكتوب فى وقت وقوع الحدث الذى يتناوله أو قريباً منه. 
سواء كان عن اضطرابات الطلبة أو ووترجيت أو جونستون, ولهذا 
السبب فان بعض الأشخاص الذين رحلواء مثل ماوء أو عزلواء مثل 
أمين, يرد الحديث عنهم أحياناً فى صيغة الحاضر. 


ذكريات : تة ۳ 


ماذا وراء هذا التحول الكبير الذى يقع الجيل الشاب فى 
قبضته» والذى يغير الجتمع إلى درجة أن من حق عالم الحيوان أن 
یتشکك فی أن ثمة عطليات تغییر |حيائية Lage‏ تعدت: وإذا كان 
ثمة تحول مماثل لدى الشدییات العليا أو ذوات الأربع» فهل يؤدى 
هذاء على وجه الیقین. إلى تنويعات جديدة أو حتى أنواع جدیدة؟ 
إن شاباً من الهيبز فى التاسعة Byte‏ وأباه فى منتصف العمر, 
قو اتف وان من تا Par‏ الخا هي اسان لاف اه 
نفسهاء آما من حیث التفکیر والسلوك فقد لایبدوان منتمدين 
للتوع نفسه. فالات الستعد استمداداً حسناء يلبش بطريقة AGT‏ 
یسعی لتحقیق ماکان یهدف الیه آبوه: التقدم والانجاز فى 
الدراسة والعمل, الإنجاب» الاستجمام فى الجنس داخل العلاقة 


۳۱ 


الزوجية وخارجهاء الراحة deadly‏ الجولف. قارب بخارى و منزل 
صيفىء وریما زيارة الكنيسة كل يوم أحد. ومتابعة يومية لأخبار 
«وول ستریت » والضجر باللیل. والهرب منه, بين الحين والحین. 
بارتیاد مکان فاخر للطعام والشراب» وفوق کل شىء: الأمن 
والمكانة. المكانة والامن. 

على الجانب الآخر من هوة الجيل انفصال أساسى عن كل ما 
عددناه gs‏ من هدف الحياة إلى المظهر الخارجی: حفاة الأقدام» فى 
سراويل الجينز الهترنة. بشعور طويلة شعثاء على الرأس 
والوجه, تلك هی الأمارات الخار جية لرفضهم کل ما هو موضع قبول 
واحترام. وسعی من أجله. وامتلاکه من جانپ آولنك الواقفین على 
الجانب الآخر من الهوة. 

مانا واه فا اتضفیی ف الق aK‏ والخا ره سا لدی 
يدقع هولاء الشبان والشابات إلى الانقصال الکامل عن طرائق حياة 
الآباء والأمهات؟ ما الذى يجعلهم يفضلون النوم على سرير حقيبة 
بدل من آخر حسن الفراش والقطاء؟ الحیاة ثحت آی سقف متام 
بدل الحياة الأمنة فى ظل الرعاية الابوية» فى فيللا من قيللات 
الضواحی, يحميهم مخزون السلع والضمانات؟ 

ما الذى یدفم. اذن» قسماً معتبراً من الجیل الشاب إلى بذل 
الجهد فى الاتجاه الضاد؟ ما الذی یدفعهم لاعادة بعث إنسان الکهف 
من حيث الظهر, رغم أن رجل الکهف من الحتمل أنه كان يشذب 
لحيته بقطعة صوان ؟ رجل الکهف الذی لا يحمل هراوة» بل يحمل 
بدلها زهرة. 

هل هی يقظة جديدة لحركة «الجوهر » التی عرفنا عنها شینا من 
لفائف «البهر الیت »؟ هل هؤلاء الهیبیون جماعة دينية یخیفها 
توقم نهاية العالم؟ هل هم مقلدون للطوائف المسيحية الاولی 
الناهضه للعنف؟ 
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هم «فعلاً» خائفون. کانوا يركضون بحثاً عن موضع « آمن» لدى 
اقتراب نجیم. هو ایکاریوس, بكتلته التى تبلغ ملیون, أو بليون 
طن من هار الارخن الذئ كان :متوقفا فى ۰۱۹۱۸ كاتا iaa‏ 
ee‏ خاص وبرعب حقیقی» بتك النبوء2 محتملة الحدوث -عند 
الکشیرین منهم على وجه اليقين- بانزلاق کالیفورنیا إلى haali‏ 
على طول سانت آندریاس بالنظر إلى وجود صدع آرضی» مع 
التضخم السريع والمفاجئ لهذا الصدع واندقاع القشرة الأرضية. 
إنهم لا یقضون حیاتهم فى استنکار طیبات الدنياء لا مبالین 
بالحياة ذاتهاء هم مقبلون على الحياة ومعنیون بها ریما آکشر من 
آبانهم المتزنين الثابتین. إنهم مضر وبون بشی لا یعرفونه» وهو ما 
يجعلهم يلتمسون حياة متقشفة خشنة, انهم خائفون لسبب لا 
يعرفونه. لكن الارض الصلبة التى أقامها آباؤهم لهم تبدو أرضاً 
غير آمنةءلا تصلح إلا للفرار منها. 

ويبدو أنهم لکونهم ولدوا لآباء عاشوا - وبعضهم شارك - الحرب 
العالمية الثانيةء ولأجداد عاشوا - وبعضهم شارك - الحرب العالمية 
الاولی» فان هذا الجيل الجدید. حين ينظر وراءه إلى ماض ملی 
بالعنف» يحس باقتراب نهاية العالم. 

إن الرجل الذى رغب فى أن يقود الجتمع الانسانی إلى السلام 
هو الذى وضع المعادلة الأصلية للسلاح الذری» والدمار وقبل ذلك. 
فان الرجل الذى اخترع الديناميت أقام جائزة سنوية للسلام» فأى 
من المسعيين المتناقضين سیسود؟ 

من هنا تمسك قبضة التشاوم بأولئك الذين يوشكون على 
الدخول فى حياة الرشد, لكن التيقن الشعورى بإمكان حدوث 
الحرقة, وهو تيقن معتمد على تاريخ القرن العشرین, ليس الحكاية 
Lgl‏ فثكمة شيئ فى العقل الانسانی اللاشعورى بدأ يصيح 
محسوسا شئ دقع به إلى حالة من نصف اليقظة: إلى ارتجاف فى 
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الشرایین. مفتاح خفی لنظام الغدد» فى الضفيرة الشمسية. فى 
النخاع. فى المادة الرمادية» فى كل مكان خبا الفزع القدیم نفسه 
قیه, بدا شئ يرتعش على نحو مختلف قليلاء دار الفتاح نصف 
دورة. أضاءت بعض الذکریات. شرارة تومض إلى الامام والی 
الخلف وحول اللیون خلية التی تحتفظ ببقایا آثار أصل النوع, 
شبكة تتقاطم علیها الالتماعات. 

فى السقف «السکستوسی » (تسبة للبابا سکستوس) الذی 
رسمه مایکل انجلو. يستيقظ آدم حين تمتد نحوه ذراع» یمتد منها 
إصبع حتی یلامس يدهء لکنه ليس رجلا Lam ale‏ طائراً مكسواً 
بالشياب» ليس عراباً هو من يوقظ آدم, لكن النداء قادم من الداخل, 
من العقل اللاشعوری» من موروث عنصری شبه غارق» عميق 
تاو اف همغن أنه جاه وا تساه لا يكن اعادو من BSUS‏ 
إنسانى واحد. أو نوع حیوانی واحد. تلك الآثار القدیمة بحاجة لوتر 
يتجاوب معها. الحربان العالیتان ورماد هیروشیما وجمرات 
ناجازاکی كلها لامست هذا الوتر. ومن شم أصبحت Ulla‏ الانقلابات 
الكونية القدیمة بحاجه OY‏ تروی» حتی تتقدم ذکریات التاريغ 
النوعی بأشرعة منشورة من المأوى الذی ختم علیها فيه منذ آلاف 
السنين. 


أواخر الستینیات: اضطرابات الطلبة 


باحات الجامعات أصيحت ساخطة وسرعان ما اجتاحتها مشاهد 
العنف. الرؤساء والعمداء وسواهم من الإداريين تم حصارهم فى 
مکاتب هم تحطم SOY!‏ وأدوات المعامل. الأرشيفات تناثرت أو 
ألقيت من النوافذ أو احترفت. أغلقت مداخل القاعات العاسآ. 
-ونشيت الحرب ضد رجال الشرطة, وأقيمت المتاريس. 
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ea‏ فين اهامای تا ی سناد Son‏ مد 
وأرجعت إلى أسباب مراوغة أو متفجرة. قال البعض إن وراءها 
دوافع سياسية. LLAS‏ تتعلق بجناح يسارى أو يمينىء أو بدعاة 
السلام الأشداءء أو بمشاكل التكاملء أو بالجنس: إباحته وانحرافاته, 
وقال آخرون إنها تعبير عن العدمية وكراهية «الهيبيين » للنظام 
والانتظام» وانفماس شباب العشرينات فى الشرابب.ء والإدمان 
الجماعى للمخدرات. أو انبعاث دينى. ما القوة التى تقف. بالفعل, 
ورام هذه الاضطرابات؟ 

كان وراءها كل ما سبق. لکن ما هو أكثر من أى شىء آخر هو 
تيقن الطلية أنه فى عصر جديد للانسان» مختلف عن العصر 
الفيكتورى الذى دام Sigh‏ قدر اختلاف هذا العصر عن العصر 
الحجری, فإنه يتم تلقينهم مناهج قاصرة. من مراجع بالية عفى 
عليها الزمن» وعلى أيدى معلمين لايمكن تمييز تعرفهم على Taia‏ 
جديدة فى العلوم والإنسانيات إلا من خلال سعيهم المحموم إلى 
المنح. 

حيثما ذهبت تلبية لدعوة من GUS‏ أو جامعةء كنت أجد الطلبة, 
خاصة النابهين منهمء مروعين بنقص التدریب الذى يقدم لهم» فى 
حقبة كان الإنسان فيها قد انطلق بالفعل خارج إطار عالمه الضیق 
بصراعاته الصفيرة» وخطا أولى خطواته فى الكون الأوسع بعد 
مويق ماما من تور اطا س الحسييات: 

العلم يرجم إلى عدة عقود مضت. مؤيد فى المراجع الجامعية. 
ملىئ بوجهات نظر تجاوزها الزمن» موروثة من القرن التاسم عشر. 
وهعلم الجامعة. باستثناءات قليلة - مستبد بالنظر إلى إحباطه 
وافتقاده الأمن الداخلى» يقدم ملاحظات متحجرة باعتبارها حقائق 
مطلقة» مستبعداً الحاجة إلى التفكير أو الدراسة الأكثر عمقاً. 

فالجيولوجيا يتم تعليمها حسب مبادی تمائلية وضعت فى زمن 


Yo 


تانق سردن ke SLES SS)‏ ات ودار شى ملع الفا 
الباليونتولوجية لأدلة على العنف الکونی. فى السنوات الأخيرة»ء 
كنا ان الاككشتافات الد حول االات PEE etl‏ بين 
الکو كت | er we‏ الكيونية معان | Peer pe‏ | من | POR a‏ 
والبلازما فى الفضاء. لا تكاد تجد لها مكاناً فى معظمالمراجع 
الجامعية. أو يشار إليها فى المقدمات فقطء كما أن الحرارة ILA‏ 
والدوران العكسى لكوكب الزهرة والفازات المنبعثة عن القمر الذى 
ظل الظن سائداً لفترات طويلة بان قلبه بارد. مثل هذه الظواهر 
الخارجة عن القياس لا تجد لها تفسيراً فى مراجم الفلك التى 
درن فی Ror Po Pe‏ 

إن الأنباء المقلقة تتدفق فى تيار لا ينقطع من المناطق القطبية, 
ومن أعماق الحیطات. ومن المواقع الأثرية حول العالم» وكذلك تأتى 
مادة مربكة من معامل تحديد تواريخ الکریون المشع» ودراسات 
المغناطيسية الباليونتولوجية وعلم البالیونتولوچی أو الاحاثة 

وكان شمه إحساس قانم بالقعل بأن نظرية التطور القائمة على 
To‏ مالتوس فى أن التنافس على وسائل الحياة يؤدى إلى 
خصائص جديدة فى الأنواع - الميكانيزم الوحيد الذى تقدمه 
' للتطور - إنما أصبحت بعيدة عن الحقيقةء وظهور أشكال جديدة 
تماماً من الحياة قبل عدة عقود فقط - حرفياً فى الأركان والزوايا - 
فى وجود كل العوامل الاشعاعية والكيميائية والحرارية الضرورية 
لإحداث التغير فى الممالك الحيوانية والنباتية. وهى متاحة فعلاً 
لاداء المهمة المطلوبة. إن الأمل فى المعامل» لا فى محرقة نووية مع 
ما يصحيها من تحلل وانهیار . 

إن بيت العرفة. الذى كان ثابتاً وراسخاً قبل عقدين فقط؛ آصبع 
الیوم ليما بالشقوق والصدوع. نتأت چدرانه آو تقمرت. 
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وأصبحت أساساته بعيدة عن البثاء نقسه وانهارت سقوفه؛ 
فالتاريخ القديم وا لأنشروبولوچیا والعلوم الاجتماعية والفلسفة 
ale s‏ النقس كلها عانت ار تجافات وصدمات وانهیارات, رغم أن 
القائمين على هذه الجالات غالباً ما يزعمون أن القيم القدياة منيعة 
لا يمكن انتهاكها. فى وجه هذه الأبنبة يدعى حراسها أن كل شئ على 
مایرام فى الداخل, فى حين أن هنتاك: بالقعل عدم GLA‏ فى 
الداخل وثمة تقسيم معترف بوجوده فى أرض الإقليم بين الجماعات 
المتنافسة وأنصارهاء فى ale‏ النفس مثلاء فان أنصار «المدارس» 
الختلفة يقسمون بأساتذتهم الختارین» ولم يحققوا تقدماً واحداً فى 
جيل Lals‏ غير واعين» أو غير راغبين» فى مواجهة الحاجة التى لا 
يمكن تجنبهاء وهی قضية الذكريات النوعية. 

تطوير نظريات علمية جديدة يثير المشاكل أمام تكوين السلطة 
فى الوسسة العلمية ذاتها. بروسانها القليلين الذين يحكمون وضع 
الأغطية على أوعية الاختمار والبحث, والنشر العلمى الذى يخدم 
سياسة ابقاء الجمهور العام بل حتى الجماعة العلمية» على جهل 
بدلالة الحقائق المكتشفة حديثاً على تداخل النظم العلمية» وجوقات 
موزعى المنح ومتسلمی المنع» قشرة lale‏ تعمل على تخليد ذاتهاء 
تحيا بعيدة عن العلم. وتکرم کبارها بإطلاق أسمائهم على مبانى 
الكليات والمؤفسسات, والطلبة الذين يحسون بأئهم ينتزعون 
أساتذتهم من «مشروعاتهم» والتماس المعونات والميزانيات, 
وكتابة التقارير عن الميزانيات التى انفقت. والميزانيات المطلوبةء 
ومعلمو العلوم الإنسانية - آو «الثقافة الاخری» حسب تعبير س. 
ب. سنو - يغارون من العلماء ويركزون جهودهم على تصميم 
مشروع دسم حول فكرة هزيلةء و«المقكرون» يركضون من الساحل 
للساحل» ومن مؤسسة لمؤسسة:؛ وانسحاب أصحاب العقول من 
التدريس للصناعةء ونشر نصف مليون بحث «علمى a‏ كل سنه. 
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ee pre وه‎ cre Gra, ميوت ای مويو الت روتكد‎ E 
معظمهم من خریجی نظام المدارس الإعدادية- تجدهم يوم الأحد فى‎ 
ا الک ن وس ةروع لاخ السو تفه علق اتال‎ gree 
مباشر مع وول ستریت. حيث يعينون مستشارين وعمداء‎ 
ويسخطون الجميع.‎ 

وسط هذا الهرج والمرج يوجد ما بين مليونين إلى ثلاث ملايين 
طالب فى الولايات المتحدة وحدها. كثيرون منهم يرهقون دخول 
عائلاتهم للحصول على امتیازات التعليم الجامعی» يطلب منهم 
كتابة أبحاث أسبوعية, ويخضعون Ldi‏ لامتهانات تحريرية 
ويعملون على رفع درجاتهم. بلا حول ينقادون إلى التيارء فيفقدون 
فردیتهم» ويصبون فى قوالب كتاب التقاريرء ويتحولون إلى 
بطاقة مدر de‏ والهدف النهاشی القبعة والثوب الجامعى والدبلوما 
والترخيص بدخول حلبة السباق. ولكن بشرط أن تكون حركتهم 
أكثر بطئا من حركة معلميهم الذين سبقوهم. والذين يبطئون, 
بدورهم» وراء سابقيهم. 

فکیف. إذنء لا یتمردون؟ 


خائقون و مرنیکون 


كان تمرد الشباب مفعماً EYL‏ فالألفية الجديدة على وشك أن 
تبداء الشعور قد طالت pie‏ أصبحت تشاب يوحنا العمدان من 
حيث الظهر. لکن التمرد كان ضد الزهد. كما كان ضد المادية على 
السواء. والقوانین وضعت لکی تنتیك. واندفع الشباب والذین 
لیسوا شباباً Labs‏ نحو «علم نفس العلاقة الحميمة» مطیحین 
بقروید وبكل «الدار س » وحفلات الجنس الصاخبه تقام کالناهج 
الدر اسية فى بعض قاعات Col all‏ وارتفعت الدعوة إلى اسقاط 
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كل آشکال الكف. 

ار وا اتف شین اس تاه or PE‏ ءا لكوك مان 
أت اويل ا الها ع رات انحرف الأريعة تملا الأدب 
الخالص, ور ؤيا Gass‏ المعمدان تحولت إلى قناع عيد كل القديسين, 
بالمدى وبنادق الصيد قتلت الشابات رفاقهن فى العريدة دون أن 
یعرفوهم وعلی خشبات السارح آصبمت مشاه الضاجهاة تقدم 
كل ليلةء وتم الاحتفال بالسیح کنجم فانق الشهرة. لکن الألفية بدت 
أبعد مما كانت فى أى وقت مضی. استنفدت الحر TS‏ ز خمها, اکتملت 
Slat‏ وة وا هروا کت Dade‏ و 
المطهرء عطر العقد السابق لم يعد علامة على الالفية. بل دلالة على 
التفسخ؛ وعلى قطيعة كل القيم. مروجو المخدرات زعموا أنهم 
الاتبیاء الجدد السذج والابریاء الذيق تدور بهم Lal gall‏ یتطلعون 
بتشوق إلى نبی صادق. ولکن لم يكن ثمة أحد منهم لا فى 
الكاتدرائية ولا على النبر ولا فى الفابة. الشوهون فى فيتنام 
حين عادوا استقبلهم الجتمم الذی آرسلهم كأنهم مجذومون, آغلقت 
فى وجوهم جميع الایواب» حتی مدمنی الخدرات بینهم کانوا 
يطردون من باحات مستشفيات قدامی الحاربین. وقی برنامج 
«الأمة فى مفترق الطرق » كانت الإعلانات المتوهجة تقدم صور 
ue ll‏ و الشواذ یمرضون خدماتهم. 

«الیسار الجدید » و «العادون للسامية» وبين صفوفهم کثیرون 
من الیهود, ظلوا یشیرون نحو الدوله الکیری الاخری: الاتحاد 
السوفیتی. لکن الدولة الكبرى الاخری لم تكن سوی معتقل, الاخبار 
التی تنتشر خاضعة للرقابة, وقد ظلت spie‏ متتالية لا تنشر 
سوی تلك التقاریر السخیفه عن معدلات الانتاج» ویقال للکتاپ 
ماذا يجب علیهم أن يكتبواء والکتاب الذین یحیدون یلقون فى 
السچون. ومرتین آطیح باثنين من الحاصلین على جائزة نوبل 
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خارج المؤسسة الأدبيةء ووصفا بأنهما من حثالة الارض. فى فيلم 
«زد »وهو عما يحدث فى الیونان» يتضج للایین المشاهدين أن 
الروس يصدرون للیونان فنهم المتمثل فى باليه البولشوی» على 
حين يصدر لهم الأمريكيون الأسلحة الذرية» وحين حاول 
اليونائيون القيام بمظاهرة احتجاج على الأسلحة الذرية قمعوا 
بخشونة» وآلفی التصریع لهم sias‏ اجتماع عام. Lal‏ فى روسيا 
الشوقيتية فلم يكن أحد يتقدم: ٠‏ أصلاً > بطلب مثل هذا التصريح کی 
يمنع أو یمنم؛ وقد حدث أن اجتمع سيعة رجال شجعان فى الميدان 
الأحمر «الشاسم» ليتظاهروا مطالبين بالهریات فأرسلوا إلى 
مصحات الأمراض العقلية. وقد آصبح هذا هو العقاب المحدث 
للمنشقین» بحيث تتجنب الحكومة المواقف التى تزعجها فى sic‏ 
محاكمات لإناس كل جريمتهم التفكير على نحو غير تقليدى. 

أين الأرض الموعودة؟ هل الثمانمائة مليون نملة زرقاء, كلهم 
يرفعون الكتاب الأحمر الصفير الذى يحوى أفكار الرئیس ماو» هم 
بالفعل أحرار ؟ إنهم قد يعتقدون أنهم کذلك. لكنهم فى الحقيقة 
ليسوا كذلك» فعقل salg‏ يعمل من أجلهم كلهم. 

فى حمأة آلهم. فان الشباپ. فى أرض يسمح دستورها 
بالانحراف, حاولوه فى كل الاتجاهات, لكنهم آخيراً وجدوا آنفسهم 
فاقدين للقيادة والتوجه. مرتبكين وخائفين. 


gla If‏ يخبط على القمر 


حلم الإنسان الأبدى أن يذهب إلى السماء حياء إنها الرغبة فى 
أن يطرح عنه الأغلال التى تقيده إلى صخرة میلاده» وأن Glas‏ وأن 
يلمس بجسده الفانی أحد الآلهة أو إحدى الالاهات الكوكبية, انه 
التوق إلى زيارة الفردوس دون أن يذهب أولاً إلى القبرء ودون أن 
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يجتاز الطهر, أن يصعد وهو حىء مثل «إلياس » الذى صعد فى 
عربة النار gi)‏ امتصته 38 من الضیاء)؛ ولکن آن بعود بعدها إلى 
الارض وقد شارك فى مادبة الآلهة.. 

كان طريقاً طويلاً. ياله من دافع من عصور ماقبل الحضارة, 
غيرة مدفوتة قی مورثات کائن دى قدمن بحسد العائلة الطائرةت 
النسور والصقور» بل حتی العصافیر التی تطیر على مستوی 
أقل, أمير الخلق مولود بلا جناحین» ينظر متشوقاً إلى سراپ 
الطیور الهاجرة» إن بمقدورها أن Glas‏ آما هو فمولود کی یزحف. 
جعل فى ظهره شراعین وانزلق فسقط ومات. لکنه استطاع أن 
يحطم الحاجز وأن یتجاوز الطیور. لیس قبل ۱۹۰۳ فى «کیتی 
هوك » حین انزلق رجل مزود بموتور رقعه وحمله مدة تسعة عشر 
ثانية» بعدها بعقود قلیلة غزت السماء أساطیل طیور معدنية 
ضخمة تحمل ملايين السافرین عبر القارات والحیطات. وبقی 
الهدف النهائی هو هو فى کل حال: السماء ذاتها. 

بعد رحلة سبوتنيك الأولى إلى القضاء الداری مباشرة. كانت 
لايكا وبلكا -مسافرتين من الكلاب (القراب والحمامة فى فلك نوح) 
- سبقا الإنسان فى دورة حول الارض استغرقت تسعين دقيقة 
(وهو تقدم بالنسبة للثمانين يوماً التى احتاجها چول فیرن 
لرحلته المتعجلة فى الأرض والبحر) وسرعان ما أرسل الإنسان 
الأول إلى الدار» وجاءت الرسالة من فلكى سوفیتی «لم أشاهد الله 
هناك ». إذن هل كانت قوانین الطبيعة التی جعلت طیرانه ممکناً؛ 
ومصدقا عليها من سحرة التکنولوچیا أطلقته خارج الارض؟. 

وفی دیسمبر VATA‏ حين كان طاقم آبوللو A‏ «یبحرون مطوفین 
حول القمر, قرأ آحد آفراد الطاقم لجميع أهل الأرض الذین کانوا 
ممتلئين بالروع وهم یتابعون طیرانهم: «فی البدء خلق الرب 
السماء؛ ثم الارض, وکانت الارض بلا شکل, كانت Lilya‏ وهبط 
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الظلام على وجه القمر...». 

Lose,‏ بسبعة شهورء كان طاقم آخر Ss‏ بمهمة أن يلامس 
القمر, أن يزرع قدماً إنسانية tole‏ وأن يعود ببعض جسدها 
المقدس -كان القمر آلهة فى كل العقائد القديمة. وتابع كل Jai‏ 
الأركن EEE S‏ ثيل ار جروت علن ال 
وشعر الانسان. کل عائلة الانسان, بالانجاز الرائع: فلم تعد هذه 
الکلمات صحيحة «الارض نصیب آلانسان» والسماء نصیب الاله». 

لکن ار مسترونج وألدرين GIS me‏ یخطوان فوق القمر GUS‏ 
یعرفان آنهما ليسا قادمين إلى مادبة AIT‏ كانت قاعة USUI‏ أرضاً 
شديدة الوحشة مليئة بالحفر والأحجار التناثرة» ومن قوقها سماء 
سوداء ولا صوت. حتى لو صرخ إنسان» حتى لو اهتزت الجيال, 
حتى لو اتشقت آرض pad!‏ آدی ملاحو الفضاء رقضة طقسية 
وتركوا محطة «الهدوء » وقد نثروا فيها أمارات رفضهم: مركبة 
الهبوط وبعض العدد وعلماً من البلاستيك: خيال من خيالات 
سلقادور دالى. 

قلب للقيم القديمة: الجحيم الآن فوق» والفردوس تحت! الأرض 
الطيبة مغلفة بسحب بيضاء. من خلالها تبدو البحار زرقاء, 
والارض خضراء تژدی إلى صحار صفراء. تلتمع فوقها قمم ثلجية 
ناصعة. جوهرة الخلق التی نجع الانسان فى الصعود منها إلى عالم 
آخر» عالم موحش تام Ki Lial‏ بما كان يمكن أن یحدث للارض, 
صتدى الذاكرة التوعية الفازقة:التى لابد حملها الائسان عبر 
الأجيالء رؤية أيام كان القمر فيها «يختنق» فى حين كان أسلافهم 
يقتلهم الفزع. 

سرق الانسان صخوراً من القمرء وانتزع نفسه منه» ووجد فى 
الفضاء الشاسع المركبة الأم وعاد إلى الأرضء وتجمهر الناس حول 
عاخن | reel ry eee a ee‏ عن ممصمو عون مکی "الذئ ها ء بالتان 
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من السماء. فقیّد إلى صخرة فى القوقاز؛ ينقض نسر على كبده 

روية الفزع القديم التی يود الانسان أن ينساها: قى اليوم 
التالى لرحلة العودة. سئل أحد ملاحى الفضاء. وكان بوسع العالم 
كله أن يسمع: «ماهو اتجاه بورصة نيويورك ؟ الأسهم 
والسندات؟ » قيل له إن الأسهم والسندات كانت فى هبوط. فأعفى 
نفسه بملاحظة أن المرء لا يستطيع أن يذهب إلى القمر دون أن 
يلقى عقاباً من نوع أو آخر. 

ووعد رئيس الولايات المتحدة أن يقدم قطعاً صفيرة من 
اتخون :لكل وو هاا لكر مات الهتدمقة: زعا الما الد ن اء 
لفحص الصخور التى وضعت فى مكان متعزل كانوا جميعاً 
متلهفين لإقناع أنفسهم بأن الكارثة التى حاقت بالقمر لابد قد 
حدثت فى تاريخ سابق على ارتباطه بالارض, وهی ترنيمة اعتاد 
علماء الارض منذ ارسطو أن يهدئوا بها وعى الإنسان بالأحداث 
الکبری التى كان أسلافه شهوداً عليها. 

لكن افتقاد الوعی, الذى تقره وجهة نظر الأرسطية الجديدة. هو 
أيضاً سیب تعاسة الانسان. ففى الوقت الذى كان فيه « آبو للو ۸» 
برجاله الثلاثةء السابقین على « آبو للو ۱۱».. یدورون حول القمر 
فى دیسمیر ۱۹۱۸ قضی السفراء فى موتمر قیتنام للسلام النعقد 
فى باريس أياماًء ثم آسابیم. یناقشون شکل مائدة الفاوضات قبل 
بداية الفاوضات ذاتها. وفی وقت أبوللو ۱۱ كان الرجال - من نفس 
النوع ونقس العنصر وتفس التنوغ - یفوصون فى الستنقع» 
ومازالوا یخوضون حرباً لا معنی لها. وإذا كان الر جال الثلاثة قد 
هلکوا خلال رحلتهم القمرية فما أعمق مشاعر الیتم التی كانت 
ستستشعرها العائلة الإنسانية لوتهم. لکن أقل من مانة آمریکی 
قتلوا خلال أسبوع فى قیتنام - اضافة لمن أصيبواء وکان هذا خبراً 
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جديراً بالایتهاج تقريباًء فلمدة أسابيع مضت لم يلق Jia‏ هذا العدد 
التاقه مصار عهم. 

فى بياثرا كان مئات الالوف یموتون lege‏ وفی الشرق الأوسط 
كان مئات الملايين من العرب» من المغرب إلى العراق والسودان» 
يحاصرون بقايا عنصر لم يكن أبداً - إذا أحصينا الأحياء والموتى - 
أقلية فى فلسطین» وفى الكونفى تعيش الجماهير الجائعة حياة 
تعسة؛ وفى مياه المحيطات تنطلق الغواصات الذرية متاهبة لإطلاق 
الصواريخ النووية الحرارية إلى المدن الاهلة» وعلى أرض سیبریا 
الشاسعة كانت الدولتان الكبريتان تتأهبان لخوض هرماجیدون. 


صفحات من حريدة 


يومان من قراءة الصحف. حتى لو قرأت فقط فقرة من هنا 
وأخرى من هناك» وما تعنيه بالنسبة للمستقبل المرئى للإنسان, 
كافيان للتنيه إلى التهديد المتزايد. رئيس الولايات المتحدة 
تارش أ ماهم aL‏ ال موی يات الاشتراكية السوقيتية مع 
رئيسها حول تقييد سباق التسلح الذری. وكل ما تحقق هو الاتفاق 
ی فة ا ن او و يكن لیس نمی تطوير وصنع 
الرؤوس الحربية الذرية» على الأقل فى الأحد عشر عاماً القادمة. 
وقد قلت هذا لمن تصادف أن كان أول من تحاورت معه ذلك اليوم. 
هتف: «هل من الممكن ترك الناس بلا حسماية. فى حين أن هناك 
تسابقاً بلا قيود على إنتاج رؤوس حربية ذرية أكثر تطورا؟ » لقد 
فی ask‏ أخطات فى كفل ها ترات نمی لم ال 

قال كأنه قرا أفكارى: «إننى قد أفهم أن يكون هناك اتفاق على 
تطوير حماية السكان الدنیین» مع التوقف تماماً عن إنتاج المزيد 
من اسنلحة الأناءة الاقوی وا اکن خطور ان القن لام slated‏ 
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- هو أنه لا منطق لدى الطرقين الذين يتفاوضان حول طاولة تحتها 
هاوية؛ كلا الطرفين لاعقلانی فى الأساس. الاتسان - كنوع - 
لاعقلانى» وهؤلاء الاکشر ميلا للرجوع لتلك الرغبة القديمة فى 
تدمير الذات» ليس لديهم سوى غشاء رقيق يغطى شبقهم لإشعال 
محرقة عالمية. 

وتذكر الجريدة أن روسيا السوقيتية تملك أسلحة ذرية ذات قوة 
دفع رهيبة:. وأن الولايات المتحدة قد طورت عديداً من الرؤوس 
الحرئينة الور فن هنا شن | Pee | ny et‏ وان الك 
الشيوعى pas‏ على إتاحة فترة طويلة لتطوير الصواريخ ذات 
افو | anc Gy eee‏ 

الطفل والشاب يمضيان إلى الموت احتراقاً فى الوقت ذاته؛ ولم 
أمستطع أن أمنع نفسى من تذكر نتانة رائحة آجساد الخيول 
الحترقة فى أسطبل أخذت لرؤيته -محتمل آننی كنت فى الرايعة 
آنذاك- بعد عدة أيام من اشتعال النار فيه. 

Lady‏ موضوع آخر يُقدم لقارئ الجريدة بنوع من السعادة: خلال 
سنوات قليلة -سيكون هناك دستتان من الأعضاء فى «نادی» 
القنبلة الذرية. ریتشارد نیکسون, فى زيارة نصف سلمية؛ نصف 
منتصرة» للشرق الاوسط وعد باقامة مشروع ذری فی مصر. 
والهند التی تسلمت البلوتنیوم من کندا لاستخدامه فى أغراض 
سلمية, قامت أخيراً بتفجیر قنبلة ذرية فى حين ظلت آندیرا 
غاندی على تأکیدها بان الشروع الذری اقتصر على الأهداف 
السلمية. لکنها وعدت - حسبما جاء فى موضوع آخر بالجریدة - 
بتفجیر قنبلة حرارية نوويةء وآغلب شعب الهند الذی يبلغ 
الستمائة ملیون جیاع تقريباًء فقراء وتعساء وجوعی, وکشیرون 
متهم لا یجدون سقوفاً قوق رءوسهم. یمدون آیدیهم المجذومة 
والمتغضنة للحصول على حفنة من الأرزء فى مواجهة هذا التثافر 
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للد خول الهیب الی «النادی» لاکشر تكلفة و اكوا لکنه خلال 
ستوات قليلة لن يعود منفلقا, Laña‏ آرض آخری شديدة الازدحام 
بالناس» هی مصرء تبدو مبتهجه بالشروغ الذرىء والوقود الذری 
والقنبلة الذرية. إذن» بأی منطق يمنع عیدی أمين» الأب الاکیر فى 
آوغندا. من الدخول للنادی؟ أمين الذی كان يستخدم هراوات ثقيلة 
لسحق جماجم الذین یغضب علیهم ناذا لا تتاح له الفرصة لانشاء 
هذا «العمل الكبير » إذا كان عدد أعضاء النادی سیبلفون دستتین؟ 

وهذا الجیل أيضاً بلا نبی. آر ga‏ على نحو استثنانی, ققیر من 
حيث القیادات. فليس هناك من یستحق الاستماع الیه. جيل ذو 
تکنولوچیا متقدمةء وبدون أحد له مكانة أخلاقية تجعل صوته 
ملزماً لهم. الأجيال السابقة كان لها متل أولئك القادة. فقد ر آی 
الکسندر سولچنتسین عدم الساواة على نطاق ole‏ ر أى الدو U‏ 
الدیکتاتوریه تنتزع إنسانية الانسان فى غرف التحفيق وفی 
EEE‏ همان Eee‏ اسف هه انم ane Pur‏ 
لكنه ر آی الشفاء فى العودة إلى تلك الحركة السلاقية الغامضة. إن 
روسياء مملكة آورشلیم AUG!‏ مجتمع ریفی, تبدو فيه الحضارة 
Tall‏ كمالق كافك من عمل الشمطان کما اخس التي الفاهس: 
ليو تولستوی» فى سنواته الأخيرة. 

على شاشة التلفزیون وقت إطلاق أخبار لقاء القمة فى موسکو 
تقريباً. صدم المشاهد الأمريكى بمشهد مرشد روحى هندى (جورو) 
قن السانسة عشرة من ogee‏ فقط :وف حصل لكوه: على عتروش/ 
كتب كلمة «الله» على رأسه وعلى عرشه. لم يعتبر هذا تجديفاً, 
ليس هذا فقطء لكن الهبات التى قدمت له خضعت لاستقطاع 
الضريية منهاء أما دخله فمعفى من الضرائبء كما هو معتاد فى 
الولايات التصدة» حيث ينص الدستور عن فصل الدولة عن 
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وقد أعلن الرئيس: هلم يسبق لكم أبدأ أن كنتم على هذه الحال.. 
أنتم أكشر الامم تمتعاً بالرخاء..» هذا وقت ان مسر eas‏ وام 
المواطنين عاداتهم الفذائية ليتناولوا طعام القطط والکلاب. 
تا ره | يدوه فى E EL‏ کم هي الوا عي 
ee‏ 
الختريذةكمة حوضو ءاخر ميو إن ههار الأقس]ء شو أكفيات 
خسارة قدرها بلیونا زولا دن البح ی تسرك coe‏ 
محلاتها. احصائياً. حين نقسم هذا المبلغ على تعداد السكان فى 
أمريكاء يتضح أن كل واحد منا Lar-‏ فينا الأطفال- يسرق من 
المحلات بضائع بما قيمته عشرة دولارات فى كل سنة. إن المغتصبين 
Gyula!‏ یطلق سراههم spear‏ اعتر افاتهم. آر تحکم علیهم الحاکم 
بعقوبات pe‏ ایقاف Sudha‏ فما coll‏ یراه الرئیس ان هذه البلاد 


تستهفه؟ ان الزر الذری عند أطراف اصایعه. 
بوابة النار 


عاشت الولايات التحدة عامین فى آلام فضائح سياسية عرفت. 
جماعياء باسم « ووترجيت»» كانت الأمة مرتبكةء بل حتی مذهولة 
لغرابة ماتکشف وعدم قدرتها على تصدیقه. كانت ووتر جیت كلها 
خول رجحل سيق متفه مین الدوجة نما هن ا با تقر لو 
حين أخذت الدعامات فى الاهتزازء وأخيراً سقط سقوطاً يكاد یکون 
بلا سابقه فى التاريخ. 

والسؤال هو: هل كان «ديك» عاقلا حصيفاً. هو الذی بدأ صبياً 
يوصل الطلبات فى مخزن بقاله آیویه الجاور» يشكر العميل 
معترفاً بفضله لو ترك له قروشاً قليلة, ثم تفوق على فلان وعلان 
وأى شخص آخرء وآخيراً شهد مواكب الملوك والرؤساء یطلبون 
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أقضاله فى البيت الاأبیض, كيف إذن استطاع أن يتصرف على نحو 
يفتقد العقل حتى جعل أغلبية الأمة تحتقره رغم كل الإنجازات التى 
حققها فى المشهد العالمى؟ كيف استطاع أن يبلغ هذه الدرجة من 
تدمير الذات فيأمر بنشر شبكة واسعة للتجسسء ويضع مكل تلك 
الأجهزة المقيتة حتى يتجسس على نفسه؟ واذا شاء أن يبقى کبیرا 
أمام الأجيال التالية» فلماذا سجل أيضاً تلك الكلمات البذيئة 
الداعرة التى تزخر يها لفته؟ 

تابعت الأمة الحانقة» بجذل , حكاية التفاهات فى البیت الأبيض 
من جانب الرئيس ومعاونیه. والتى نتج عنها سطو على المنازل 
وسواها من الأعمال اللائقة بفيلم جاسوسية سخيف: مواعيد سرية 
مع مشعوذين يخططون على مقاعد الحدائق وفى طرقات الفنادق 
وفى السيارات الظلمة» وحقيبة ملأى بأموال مسروقة مخباة فى 
خزينة محطة للسكك الحديدية» مع فاصل ميلودرامى عن سكرتير 
مخلص J)‏ فى شريط مسجلء فأحدث به محواً فى أجزاء كثيرة. 
فی تلك الشهور واجه الرئیس الکامیرات الرة بعد المرة. مؤكدا أن 
أى Und‏ لم يرتكب من جانبه أو أى من معاونیه. لماذا إذن لم يقم 
بإعدام الشرائط الجرمة كذلك؟ 

وحين أطيح بسقف البيت الأبيض أخيراً. هبط رجل بذقن 
ساقطة من العرش غير المرئى فى المكتب البيضاوى» ومحاطاً باهل 
بیته. تحدث إلى الأمة, فبدا كما لو أنهارتد مرة أخرى لصبى 
البقالة» فتحدث عن أمه القديسة الطاهرة» وعن أبيه الكادح. إنه 
مايزال عاجزاً عن أن يفهم سحر أقوى رجل على وجه الأرض, حتى 
اليوم السابق» حين كان يجتاز حارس الياب» وكإشارة أخيرة Laai‏ 
بدا لى» رفع ذراعيه فى إشارة النصر قبل أن تلتقطه الهليوكويتر 
من المرجة الخضراء. لم تكن كوميدياء بل كانت تراجيديا كاملة. ريما 
فى السنوات القادمة يتاح لكاتب تراجيدى نقاذء ايسخيلوس, 
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أنتجته الأمة, نفس الأمة التى انتصرت dale‏ فجعلته يتصرف 
على نحو لا عقلانى. ما تلك اللعنة التى تغلبت عليه وعلى منطقه 


ودهائه؟ 
فما جواب اللفز؟ 
مهما تكن وجوه ضعف الشخصية لدى نیکسون,. الا أن شمه 


عاملاً يجب أن يوضع فى الاعتبار» وبدونه یضیع المنظور تماماً, 
وهو قد كان ضائعاً عند نيكسون نفسه. لكن هذه هی الطبيعة 
التحليلية للاشیاء. فالإنسان لا يضع فى حسبانه أكثر العوامل 
وضوحاً حين يصور ما يتحكم فیه» وما يرتطم به. 

حين دخل نيكسون البيت الأبيض رئيساً وقائداً أعلى» كان 
موضع ثقة الأمة, بل العالم الغربى كله» وتحت يده مفجر يمكنه أن 
يحرق شعوب العالم كله. هذه الثقة مسؤولية الرئيس osag‏ أريعة 
وعشرين ساعة كل یوم. ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً كل سنة. 
والهجوم الذرى لا يتيح سوى وقت قليل جداً للتحذير» أجهزة 
الاستماع موضوعة فى الشمالء وإذا جاء الهجوم من القطب فإن 
الطريق أقصر ووقت التحذير آقل» وهی موضوعة كذلك فى مواقع 
استراتيجية فى أمريكا وفى الخارج» وهی تراقب وتسجل کل 
ثانية دون توقف. لكن الرئيس هو الذى عليه أن يتخذ القرار 
القاتل. ریما خلال دقيقة واحدة. وفی القواعد التى تحيط العدو 
المحتمل» فى أوروبا وفى الشرقین الأدنى والاقصی, الصواريخ 
الجوابية متأهبة لتلقى الأمر. 

ويقوم الرئيس بإنجاز كل وظائفه الرسمية والاحتفاليةء ويحيا 
حياته العائلية أيضاً. ولكن مهما كان مايفعله أو يفكر فيهء فان 
عليه أن يكون واعياً Letts‏ بالزناد المعهود به الیه. وبالقواعد التى 
يمكن أن تنطلق منها الرؤوس الذرية للرد فى هذا التوازن من 
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eI‏ وبالغواصات الذرية التى تتجول خلسة قريباً من الساحل, 
إنه لا يستطيع أن يبعد هذا كله عن عقله حتى وهو نائم. حتی وهو 
غیر ply‏ بانه یفکر فیه. 

مثل هذه السلطة الحددة للمصائر لم يعهد بها من قبل إلى ر جل 
gla‏ وقارئ وصف الإنجيل لجهنم «حيث يلقى بالخطاة لينالوا 
عقابهم الأيدى» يمكنه أن يتصور أن هذا الرجل وحده هو الذى يملك 
مفتاح هذا المكان الذى يضم آعدادا لا حصر لهم من أبناء aai‏ 
بمقدوره أن يفتح باب هذا الجديم ويترك من قيه يخرجون أو أن 
يضيف إليه مزيداً من النار والکیریت. ولو أن هذا القارئ لديه 
القدرة على التصور البصرىء وعلى التفكير فیه. فسوف يرى كيف 
ان (gy Meno‏ الان سعط على Asie CELA)‏ 

الخوف من ارتكاب خطأ - وهو خطا لا يمكن تصحيحه - يؤدى 
لأقصى درجات التوترء مثل هذا الذى خرج إلى العلن فى المواجهة 
بين كيندى وخروشوف أيام إنذار كوياء آو بدرجة أقل فى القلق 
الذى أعقب حرب «يوم کیبور آو يوم الغفران » الشعور الحارق بأنه 
قد يكون غير كفء لمهمة حراسة مصير الانسان. وهذا كله لا يمكن 
أن يفارق -ولو للحظة واحدة-- هذا الذى spe‏ إليه بسلطة تد 
الكون. 

وثمة إحساس بالشك فى آی فردء أو حتى فى نفسه لابد أن 
يستولى على الانسان الذى يملك أن يضع نهاية التاريخ» أو» على 
الاقل» نهاية تاريخ الحضارة. وسوف تتم أفعال لا تشصف 
aI‏ غالا اتون yl place‏ ,خن سركت اورا من 
البنتاجون, وقاد التحقيق فى السرقة إلى أحد الموظفين الذى قام 
بتسليم الأوراق إلى الصحافة. وبالتالی إلى العدو المحتملء فقد كان 
يمكن التعامل مع هذا الأمر دون ارتكاب عملية سطو فى الليل على 
مكتب المحلل النقسى لهذا لوف وهو عمل اعترف نیکسون 
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بالمسؤولية عنه لكنه فشل فى تبريره. وكشفت كل خطوة تالية عن 
المخاوف والشكوك» وجاءت الأفعال الصادرة عن البيت الأبييض تحت 
إدارة نيكسون عليها طابم شخصية تعانى - فى الوقت ذاته - من 
جنون العظمة وجنون الاضطهاد. وهما نوعان من الجنون يمضيان 
معا فى العادة. آما جنون العظمة pla‏ یکن تخییلاء بل كان شیناً من 
صمیم الدور» ولا كانت الشكوك فى غير مكانهاء إذا كانت ثمة 
خطوط موجودة لإحراق مائتى مدينة أمريكية كبرى فى وقت 
واحدء لكن الشك أفسد القدرة على الحكم فكانت فضيحة ووتر 
جیت. ربما OY‏ نيكسون كان أكثر تبصراً من جونسون قبله وفورد 
بعده. 

إن الحقيقةالأساسية جديرة بإعادة التفكير فيها: حيث اننا 
منحد رون من الناجين من الكوارث الطبيعية الكبرى فى الماضى» 
تتملكنا الرغبة الموروكة من خلال الذاكرة التوعية فى تکرار الآداء 
العنيف. وخلايا المخ فى رأس الرجل الذی بوسعه استدعاء الكارثة 
لابد من أن تكون مثل الأوتار الشدودة لأقصى حد. ولابد من أنها 
تطلق فى لاشعوره رنیناً غريباً. 

وقد آحس الموظفون العاملون المسؤلون فى وزارة الدفاع 
یاحتمال حدوث تشوش عقلى لدی الرئيس قبل خروجه» وذكرت 
الصحف أن وزير الدفاع اتخذ إجراءات سرية مؤقتة تحول دون أن 
يجعل الرئيس لحظة خروجه متزامنة مع ضغطه على الزر النووى» 
وما يحدث من دمار. ألم يحدث JSF‏ وزير دقاع. جيمس فورستال. 
فى ۰۱۹۶٩‏ وكان تحت إصبعه زر نووی, ولم تكن روسيا السوقيتية 
تمتلك - بعد - ترسانة نووية مماثلة» أن خرج يجرى ذات صباح فى 
شارع منتجع فلوريداء يصيح فزعاً بان الروس قاموا بغزو 
الولایات التدده الأفريكية؟ کان رحلا زا قدزات عير مادیة: لکن 
ميراث المخاوف النوعية, والرغبة الفرويدية فى إعادة خلق خبرة 


Yts 


ليندون جونسون, الذى كان شعاره «فلنجلس ونفكر معاً» قام 
بتضليل الکونجرس والأمة بإخراجه لحادث خليج تونكين. شم 
بالزيادة الرهيبة فى التورط فى فيتنام, لقد أرسل حوالى 
خمسمائة ألف شاب أمريكى إلى بلاد لا تكاد توجد للولايات المتحدة 
أية مصالح اقتصادية أو سياسية فيهاء بل إن اسمها نفسه غير 
معروف من أيام المدرسة عند هؤلاء الذين أرسلهم ليقتلوا 
ویصبحوا قتلی» ليشوهوا الآخرين ویصبحوا مشوهین» ليحرقوا 
بالنابالم مجندی ull‏ کونج فى الخامسة عشرة من آعمارهم» وهم 
أنفسهم يفرقون فى الستنقعات ويضيعون فى الفابات التی 
أحرقوا أشجارها. لقد رهن نیکسون ثروة الجيل التالی للانفاق 
على هذا العداءء الذى کان, بالفعلء بديلاً عن المجزرة الذرية الكبرى. 

تحمل الأسلحة الذرية أخطار إشعاعات الغبار الذری التساقط. 
لکنها, وهی مكدسة ولم تستعمل تحمل نوعاً آخر من الفبار 
التساقط: اضطراب فى LILA‏ الدماغ عند الشخص المسؤول عن 
استخدامها أو عدم استخدامهاء فهو يحمل معه الفتیل دائما؛ ومعه 
كذلك رغبة ليس من السهل السيطرة عليها من إجل إشعاله. 

وقد تحرر من مسوولیاته» وحرم من سلطاتهء رفع نيكسون 
ذراعيه فى إشارة النصر الأخير دون أن يدرى من كان يحيى بهذه 
الإشارة. 

فى سان کلیمنت» وراء جدران «كازا باسيفيكا » كتب الرئيس 
السابق مذكراته. لم يكن يعرف خط دفاعه الحقيقى. هكذا أعاد تلك 
الترهات التی Ces‏ الیها سجین -منفی آخر فی «سانت هیلانة» 
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كما حلم بأتها کذلك. وكثير مما كتبه يعتبره المؤرخون غير صحيح. 


العمالقة الثلاثة 


العمالقةالكثلاثة فى عصرنا: الولايات المتحدة والاتحاد 
السوقيتى والصين الشیوعية. رغم أنهم غير متكافشين من حيث 
التكنولوجيا والتعداد. الا أنهم يسيطرون على العالم ويهددون 
بقاءه. وكلهم صعدوا إلى مواقعهم. فقط. خلال هذا القرن» وتحديداً 
بجو العو N P‏ الكاتية :ور کفره الحروان فى هذه الشكوات 
الخمس والثلاثين الأخيرة: إلا أن هولاء الثلاثة قد آفلتوا. حتى OTI‏ 
من أية مواجهة شاملة فيما بينهم. 

شم فا ا لخر العاللية الفانية کافی Cogan‏ هیا اف 
الأسلحة الذریة» ور وسیا لم تمتلکها بعد. وحين حلت الهزيمة WUG‏ 
والیابان توترت العلاقات بين الامریکیین والروس, ور أى بعض 
الشتقلین بالجفراف یا السياسية فى واشنطن أن السيطرة على 
العالم الا عر لاف EEA‏ سرعان فا شه aap‏ ال ند 
السوفيتية؛ وشعروا بانه حين یمتلك الروس, عاجلا أو Mal‏ مهارة 
إنتاج الأسلحة الذرية» فان التهدید الحتمل من جانب الروس 
للامریکیین ولبقية العالم سوف یتزاید مع كل يوم یمضی, التوتر 
الناجم عن الشعور بان الوقت قد فات ولا سبیل لاسترجاعه, أفصح 
عن نفسه حين يثبت أن آمریکیین - زوجاً وزوجة - GIS‏ مذنبین 
لأنهما تقلا مسودات الرسوم إلى عملاء روس, ورفض الرئیس 
ایزنهاور العفو عنهما وترکهما یلقیان مصير الخونة بالاعدام على 
الکرسی الکهربی. وأدى جیشان الصراع بين الشاعر الوطنية 
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والإنسانية لتمزيق الأمة. 


معادلة اينشتين: الطاقة تساوى USII‏ مضروباً فى مربع سرعة 
الضوء (فى الفراغ). كانت سر ليزا ميتز؛ حملته المرأة اليهودية 
الفارة من ألمانيا النازية. وعملت الكيميا فى باحة جامعة شيكاغو. 
قام عليها انريكو فیرمی, الذی كان قد ترك ايطاليا الفاشية إلى 
الولايات التحدة, وكان الانفجار الهائل فوق صحراء نيومكسيكو 
نتيجة عمل الكثيرينء يقودهم روبرت أوبنهايمر» وبعدها الضوء 
العشی قوق الیابان الزاحفة. وأعاد الامریکیون بالفعل امتلاك 
معاقل الباسيفيك الحصينة» ودخل الروس إلى حرب الياسيفيك 

وجاءت ردة فعل اینشتین اللفظية قصيرة مثل معادلت: «أو.. 
شیه» وهی صرخة أو همسة باليديشي؟ عمرها مشات السنین. 
وأوبنهايمرء الذی رأس الفریق الذی بنی الصواریخ الذرية التی 
اسقطت على هیروشیماوناجازاکی وبیکین آتول. وکانت هذه 
الأخيرة تخلو من البشر لکنها لا تخلو من الحياة الحيوانية» أصبح 
شدید الندم. وکان الروس متقدمين بالفعل فى تطوير القنایل 
الذريةء وکان إدوارد تیلر الذی ترك وطنه pall‏ قبل أن یجتاهه 
النازیون على ر آس الحملة لتطویر الاسلحة النووية الحرارية» فقد 
أيقن أن الاتحاد السوقیتی يجب أن يطورهاء فحمل الشروع على 
عاتقه؛ وحده تقريباًء رغم الاحتجاجات العنيفة من جانب معظم 
علماء الطبيعة النووية على رأسهم أوبنهايمرء وكذلك الكتلة 
الرئيسة للمؤسسة العلمية. 

دشنت الصين دخولها إلى القرن العشرين بتمرد «الیوکسر ». 
أكبر أمة فى العالم» ظلت صويلاً فى براشن القوى الامستعمارية 
المستغلة. متأخراً حتى ۱٩۲۲‏ كانت جسداً مستباحاً وبلا دفاع أمام 
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التوسع اليابانى. ونهضت الصين بعد انتصاف القرن واحدة من 
الدول الثلاثة الكبار فى العالم. انجلترا التى حارب القيصر ولهلم 
الشانی ضدها فى الحرب العالمية الأولى. كانت أعظم دولة فى 
بدايات القرن. والمانيا التى أصيحت قوة عالمية بعد أن تم تقسيم 
کل ار اه سرافل ركنا Gila‏ ليون Snags‏ 
من الحرب العالمية الأولى كإمبراطورية بالنحت البارز. من بين 
الخمسة الکبار فیما بين الحربین: انجلترا وفرنسا وإيطاليا 
وآمریکا وروسياء إلا أن الاخیرتین فقط هما اللتان يحق لهما هذا 
الزعم بعد eS‏ رغم أن روسيا فقدت عشرين مليوناً فى الحرب 
العالمية الثانية» وكثيرين فى الحرب الأهلية والجاعات وكثيرين - 
للمرة الثالثة - فى حملات ستالين. 

وبك الو قر ظوه SUL weal‏ شم وا سیر اللو 
وهالانشقاق الداخلی» وفرار الکومنتانج الى فور موزاء ونفی 
وإعدام المزار مين الکولاك» وتکوین دولة ذات وحدة وتناغم على 
رأسها glia‏ تلميذ ستالين, لكنه الآن على شقاق مع شيوعيى 
الاتفان التسوفیتن. 

فى هذا النظام المادى آصبح ماو هو الأسمىء عمله الحکمة ذاتها. 
وجسده - فى الرات التادرة التي كان يسبح فیها عبر نهر یانج 
حيس ن ادن ان كزاء نوين ال أن كل سه و pe‏ 
بكونفوشيوس من على قاعدة تمثاله إلى الارض, وأبطلت تعاليمه. 

سسكا لين معدب Gay‏ الاين الذي كان Pies Nib ta‏ 
بلهجة قوقازية ثقيلة» الذی بدأ أحد المشاركين فى طقس لاهوتى 
فى تفليسء وحين أصبح فى السلطة أمر باغلاق جميع الكنائس 
وأقام "عبادة ستالين" (ستالين هو شمستاأ) دينا للدولة. لم يكن 
E T E‏ سن الخوف والندم» فکان یمضی فى بعض اللیالی الی 
القبرة فى باحة "نوف دیفتینر" بضواحی موسکو, ليركع آمام قبر 
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" آلیلیسوقا" زوجته التى أخذ حياتها وتركت له ابنة هی طفلته 
آل 

معذباً بالخوف والشك جاء tiga‏ على سريره إنقاذاً لمجموعة 
الأطياء إلذين تیم باذع مین اسه 

وتفوق الاتحاد السوقيتيى - يصورة درامية - على الولايات 
الاق الو ewe. AN‏ الغريمنة قن 
وجوه الأمريكيين لأنهم يرسلون مسياراً صغيراً فى حجم برتقالة. 
فى حين كان الروس يرسلون أحجاماً كبيرة يبلغ وزنها طنين - 
أحس بأن الوقت قد حان لأن يأتى بقوة الدفاع الذرى أقرب ما يمكن 
من شواطئ آمریکا, كما يفعل الأمريكيون فى تركيا على الحدود 
الروسية؛ وتبعت هذا المواجهة الكوبية» والفامرة يحرب ذرية؛ لكن 
كنيدى جعل كوسيجين يتراجع ويسحب الأسلحة المعتدية. 

ولم تكن الصين قد طورت بعد أى شىء يمكن مقارنته 
بالترسانة الذرية الروسية. كان ماو وشواين لاى قد حولا الصين 
ومدنها الكبرى إلى شبكة ممرات تحت الأرض يمكن استخدامها 
ملاجئ حين تندلع الحرب الحتمية ضد روسنيا وهجوم روسيا 
بالسلاح الذری. وكانت الصين مستعدة GY‏ تفقد بضع مئات الملايين 
من تعدادها البالغ ثمانمائة ملیون» لكنها مصممة على البقاء وغزو 
سيبيريا والاستيلاء عليهاء وهی خالية من السكان تقريباً, وإلا 
فالصین محكوم عليها بالجوع بسكائها الذين يحتشدون فى 
الصحارى والأرض غير المنتجة. واليوم يقف مليون جندى روسى 
يشغلون مواقعهم على طول الجبهة الروسية الصينية» على نهر 


أمور. 


ساوقف السمرد La‏ سوف أجعل الحكاية تتطور دون اقحام 
ا ف ع كز PEST a‏ 2 كر POMP‏ الخو هن تشترز 


۳:۹ 


oy a‏ لكف سین آقف عك فده التفظة ea ol‏ السوال قاري 
ماذا يمكنه أن Jaia‏ فيما يلى؟ 

إن النجمة الخماسية - الرمز القديم لكوكب الزهرة - تزين 
غطاء الرأس لكل جندى أمريكى وروسى وصینی. 


الانتحار الجماعى قص جوانا 


فى ۲۰ نوفمبر VAVA‏ حملت مناوین الصحف تبأ الاتقحار 
الجماعى لأنصار طائفة تدعى "معبد الشعب" بقيادة الكاهن چيم 
جونز. كان الرقم الأصلى يشير إلى حوالى ثلاثمائة منتحرء لكن 
هذا الرقم ارتفع مع الرسائل اليومية التی تأتى من مدينة 
چونستاون» چواناء مع اكتشاف مزيد من الجثث ليتجاوز 
التسعمائة. تبع أعضاء الطائفة زعيمهم, بلا منافنس, جونزء أولاً من 
انديانا إلى كاليفور نياء ثم إلى جوانا لیموتوا هناك فى احتفال 
شارك فيه ثلاثمائة طفل تمت التضحية بهم وقدم لهم السم 
ليشربوه. فى هذا الحفل الصاخب للدمار الإنسانىء لم يكن الوت 
فعلاً ذاتياً للجمیم. بل قتل بعضهم نتيجة إطلاق الرصاص عليهم 
من أعضاء الطائفة الآخرين. 

وليس لدى علماء النقس والاجتماع الكثير يقدمونه لتفسير ما 
حدث. كان أفراد الطائفة يعيشون تحت سيطرة شخصية من رجل 
لديه بعض أفكار الإصلاح الاجتماعی» وقد حاز ثروة تقدر بالملايين 
لأنه جعل أتباعه يتحولون إلى خزينة جماعية كان هو التصرف 
الوحيد فيهاء وكانت تحوى أموالهم بما فیها بيع البعض لمنازلهم, 
كان يطلب الخضوع التام لارادته» وقد وصف القلیلون الناجون من 
هذا الإعدام الذاتى بعض ممارساته الجنسية القاسدة. مثل أداء فعل 
جنسى مثلى مع ذكر من أعضاء الجماعة فى حضور التنساء؛ وكان 


YEV 


يتصرف Lat‏ باعتباره تجسيداً للمسيح: كان Way‏ يعانى من 
البرانویا, هذا ما يمكن أن يقوله علماء النفس على الأرجح» ولكن.. 
فا عضوي هيدا الكتهوى لفق شنم مسق 4 Wiley‏ كفن فين 
الطبقة الأعمق من نفوس أعضاء الطائفة الذين انجذبوا إليه, 
ویعضهم صاحب إطار ثقافى رفيع؟ ما الذى جعلهم يتبعونه إلى 
أحراش lye‏ ذات age‏ ليعدموا أنفسهم» ويتركوا أجسادهم. من 
بینهم أطفالء بل رضعء منتشرة ووجوههم إلى أسفلء فى ثيايهم, 
وبعضهم يلقون آذرعتهم حول أخوين: :فى جماعات: ولكن Lad‏ 
بعضهم كانوا فرادی, آوقفوا بعد محاولة منهم للركض داخل الغابة؟ 
لابد أن كان ثمة رعبء أثاره الرعب عند زعیمهم. وراء ذلك لا شىء 
يمكن أن يقال فى التفسیر, لكن التفسير لا يتطلب الحصول على 
شهادة فى ple‏ النفس, كان واضحاً لدى كل من رأى الشهد. حتى لو 
كان فى الصحف أو التلفزيون فقطء ويقيناً عند كل من قام بزيارة 
الموقع فى الأحراش. 

وقبل أن ينقضى أسسبوعان كانت الکتب ذات الأغلفة الورقية 
تلبى الحاجة لكنها لم تكن مشبعة لفضول أولثك الراغبين فى 
الفهم» ريما كانوا يخشون أن يجدوا فى أنفسهم بعض الداقع ذاته. 
وأننى آعترف أننى قرأت. بفضول شديدء هذا الدفق من الأخبار 
والتقییمات. وجاءت لی ابنتی روك ف. شارون» وهی مشتغفلة 
بالتحلیل النفسی - بصورة منشورة فى الصحف تمشل "عرش" 
جونزء وما جعلها تقدم لى هذه الصورة كانت الکلمات المكتوبة وراء 
العرش بحروف كبيرة: 'هؤلاء الذين لا يتذكرون الاضی. محكوم 
عليهم GO‏ یعیدوه..". وهذه الجملة منسوبة لفيلسوف هار قارد. 
جورج سانتياناء وكنت معتاداً على اقتباسها أمام جمهوری فى 
كليات الجامعات» غالبا لأنهى القسم الأخير من المحاضرة - وكان هذا 
القسم يخصص لموضوع الإنسانية وفقدان الذاكرة. 


۲:۸ 


كان جونز يعيش فى رعب» ولاشك فى أنه نقل قدراً من هذا 
الرعب إلى أتباعه. الاصلاح الاجتماعی, الطفيان الشرقی, تجميع 
تال شركت Sg‏ الما E ec asl‏ سدقم كلها كانت 
مماولات لاخراج شیء ما الی المع لم كتل فرصة التحرر. 
ولو آنها أتيحت لدفعت کل الأحياء إلى موتهم. 

واسهاماً فى محاولة الفهم. بمسبار أعمق, لغضب هذا المسيح 
الکاذتت فى آختر اش ورانا Sey Pa‏ مرق اق من 
كتاب السعی وراء الالفية من تالیف نورمان کوهن النشور فى 
۷. قبل Sue‏ سنوات» قام واحد من قرائی» BUS‏ جویدو» كان 
طالباً آنذاك فى جامعة بنجامتون نیویورك, وهو الآن محام, 
بنسخ ص VEE‏ من هذا الکتاب. معتقداً أنها يمكن أن تكون مهمة لی. 
وهى تتحدث عن طائفة أسسها كونراد شميدء الذى عاش فى ألمانيا 
القرن الخامس عشر: 

"من أجل أن تستقبل فى الطائفة کی تصبح عضواً فيها يجب أن 
تدلى باعتراف شامل أمام شميد. وأن يتم Hala‏ على يديه؛ ثم 
تقسم على الطاعة المطلقة له. من هذه اللحظة فإن الالتزام الوحيد 
هو الخضوع التام للمسيح. وعلم شمید أتباعه أن خلاصهم يعتمد 
على اتجاههم نحوه شخصياً. إذا لم يصبحوا "ناعمین وطيعين مثل 
الحریر" بين یدیه. وإذا يدرت عن أى منهم أدنى بادرة تشير إلى 
الیل نحو الاستقلال» فسيسلمون إلى الشيطان الذى يقوم بتعذيب 
أجسادهم وعقولهم. كان آلههم؛ وعليهم أن یصلوا له ويتوجهوا إليه 
بخطاب: يا “GOI‏ 

وأولئك الذين قرأوا طريقة جونز فى تقديم الأعضاء الجدد إلى 
الطائفة لن يفوتهم أن يدركوا التشابه. ويشير الاستمرار مرة 
أخرى إلى أن سلف جونز كان يؤدى کمسیح. وكان له أسلاقه هو 


نفسه. 


YEA 


"آولنك الذين آخلصوا لشميد كانت لهم مکافاتهم. فمن حقهم أن 
يبتهجوا لمعرفتهم اليقينية أنه يهم ومن خلالهم يبلغ التاريخ هدفه 
الحقيقى..". هكذا نستيق وجود أصول أو انتساب إلى شخوص 
أخرى وممارسات أخرىء فأتباع شميد كانوا يعتبرون.. أن جلد 
4 شخصاً يجعلهم يقفون فى نفس العلاقة التى كانت بين يوحنا 
العمدان والمسيح. والحقيقة أن المسيح نفسه لم يكن سوى سلفهم 
المبشر بهم. فمن المقطوع به أنه أشار إلى طريق الخلاص الوحيد.. 
بإيقاع الجلد.. وهؤلاء الذین يضر بون أنفسهم فقط هم الذین من 
حقهم الزعم بأنهم یمضون فى الطريق لنهایته.." و "تماما كما حول 
المسيح الماء إلى نبيذء فإنهم قد أبدلوا بعمدانية الماء عمدانية الدم. 
لقد احتفظ الرب بأفضل النبيذ إلى النهاية؛ ولم يكن سوی الدم 
المستفوك هن الساكطين»*" 

الجملة التالية تنقل الحكايةء التى لا يعرفها مولفها. إلى مسبار 
أعمق وأكثر قرباً من أصولها التاريخية GY‏ مؤلف "السعی وراء 
الالفیة" یقول, تالياً. عن أتباع طائفة شميد: 

"كان هؤلاء الناس مقتنعين بأنهم حين كانوا يضربون أنفسهم 
فان ملاكاً اسمه - للدهشة - "شینوس" (الزهرة) كان يراقبهم. 
وكانت أجسادهم الحمراء من الدماء تبدو مثل ثياب فى Jia‏ عرس. 
وكانوا يسمون التناتير التى يلبسونها آثناء عملية الجلد ثياب 
Soke lal‏ 

ما بدا لنور GLa‏ كوهن بلا تفسيرء ووصفه 'بالدهشة" ليس 
مدهشاً لمن قرأ "عوالم فى تصادم". وما يبدو غير معقول يصبح 
غير ذلك. 

فوق حضانة جونز وفوق الأمر بابتلاع السيانيد, كان هناك 
أيضاً نجم الكارثةء دون تفسير أو استكشاف. كان القطيع الانسانی 
مضروباً بالرعب الذى أوقعه به قانئده, ولكن رعباً قديماً أضاف 


sa) زخمه‎ 


Yo. 


فى الیسوم الأخير من مايو NAVA‏ حين كانت الصحف فى 
الولايات التحدة وفى الخارج تنشر صور حفلات التخرج فى 
باحات الكليات الجامعية» فى ذات الوقت كانت الأمم المتحدة تعقد 
جلسة خاصة لنزع السلاح» بلا قادة ولا قائمة مسجلة. سحبوا 
الموضوع الذی لا أمل فیه» ليس نزع السلاح فقطء بل الحد منه. نشر 
مواطن يدعى ل. س. بوهن خطاباً فى "النيويورك تيمس" أعيد 
نشره فيما يلى: 

«لو لم تفعل الجلسة الخاصة للأمم المتحدة عن نزع السلاح شيئاً, 
فیکفی أن تذكرنا بأى مالم زائف ومضطرب صنعناه لأطفالنا. 
هذاهو الموسم الذى نقول فيه لخريجينا الجدد أن يأخذوا زمام 
المبادرة لمستقبلهم, أن يعملوا ويحبوا ويعيشوا الحياة بكل 
امتلانها, oly‏ يكونوا فخراً لأنفسهم وبلادهم. وأن يشرعوا فى 
تكوين أسرهم الخاصة:؛ وريما أيضاً أن يتركوا العالم أقضل قليلاً مما 
وجدوه عليه. 

«لكن الحقيقة الأسيفة هی أن العالم الذى نقدمه لهؤلاء الخريجين 
الجدد المفعمين بالإشراق يترنح على شفا الكارثة. وفرصة حرب 
نووية فى أى أسبوع أو شهر أو سنة هی فرصة ضشيلة» ولكن لا 
أحد يستطيع أن يحيا حياته فى سنة» ومعظم الذين يعملون الفكر 
فى الحقائق يوافقون على أنه خلال فترة ۲۰ أو ۲۰ أو ٤.‏ سنة 
سيميل الفرقاء إلى أشعال حرب تووية شاملة. 

Ger‏ طريق اختيار مجنون يقوم به هتلر ما فى المستقبلء أو 
عن طريق عمل مزعج من جانب مستويات آدنی, أو فى مكان مسلح 
تسليحاً نووياً مثل سراييقوء أو تصعيد الصراع فى آفریقیا أو 
الشرق الأوسط: ای غق طرنق الضنادفة الی‌عت؟ه,سنکون الستقيل 


لمان 


الفعلى للجيل الجدید الأكثر احتمالاً هو الموت فى الحرب, أو 
الصرام الككدين فیما بعد الحرب: آی من طفالتا م یتهیا لهذا کم 
عدد الذين یخططون لستقبل عملهم أن یکون Len Se‏ لتحسين 
فرص السلام؟ من منهم مستعد GY‏ یقضی بقية آیام حياته مشوهاً 
أو محترقاً أو مصاياً بالاشعاع أو آعمی؟ من منهم یعرف كيف 
بكست الطهاغ فى | gr oe ery‏ بتو من الأنقاض (erga TG‏ شتا عة 
من مفهم لدیه:الوهل أو الهاره کی يعدن ها إذا كان الا gh‏ الت 
أن الها عسل أو كات )مالس ها الفمان امه ای حكن أن 
تكون آمنة؟ من منهم مستعد GY‏ يمضى بعيداً (إلى آین؟) أو يحفر 
حفرة یعیش قیها ربما عدة شهور gl‏ سنوات. آو پشخص حالة حمی 
آو یداوی جرحاً مفتوحاً فى جسد زوجته أو طفله؟ من منهم قادر 
على أن بنظم رفاقه الناجین کی يبدأوا حضارة جديدة - أم 
سيغرقون فى حياة بدائية يلتهمون رفاقهم ورفاقهم يلتهمونهم؟ 

«وفى غياب نزع شامل ونافذ للسلاح النووی» فان افتراض 
مستقبل للسلام سيكون أمراً ساذجاً أو غير وأقعى» فحسيما يبدو 
الآن» فان الحرب النووية هی الحتمل أن تكون حدث العصرء وهذا 
يشكل حيوات أطفالنا إلى الأعماق. 

«لکننا لا نكاد نتعامل معها باعتبارها صميم المشكلةء وشلثا 
الناس الذين يعيشون اليوم لم يعرقواء آبداء عالماً خلا من التهديد 
النووی» وذات تصور عالم خال من الرؤوس الحربية والصواريخ 
النووية یشحب عقداً بعد عقد. 

"وعملياء فإن معظم "الجادین" فى واشنطن وأى مکان آخر 
ینظرون نحو عالم متحرر من الأسلحة النووية باعتباره صادرا 
عن Jie‏ بسیط التفکیر أو تلهية تلائم خطابات السیاسیین فى الأمم 
eal‏ وهی Gas,‏ فان dag‏ القامل sey‏ 
"سولت ليس استبعاد الرعب النووی (يسمونه»ء بالطیم, الردع 


YoY 


النووى) ولكن تشديته 

كنا ار شوت فان تا الما انان هری "على TERE‏ 
النفسىء وننزعج حتی الاعماق» ونتحرك فى عمل sla‏ عن الحرب 
النووية والاسلحه النووية الآن» كمسالة لها الاولوية القصوی فى 
سیاستنا العامة وحياتنا الخاصة جمیعا, آو نتوقم آن wets”‏ علی 
تالقنت يقن ماو خسن و ات او من هش مد ا إلى 
لوين الف اتل رزتفتو ارزع ال هاا تن ومنو سكو عن 
مراكمتها من أجل "الدفاع عنا". 

"الرعب النووی - الردع النووی - یعنی الحياة إلى جسانب 
القتلة» وویما کون Yao‏ آن نموت جبلنا: الذی آختای هذا الطریق 2 
Saas‏ هه فتاه تک ادا E EO‏ 

آعدت Sl‏ الخطاب ندا من قوله: كنا آری‌الامن فان لتا 
الخیار: Lal‏ أن "تضرب" على الستوی النفسی, وننزعج حتی 
الاعماق..". ألم أتأخر كثيراً؟ هل آحاول هنا تشخيصاً للجثة بعد 
اموت آم آتنی أقدم تحذيراً فى وقته؟ 

أننى أتذكر الشهور والأسابيع السايقة على نشوب الحرب 
العالمية الأولى» وأتذكر أيضاً الشهور والأسابيع السابقة على 
نشوب الحرب العالمية الثانية؛ من جديد: العبارات المالوفة 
والكلمات التطابقة» والخفقان القليل فى التوافق من أجل تفهم 
الكارثة الوشيكةء ونفس افتقاد الحساسية عند الأغلبية العظمى من 
معاصريهم. لقد بلغت بالفعل الثالثة والشمانین» وأقل رسائلى 
شعبية هی ما احتفظت بها طويلاء إن "الضربة" على الستوي 
النفسى حين تحدث فهى بحاجة لوقت کی 'ننزعج حتى الأعماق", 
بعبارة تنتمی للت حلیل النفسی لابد من صسمامه وقت ی 
سيكولوجية: وهذا يعتمد على الشکل الذی تتخذه: القاومة أو 
الاسقاط, وما إذا كان احتمالهما لوقت طويل. وما إذا كان الشىء 


Yoy 


geal ضقن تنكو إلى‎ a a etl 
الشخصية أو تفكك الشخصية. والمقاومة بمکن أن تتخة آشکالً‎ 
عديدة» أنها قد تفصح عن نفسها فى العجز عن التواصلء فى‎ 
الحديث أو الفعل» وفى سوء الحكم والتقدير» وقى إضاعة الفرص.‎ 
ئي اسك سهان داح اعات تجا هنيما ومن الإشقاط تو كل‎ 
الاتفعالات ضدى - عقوبة سريعة ومفاجئة‎ 

قبل ثمانية وعشرين Lole‏ من (OYI‏ أمام أعين هذا الجيل الذى 
يتردد اليوم فى أن يفسح للجيل التالی» كانت ثمة صمامة وقتية 
سيكولوجية جعلت المجتمع العلمى يضرب فى كل وجوه تحقير 
الذات كن لا ape NTE EE peal‏ وا موی ils‏ 
المشترك. 
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قد يظن المؤمن بالعناية الآلهية أن النوع الانسانی هو الختار " 
من بين كل قاطنى كل كواكب المجموعة الشمسية GY‏ هذا النوع قد 
نجا من الكوارث التى قلبت العائلة الشمسية. أما غير المؤّمن فقد 
يفكر فى أن أسلافنا ظلوا یسیرون» مسعورین, على lala‏ هوة 
eli‏ 3 الاقدام تنزلق والأيدى تفقد قوة القبضة. لكننااليوم 
وحدناء ومصيرنا - إلى palie sa‏ بين أيديناء أكثر مما هو بأيدى 
قوى أو عناصر مطلقة السراح. القوى أو العناصر مقيدة الآن. لکننا 
- استخدم هنا وصفاً إنجيلياً "مرتبکون وغاضبون". وقد أخذت على 
عاتقى كتابة هذا الكتاب بالإحساس الفادح بالمسؤولية الذى 
استشعره» كمؤرخ ومشتغل بالتحليل النفسى - إن LÍ‏ احتفظت 
لنفسى باليقين الذى بلفته وهو أن البشرية تعيش فى فقدان 
الذاكرة لماضيها النوعى. 

والعدو هو الوقت. وأختتم بسطرين من الشعر ليسا لى» ولا 
أوردهما بنصهماء لكن الوقت تآخرء وسأعيدهما: 

إننا قى سباق مع الحصاد 

نحن نسرع. هو یتباطا» نحن الرايحون. 

fal,‏ اکن ا لین غا هرا الخو وا تون فلن الخ 
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äg pii‏ تضقت الدذاكرة 


الفكرة الرئيسية التى يدور حولها "البشرية تفقد الذكرة " هی أن ثمة "نساوة " أصابت 

النوع الانسانی كله Gig‏ هذه النساوة تتعلق قبل أى شئ GA)‏ بذكريات الكوارث الكونية التى 

اجتاحت كوكب الأرض والتى شهدها أسلافنا قبل مائة جيل على الاقل. ومثلما يلجا الفرد الى 
ميكانيزمات مختلفة كى يبقى على المادة الصادمة التى يود " نسيانها " فى ظلام الكبت 

تفعل الإنسانية ويتابع " فليكوفسكى" هذه الميكانيزمات بالكشف والتحليل. ويستخدم المؤلف 

من أجل عرض فكرته الرئيسة ومناقشة الانتقادات التى توجه لها وتقديم الأدلة التى تساندها 
ترسانة حافلة من الفلك والريضاة الى علوم الأرض والبحر من دراسة الأثار الى تحليل 
الأساطيى من الانجاز العلمى الى الابداع الأدبى من الحداث الراهنة الى الحضارات الباندة 

من قراءة النصوص المقدسة الى تفسير الرؤى والأحلام والهلاوس. 
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